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النيابة تنظر في بلاغات بتربح جمال مبارك من بيع ديون مصر
التحقيق مع ابراهيم نافع بشأن ثروته المتضخمة
ومنع حسن حمدي من السفر والتصرف بأمواله

جمعية نسائية تتهم شرطة تونس 
بإطلاق حملة ضد النساء المتحررات 

■ القاهرة - أ ش أ: أصدر المستشـار يحيى جلال مساعد 
وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع قرارا بضبط 
وإحضـار الكاتـب الصحافـي إبراهيـم نافع رئيـس مجلس 
إدارة ورئيـس تحريـر مؤسسـة الأهرام الأسـبق، وذلك في 
إطار التحقيقات الجارية بشـأنه، فيما هو منسـوب إليه في 
ضـوء تقاريـر هيئـة الرقابة الإداريـة التي تسـلمها الجهاز، 
وأفـادت بتضخم ثروتـه جراء اسـتغلاله لنفـوذ عمله على 

رأس مؤسسة الأهرام.
ومـن المقرر أن يقوم المستشـار منتصر صالح رئيس هيئة 
الفحـص والتحقيق بجهاز الكسـب غير المشـروع، بمواجهة 
نافـع بالتقاريـر الرقابيـة والبلاغـات المقدمة ضـده، والتي 
تتهمـه باسـتغلال نفـوذه فـي تحقيق ثـروة لا تتناسـب مع 

مصادر دخله «حسب التقارير».
وقرر الجهاز صباح امس إخلاء سبيل حسن حمدي مدير 
الإعلانات بمؤسسـة الأهرام إثر سـداده كفالـة مالية قدرها 
مليونـا جنيه بناء على القرار الصادر من جهاز الكسـب غير 
المشـروع في ختام التحقيقات التي جرت معه مساء الاثنين، 

وانتهت في ساعة مبكرة من صباح امس.

كمـا أصدر جهاز الكسـب غير المشـروع قرارا بمنع حسـن 
حمـدي من مغادرة البلاد وإدراج اسـمه في قوائم الممنوعين 
مـن السـفر، وأيضـا منعـه مـن التصـرف فـي كافـة أموالـه 

وممتلكاته.
وكان جهـاز الكسـب غيـر المشـروع برئاسـة المستشـار 
يحيـى جلال مسـاعد وزيـر العدل لشـؤون الجهـاز، قد قرر 
إخلاء سـبيل حسـن حمدي على ذمة قضيـة اتهامه بتحقيق 
كسـب غير مشـروع نتيجة تضخم ثروته جراء عمله كمدير 
للاعلانـات بمؤسسـة الأهـرام ، بعـد سـداده لتلـك الكفالة 

المالية.
كمـا تم خـلال التحقيقات مواجهة حسـن حمدي بعناصر 
ثروتـه الماليـة المتضخمـة التي كشـفت عنها تحريـات هيئة 

الرقابة الإدارية.
من جهة اخرى أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام 
المسـاعد والمتحـدث الرسـمي للنيابـة العامـة أن النيابة قد 
تلقـت عدة بلاغات تتضمن تربـح جمال مبارك نجل الرئيس 
السـابق حسني مبارك، من إجراءات شراء ديون مصر إبان 
فترة عمله بأحد البنوك الأجنبية في الخارج خلال عام 1986 

بمساعدة عدد من المسؤولين بالبنوك وقتئذ.
وقـال المستشـار السـعيد ـ فـي تصريـح لـه ـ إن النيابة 
محـل  القواعـد  لفحـص  لجنتـين  بتشـكيل  أمـرت  العامـة 
البلاغات، حيث تتكون اللجنة الأولى من الخبراء المختصين 
بوزارات الصناعة والتجارة والداخلية والمالية، إضافة إلى 
البنـك المركزي المصري، وذلك لبيان القواعد التي تم وضعها 
لتنظيـم عملية سـداد ديـون مصر، وعمـا إذا كان بهـا أو في 
تطبيقهـا أو تنفيذها ثمة مخالفات ترتـب عليها إضرار بالمال 
العـام أو إهـداره، وتحديـد المسـؤول عن ذلـك، وبيان مدى 
اتصـال جمـال مبـارك أو أي مـن أسـرة الرئيس السـابق أو 

أصهاره بتلك الوقائع أو الاستفادة منها من عدمه.
وأشـار المستشـار السـعيد إلى أنه تم أيضا تشكيل لجنة 
أخرى من الجهاز المركزي للمحاسـبات لفحص النتائج التي 
توصلـت إليها اللجنة السـابقة، لافتا إلى أن التحقيق ما زال 
جاريا فـي الواقعة، والتي لم تشـمل سـؤال الدكتور فاروق 
العقده محافظ البنك المركزي، لأنه لم يكن يشغل ثمة وظيفة 
وقت ذاك لها صلة بالوقائع التي تضمنتها البلاغات موضوع 

التحقيقات.

■ تونس ـ وكالات: نبهت أحلام بلحاج رئيسة 
«الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات» امس 
الثلاثاء من أن الشـرطة تقـوم بـ»التضييق» على 
نسـاء متحررات ضمن «حملة غيـر معلنة للحفاظ 

على الاخلاق الحميدة».
وقالت في مؤتمر صحافـي إن «اطرافا رجعية» 
لم تسـمها، «تريد فرض سـلوك معين على النساء 
(المتحـررات) بدعم من مؤسسـات الدولـة»، وأن 
الشـرطة أصبحت تمارس «تضييقات» عليهن في 

الفضاءات العامة وخاصة أثناء الليل. 
مـن  «كثيـرا  تلقـت  جمعيتهـا  ان  وأوضحـت 
التشـكيات مـن فتيـات تعرضـن لمضايقـات مـن 
الشـرطة بسبب لباسهن (الاوروبي) أو خروجهن 

في الليل او تنقلهن في سيارات مع رفاقهن». 
وقالت ردا على سؤال لفرانس برس حول مدى 
صحة ما يشاع من أنباء عن إطلاق الشرطة «حملة 
أخلاق» تستهدف النساء المتحررات، «هناك حملة 
غيـر معلنة رسـميا وقـد وصلتنا تشـكيات كثيرة 

للاخـلاق  الحافـظ  دور  البوليـس  ممارسـة  مـن 
الحميدة». 

وأضافـت «قمنا بإبلاغ رئيـس المجلس الوطني 
التأسيسـي (البرلمـان) بأن الشـرطة تقـوم بهذه 
الحملة فقال لنا انها تجاوزات فردية معزولة، لكننا 
لا نعتقـد أنها كذلك لان الحملة معممة وحصلت في 
كثير من المناطق مـا يخرجها من دائرة التصرفات 

الفردية المعزولة». 
ولفتـت إلى ان هنـاك اليوم في تونـس «مناخا 
سياسـيا يحاول فرض حملة أخلاقية على النساء 
مـن  ولمزيـد  للعنـف  يشـرع  وهـذا  (المتحـررات) 

الاعتداءات على النساء». 
المترجمـة  أدلـت  الصحافـي  المؤتمـر  وخـلال 
وعارضـة الازيـاء رأفـت العيـادي بشـهادة حول 
تعرضهـا لمضايقـات مـن شـرطة منطقـة «حدائق 

قرطاج» القريبة من قصر الرئيس التونسي. 
وقالت إن شـرطيين حديثي الانتداب اعتقلوها 
في سـاعة متأخـرة من ليـل 5 تموز/يوليـو عندما 
كانـت عائدة من حفل الى منزلها في سـيارة أجرة 
«لمجـرد ان طريقـة لباسـها لم تعجبهـم» ووصفت 

تعاملهم معها بأنه كان «بلطجيا». 
وأضافت ان الشـرطيين «اعتدوا عليها بالعنف 

وانتقـدوا  النعـوت  بأبشـع  ووصفوهـا  اللفظـي 
طريقة لباسـها وقيدوها بالأغـلال وأجبروها على 
التوقيـع على محضر دون السـماح لهـا بقراءته» 
ثـم اطلقوا سـراحها بعد ان هددوهـا بتلفيق تهمة 

«السكر» بالطريق العام. 
وتابعـت «كانـت أعمارهـم بـين 20 و25 عامـا 
واعتقـد أن لديهم تعليمات بالقيام بدور الشـرطة 

الدينية». 
واعتبرت أن حركة النهضة الاسـلامية الحاكمة 
التـي تخلـت عـن مطلـب سـابق بجعل الشـريعة 
الاسـلامية مصدرا أساسـيا للتشـريع في القانون 
الشـريعة  تطبيـق  اليـوم  «تحـاول  التونسـي 
علـى أرض الواقـع عبـر هـذا الجيـل الجديـد مـن 

الشرطيين». 
ويقـول مراقبـون إن المنتدبين الجـدد في جهاز 
الامن تورطوا في كثير من التجاوزات بسـبب قلة 

التأطير. 
وفـي 3 أيلول/سـبتمبر، اتهمـت فتاة تونسـية 
شـرطيين باعتصابهـا داخـل سـيارة شـرطة فـي 

قضية هزت الرأي العام التونسي. 
ويتولى وزارة الداخلية علي العريض القيادي 

في حركة النهضة. 

ايران تهدد بخفض علاقاتها 
مع الامارات بسبب الجزر 
المتنازع عليها بين البلدين

لندن ـ بيروت ـ دمشق ـ حاجي باشا 
«القدس العربي» ـ وكالات

 قال حلف شـمال الأطلسـي إنه أعد خططا للدفـاع عن تركيا 
عضـو الحلـف إذا لزم الأمر فـي مواجهة أي أعمـال عنف أخرى 
عبر الحدود من سـورية حيث قتل 160 سـوريا في أنحاء البلاد 
امس الثلاثاء، حسـبما أفاد المرصد السـوري لحقوق الإنسان، 
بينهـم العشـرات في هجوم انتحاري مزدوج اسـتهدف مسـاء 
الاثنـين مركـزا للمخابـرات فـي ريـف دمشـق وتبنتـه جماعـة 
اسـلامية متطرفة، في حين ناشد الامين العام للامم المتحدة بان 
كي مون الثلاثاء نظام الرئيس بشـار الاسد بوقف اطلاق النار 

من جانب واحد.
وأمكن سـماع صوت المعارك بين القـوات الحكومية ومقاتلي 
المعارضة السورية من بلدة حاجي باشا الحدودية التركية بعد 

اشتباكات على مدى عدة أيام في الاسبوع المنصرم.
وقال قروي سوري إن من المتوقع أن تشن المعارضة المسلحة 

هجوما على بلدة عزمارين قريبا.
وفي دمشـق هاجم مفجرون انتحاريـون مجمعا للمخابرات 
الجويـة يسـتخدم كمركز اسـتجواب فـي أحدث هجـوم يقرب 

الصراع من قاعدة سلطة الرئيس بشار الأسد.
وقال رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان في اجتماع لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه ان «الأسد واقف استنادا 

إلى عكازين فقط. سيقضى عليه عندما يسقط العكازان».
وردا على سـقوط قذائف أطلقت من سـورية على تركيا على 
مدى سـتة ايام متتاليـة حذر اردوغان من أن أنقرة لن تخشـى 
الحـرب إذا أجبرت علـى التحرك. لكن حكومتـه أوضحت أيضا 
أنهـا لا ترغب في تنفيذ عملية كبيرة في سـورية ولن تفعل ذلك 
إلا بدعم دولي. ولم يتضح ما إذا كانت القذائف التي تسقط على 
الجانـب التركي تسـتهدف تركيـا أو أنها مجـرد قذائف تتجاوز 

أهدافها مع مهاجمة القوات السورية لمواقع المعارضين.
وقـال الأمـين العـام لحلـف شـمال الأطلسـي انـدرس فـو 
راسموسـن في بروكسل إن الحلف الذي يضم 28 دولة يأمل في 

إمكانية التوصل إلى سبيل لمنع تصاعد التوتر على الحدود.
وقـال «لدينا كل الخطط اللازمة لحمايـة تركيا والدفاع عنها 
اذا لـزم الأمـر». ودخلـت القـوات النظاميـة السـورية الثلاثاء 
حـي الخالديـة فـي مدينـة حمص التـي تشـهد معـارك ضارية 
منـذ الاثنـين مع عدد مـن القرى المحيطـة، في وقت افـاد المرصد 
السـوري لحقوق الانسان عن سيطرة مجموعات معارضة على 
مدينـة معرة النعمان التي تقع على الطريق السـريع الرئيسـي 
بين الشـمال والجنوب فـي محافظة ادلب الشـمالية بعد معركة 

استمرت 48 ساعة مع القوات الحكومية.
وقـال التلفزيـون السـوري ان القـوات السـورية المسـلحة 
«بسـطت الامـن في اجـزاء كبيرة مـن حي الخالديـة في حمص 
وتلاحق فلول الارهابيين في ما تبقى منه». ويعد هذا الحي احد 

ابرز معاقل المقاتلين المعارضين. 
وذكـر المرصـد من جهته ان القـوات النظامية احـرزت تقدما 
في الحي الـذي تدور حوله معارك منذ اشـهر طويلة، «لكنها لم 

تتمكن من الوصول الى وسطه». 
وأظهر تسـجيل فيديو ارسل لرويترز وقال نشطاء إنه صور 
في معرة النعمان الاثنين عشـرات المقاتلين على طريق رئيسي. 
وأظهـرت لقطات أخرى مـن قيل انهم مقاتلون يسـيطرون على 

سجن ومبان عسكرية في البلدة.
وذكرت تقديرات لنشـطين أن أكثر من 100 شـخص سـقطوا 
قتلـى أو جرحـى في الهجـوم على مجمع المخابـرات الجوية في 
دمشـق. وقالت جماعـة (جبهة النصرة) الاسـلامية المتشـددة 
إنها شـنت الهجوم الانتحاري علـى مبنى المخابرات الجوية في 
دمشـق لأنه كان يسـتخدم كمركـز للتعذيب والقمـع في الحملة 
ضـد الانتفاضـة. وقال احـد سـكان ضاحية حرسـتا حيث يقع 
المجمـع «هزات كبيرة حطمـت النوافذ ودمـرت واجهات المتاجر 

وكأن قنبلة انفجرت داخل كل منزل في المنطقة.»
وسـيزور مبعـوث الأمم المتحدة والجامعـة العربية الخاص 
الأخضر الابراهيمي سورية قريبا لمحاولة اقناع حكومة الرئيس 

بشار الأسد بالدعوة إلى وقف فوري لاطلاق النار.
وعند المنطقة الحدودية لا توجد اي علامة على تقدم كبير لأي 
من الجانبين في القتال رغم أن نشـطين قالوا إن المسلحين قتلوا 
40 جنديا على الأقل يوم السـبت في معركة اسـتمرت 12 ساعة 
للسـيطرة على قرية خربة الجـوز. الى ذلك قالت قناة  الجزيرة 
ان الجيش الاسـرائيلي اجرى مناورات في النقب تحاكي حربا 
مـع سـورية. وقالت مصادر ان اسـتعدادات اسـرائيل تأتي اثر 
مخاوف من استلام الاسلاميين الحكم في سورية ما بعد الاسد، 
كما تخشـى ان يحـاول النظام نقل المعارك مـن الداخل الى فتح 

جبهة مع اسرائيل كآخر محاولة لوقف الثورة في الداخل. 
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

■ طهـران ـ ا ف ب: اعلـن المتحـدث 
باسـم وزارة الخارجيـة الايرانيـة امس 
الثلاثـاء ان طهـران سـتخفض علاقاتها 
اذا  الامـارات  دولـة  مـع  الدبلوماسـية 
اسـتمرت فـي المطالبـة بالجـزر الثـلاث 

الخليجية التي تحتلها ايران.
ونقل موقع البرلمان الايراني عن رامين 
مهمنبارست قوله ان الاستمرار في «هذه 
المطالب التي لا اساس لها ستكون له آثار 

سلبية على العلاقات الثنائية». 
وقال المتحدث «اذا وصلت هذه المزاعم 
التـي لا اسـاس لهـا ضـد ايـران الى حد 
يرغمنا على خفض العلاقات السياسـية 
او قطعها (...) سـنتخذ هذه التدابير كما 

فعلنا مع بريطانيا». 
وفي نهاية تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الايرانـي  الشـورى  مجلـس  قـرر   2011
مـع  الدبلوماسـية  العلاقـات  خفـض 

بريطانيا المتهمة بالتحرك ضد ايران. 
وقطعـت العلاقـات كليا بـين البلدين 
بعد ايام، اثر تخريب متظاهرين ينتمون 
الـى التيار المتشـدد في النظـام الايراني 
مقر السـفارة البريطانية فـي طهران في 

تشرين الثاني/نوفمبر. 
وتطالب الامارات بانتظـام بجزر ابو 
موسـى وطنب الكبرى وطنـب الصغرى 
عند مدخل الخليج التي تحتلها ايران منذ 

1971 مع انسحاب القوات البريطانية من 
المنطقة واستقلال دولة الامارات. 

الاماراتـي  الخارجيـة  وزيـر  وجـدد 
الشـيخ عبداللـه بـن زايد ال نهيـان هذا 
امـام  ايلول/سـبتمبر   29 فـي  المطلـب 

الجمعية العامة للامم المتحدة. 
وقـال المتحـدث الايرانـي الثلاثاء ان 
«ايران لن تتخلى عن اراضيها وستدافع 

بقوة عنها». 
ويسـبب هـذا النـزاع بانتظـام توترا 

دبلوماسيا بين طهران وابو ظبي.

قبائل تطالب بفك الحصار عن بني وليد
ليبيا: مجلس القضاء يوافق على تقاعد 

رئيس الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل

تونس: استقالة أربعة نواب من البرلمان

طرابلس ـ وكالات ـ 
«القدس العربي»: 

وافق المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا 
امـس الثلاثاء على طلـب رئيس المجلس 
الوطنـي السـابق مصطفى عبـد الجليل 

بإحالته على التقاعد.
وذكـر المجلـس فـي بيـان لـه وصلت 
يونايتد برس انترناشـونال نسخة منه 
بالإجمـاع  وافقـوا  المجلـس  أعضـاء  أن 
على الطلب المقدم مـن عبد الجليل، الذي 
قـاد ليبيا في مرحلـة انتقالية حرجة منذ 
انتفاضـة الليبيـين ضـد ازعيـم الليبـي 
الراحـل معمـر القذافي في شـهر شـباط 
(فبرايـر) مـن العـام الماضـي وإلـى حين 
تسليم السلطة لمؤتمر الوطني (البرلمان) 
المنتخـب. وكان عبدالجليـل أعلـن خلال 
تسـليم سـلطة المجلـس الانتقالـي الذي 
كان يترأسـه إلـى المؤتمـر الوطنـي فـي 
بأنـه  الماضـي  (أغسـطس)  اب  شـهر 

تقـدم للمجلـس الأعلـى بطلـب التقاعـد 
الاختياري من جهاز القضاء الليبي الذي 
ينتمـي إليه باعتبـاره قاضيا في المحكمة 

العليا الليبية.
من جهة اخرى طالب أبناء قبيلة ورفلة 
القاطنـون بمدينـة بنغـازي بتغليب لغة 
العقـل والحوار في التعامـل مع الأحداث 
في مدينة بني وليد بدلا من لغة السلاح، 
واعتبـر المحتجون قرار المؤتمـر الوطني 
العـام رقـم « 7»  لسـنة 2012 بانـه غيـر 
شرعي داعين لوقف العمليات العسكرية 
فـي المنطقـة، وفك الحصـار عـن المدينة، 
تحـت  القائمـة  الإشـكاليات  ومعالجـة 
مظلـة المؤسسـات القضائيـة الشـرعية 
التـي تمتلك حق محاسـبة واتهام كل من 
تورط في أعمال غير شرعية. وقال زعيم 
ميليشـيا محليـة إن ثلاثة أشـخاص من 
بينهم طفلة قتلوا في قصف شـنته قوات 
ليبية موالية للحكومة في بلدة بني وليد 
المعقـل السـابق للزعيـم الليبـي الراحل 

معمر القذافي. (تفاصيل ص 7)

أربعـة  أعلـن  وكالات:  ـ  تونـس   ■
نـواب من «حـزب التكتل من أجـل العمل 
والحريـات» فـي تونـس امـس الثلاثاء 
استقالتهم من كتلة الحزب داخل المجلس 
علـى  احتجاجـا  التأسيسـي  الوطنـي 
«ابتعـاد الحـزب عـن مبادئـه وتبعيتـه 

لحركة النهضة الإسلامية». 
وأعلـن النـواب وهـم فاطمـة الغربي 
السـلام  عبـد  وسـليم  مبـروك  وسـلمى 
وعلي بالشـريفة امس عن استقالتهم من 
كتلة حزب التكتل الذي يرأسـه مصطفى 
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  جعفـر  بـن 
التأسيسـي، خـلال مؤتمـر صحافي عقد 

بمقر المجلس التأسيسي بالعاصمة. 
اسـتقالتهم  قـرار  النـواب  وأرجـع 
الجماعيـة مـن الحـزب، فـي بيـان لهـم، 

إلـى «تمركـز القـرار في يـد الأمـين العام 
مصطفى بن جعفر وثلـة من المقربين منه 
دون إشـراك النواب والكوادر ومناضلي 
الحـزب، الذيـن كانـوا فـي معظمهم ضد 

توجهات وسياسة الحزب». 
كما يعيب النواب على الحزب تبعيته 
لحركـة النهضـة الإسـلامية التـي تقـود 
الائتـلاف الحاكـم، إلـى جانب الشـريك 
الآخر حـزب المؤتمر من أجل الجمهورية، 
وخضوعه لهيمنتها على القرارات داخل 

الائتلاف الحكومي. 
وسبق أن واجه حزب التكتل الذي حل 
رابعـا في انتخابات المجلس التأسيسـي 
بـ20 مقعدا، انشقاقات سابقة من مكاتبه 
القاعديـة كمـا انشـق عنـه النائـب فـي 

المجلس خميس قسيلة. 

نتنياهو يدعو لانتخابات
 مبكرة اوائل 2013

رئيـس  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنيـــــاهو 
الثــــلاثـاء الـى تنظيم انتخابـات مبكرة 
«فـي اسـرع وقـت ممكـن» فـي بدايـة عـام 
2013 بينمـا مـن المفترض عقـد الانتخابات 
التشريعية في تشـرين الاول (اكتوبر) من 

العام المقبل.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  نتنياهـو  وقـال 
قصير «قـررت بانه من اجـل مصلحة دولة 
اسرائيل، علينا تنظيم الانتخابات الان في 

اسرع وقت ممكن». 
وشـرح نتنياهو بانـه اتخذ قـراره بعد 
التشـاور «مـع رؤسـاء الاحـزاب المختلفة» 
في الائتلاف واكد بانه من المسـتحيل اقرار 
«ميزانيـة مسـؤولة» لعـام 2013 قبل نهاية 

السنة. 
واضاف «اطلب من الشعب ولاية جديدة 

لمواصلة قيادة دولة اسرائيل». 
ويتضمن مشروع الميزانية الذي حضره 
وزير المالية يوفال شـتاينتز تدابير تقشف 
ومن المسـتحيل تقريبا اقراره من الاحزاب 
المختلفة في الائتـلاف الحكومي مع اقتراب 

الانتخابات عام 2013.

مناورات اسرائيلية بالنقب للتدريب على الحرب مع دمشق

«الناتو» يعلن عن خطط للدفاع عن تركيا ضد سورية
النظام يعلن تقدمه في حمص والمعارضون في ادلب

تهدد سكان غزة بشن عملية عسكرية كبيرة لـ«استعادة قوة الردع»
اسرائيل: حزب الله يمتلك مئات الطائرات بدون طيار بعضها يحمل متفجرات

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير اندراوس:
قالت مصادر وُصفت بانها رفيعة المستوى في شعبة الاستخبارات 
العسـكرية الاسـرائيلية (امـان) امـس ان منظـــــمـة حـزب اللـه 
اللبنانيـة تمتلك مئـات الطائرات بـدون طيار، وهي روسـية الصنع، 
لافتـة ان بإمكان هـذه الطائرات او بعضها حمـل متفجرات، كما يمكن 
اسـتخدامها في ضرب اهداف داخل العمق الاسـرائيلي، مشـيرة الى 
ان التقديرات الاسـرائيلية ترجح ان هذه الطائرات باتت قديمة وغير 

مستخدمة.
ونقلت القناة العاشرة بالتلفزيون الاسرائيلي في نشرتها المركزية 
امس عن مصادر عسـكرية اسرائيلية قولها ان حزب الله يمتلك مئات 

الطائرات بدون طيار التي يمكن تحميل بعضها بالمتفجرات.
وتابعـت المصادر عينهـا قائلة ان قـدرة حزب الله على اسـتخدام 
طائـرات بـدون طيـار ليسـت جديدة، لكـن قدرتـه على اسـتخدامها 
ليسـت واضحة بالكامل للاسـتخبارات الاسـرائيلية، ومـن الواضح 
ان هـذه الطائـرات تعمـل لمسـافات طويلـة. عـلاوة على ذلك، اشـار 
تقريـر القناة العاشـرة الـى ان الطائرات التي يمتلكها حـزب الله، قد 
تكون اسـتخدمت مـن قبل جيوش كثيرة وعفا عليهـا الزمن وخرجت 
مـن الخدمـة، موضحة انـه يتـم تصنيـع طائرات مـن هذا النـوع في 
روسيا والجمهورية الاسلامية الايرانية، وان طائرات روسية الصنع 
هـي التـي تم تحويلهـا من قبـل خبراء حـزب الله الى طائـرات تحمل 

المتفجرات، وذلك بسبب حجمها الاكبر.
واوضـح التقرير ان مـا يثير قلق وخوف الدولة العبرية، بحسـب 
تقييمات الاستخبارات العسـكرية، هو انْ يتم تحويل هذه الطائرات 
بحيـث تصبـح قادرة علـى حمـل متفجرات كبيـرة الحجـم، على حد 

تعبير المصادر عينها.
ونقل موقع القناة العاشرة على الانترنت عن ضابط رفيع المستوى 
في الجيش الاسرائيلي قوله ان تل ابيب تعلم ان حزب الله يمتلك مثل 
هـذه الطائرات، وانـه تمكن من تحويل قسـم كبير منها الـى طائرات 
قادرة على حمل متفجرات، وان الحزب يعلم ايضا كيفية اسـتخدامها 
لوسـائل عديدة، بما فـي ذلك لاهداف تخريبية، علـى حد قوله. ونقل 
الموقـع عـن مصدر رفيع في سـلاح الجو الاسـرائيلي قوله ان الجيش 
على اسـتعداد وجاهزية تامة لتحديد مكان دخول هذه الطائرات الى 
الاجواء الاسـرائيلية واسـقاط طائرات مـن هذا القبيـل، وان قدرات 
جيش الاحتلال على فعل ذلك، تفوق بعشرات المرات قدرة حزب الله، 

على حد تعبيره.
 فـي سـياق ذي صلـة، هددت اسـرائيل سـكان غـزة بشـن عملية 

عسكرية كبيرة لـ»استعادة قوة الردع».
وكشـف موقـع القناة العاشـرة علـى الانترنـت، نقلا عـن مصادر 
رفيعـة فـي الجيـش الاسـرائيلي، النقـاب عـن ان حركة حمـاس في 
قطـاع غزة تمكنـت من تطويـر صواريخ تنطلـق من عـدة فوهات في 
الوقـت نفسـه، وان هـذه الصواريخ مخبـأة في الارض، كمـا ان هذه 

الصواريخ، بحسـب المصادر عينها، يُمكن تفعيلها من بعيد عن طريق 
(ريمـوت كونترول) الامر الـذي يمنع الجيش الاسـرائيلي  من معرفة 

الخلايا الفدائية التي تقوم بإطلاقها.
وقـال ضابط رفيـع المسـتوى للموقع ان الاسـتعمال المكثـف لهذه 
الصواريخ الجديدة جاء على خلفية استعداد التنظيمات الفلسطينية 
للمواجهـة القادمـة مـع الدولـة العبريـة، لافتا الـى ان قـادة الجناح 
العسـكري في حماس (كتائب عز الدين القسـام) قامـوا بتطوير هذه 
الصواريخ اسـتعدادا للـرد على القصف الاسـرائيلي، خصوصا على 
ضـوء النجاح الـذي حققته منظومـة (القبة الحديديـة) في اعتراض 

صواريخ المقاومة الفلسطينية، على حد تعبيره.
وقـال الضابـط ايضـا انـه فـي الوضـع الحالـي لا يقـدر الجيـش 
الاسـرائيلي على وقف الصواريخ، وهو بانتظار قرار الحكومة لتنفيذ 
عمليـات اخرى لوقـف هذا الخطـر المحدق بجنـوب الدولـة العبرية، 
مشـيرا الى ان قيادة الجيش سـتقوم بعرض هذا الامر على المسـتوى 

السياسي، على حد تعبيره.
وقـال ضابـط وفق مـا نشـرت صحيفـة «معاريـف» الإسـرائيلية 
أن هـدف العمليـة سـيكون منـع التنظيمات الفلسـطينية مـن إطلاق 

الصواريخ على مدن وتجمعات في النقب الغربي وجنوب إسرائيل.
وقـال ان بـلاده لا تملـك خيـارات أخـرى لوقـف عمليـات أطـلاق 
الصواريـخ من قطاع غزة، سـوى عملية عسـكرية واسـعة تضع حدا 

لقدرة التنظيمات الفلسطينية على إطلاق تلك الصواريخ.

الرئيس الايراني احمدي نجاد

سوريون ينقلون صبيا اصيب بالقصف على مدينة حلب امس



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7253 الاربعاء 10 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 24 ذو القعدة 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7253 Wednesday 10 October 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

عواصم ـ وكالات ـ الناصرة

 «القدس العربي»ـ من زهير اندراوس: 

توقع خبراء ان تكون ايران قادرة على انتاج ما يكفي 
من اليورانيوم المخصب على مسـتوى عسكري لامتلاك 
قنبلـة ذريـة في غضون شـهرين الى اربعة اشـهر وانها 
سـتحتاج بعد ذلك الى ثمانية او عشـرة اشـهر اضافية 

لصنع السلاح النووي.
وقـال معـدو تقريـر صـدر الاثنـين حـول البرنامـج 
النـووي الايرانـي ان طهـران حققـت تقدمـا فـي جهود 
تخصيـب اليورانيوم الا ان الولايات المتحدة ومفتشـي 
محاولـة  اي  رصـد  بوسـعهم  سـيكون  المتحـدة  الامم 

لتحقيق «اختراق»، اقله في الوقت الحالي. 
العلـوم  معهـد  عـن  صـدر  الـذي  التقريـر  وتضمـن 
والامن الدولـي تقديرات لمخـزون اليورانيوم ومعدلات 
التخصيـب بالاسـتناد الـى ارقـام تم الحصـول عليهـا 
خلال عمليات تفتيش قامـت بها الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية. 
واضـاف التقريـر ان ايـران بحاجـة الى شـهرين او 
اربعة اشـهر علـى الاقل لجمـع 25 كلـغ مـن اليورانيوم 
العالـي التخصيب الضروري لصنع سـلاح ذري واحد.  
وتابـع ان ايـران سـتضطر مـن اجـل تحقيـق ذلـك الى 
اسـتخدام مـا تملكه مـن اليورانيوم المخصـب بـ٪3,5 
بالاضافة الى مخزون من اليورانيوم المخصب بـ٪20. 
وجاء التقرير بشـكل عام متوافقا مع موقف الحكومة 
الامريكية القائم علـى ان ايران وبمجرد ان تتخذ القرار 
بتنصيع قنبلة ذرية، فانها تحتاج الى اشـهر فقط لتامين 
الكميـة اللازمـة مـن اليورانيوم المخصب على مسـتوى 

عسكري ثم الى بضعة اشهر اخرى لصنع السلاح. 
ويؤكـد التقرير ما كان ادلى بـه لوكالة فرانس برس 
الشـهر الماضي ديفيد اولبرايت احد معدي التقرير ومن 

ابرز الخبراء حول البرنامج النووي الايراني. 
وصـرح اولبرايت الاثنين ان ايران وبمجرد ان تؤمن 
الكميـة اللازمـة مـن اليورانيـوم العالـي التخصيـب، 
سـتكون بحاجة الى ثمانية او عشرة اشهر لبناء سلاح 
نـووي.  وكان وزير الدفـاع الامريكي ليون بانيتا صرح 
فـي 11 ايلول/سـبتمبر ان الولايات المتحـدة امامها عام 
تقريبـا للتحـرك في حـال قررت ايـران المضـي قدما في 

تصنيع سلاح نووي. 
وتابـع التقريـر ان الوقـت الـذي ستسـتغرقه ايران 
للانسـحاب مـن معاهـدة الحـد مـن انتشـار الاسـلحة 
سـيعطي  القنبلـة،  صنـع  الـى  و»الانتقـال»  النوويـة 
الولايـات المتحـدة وحلفاءهـا مهلة كافية للـرد في حال 

الضرورة. 
واضـاف التقرير «ان الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
والولايـات المتحدة سـترصدان اي محاولـة ايرانية في 

العام المقبل للانتقال الى صنع قنبلة ذرية». 
«كما ان الولايات المتحدة وحلفاءها يحتفظون بحق 
الـرد بقوة على اي قرار ايرانـي بالانتقال الى التصنيع. 
وفـي مـا يتعلـق بالعـام المقبـل، يبدو مـن المسـتبعد ان 

تجـازف ايـران باتخاذ قـرار بالبدء بالتصنيـع بما انها 
بحاجة الى مهل طويلة في منشأتي نطنز وفوردو». 

وتابـع التقريـر انه مـع تزايـد المخـزون الايراني من 
اليورانيـوم المخصـب بنسـبة 20٪، فان الوقـت الذي 
تحتاجـه لتامـين الكميـة اللازمـة لصنع قنبلـة او قنابل 

سيصبح اقصر. 
واشـار الـى ان توسـيع شـبكات الطرد المركـزي في 
ايـران سـيجعل من الصعب علـى المراقبـين ان يرصدوا 

التقدم الذي تحققه طهران في هذا المجال. 
واضـاف معـدو التقرير ان «ايـران قد تكون تسـعى 
لصنـع ما يكفـي مـن اليورانيوم المخصب على مسـتوى 
عسكري بشكل اسـرع من قدرة مفتشي الوكالة الدولية 

على الرصد». 
ومـا  المتكـررة  الغـرب  اتهامـات  مـن  الرغـم  وعلـى 
كشـفه مفتشـو الامم المتحدة، الا ان ايـران تصر على ان 

برنامجها النووي سلمي محض. 
وتخضـع الولايـات المتحـدة لضغـوط من اسـرائيل 
لتحديـد مهلة لتدخل عسـكري، الا انها تفضل في الوقت 
الحالي اعتماد سياسـة تشـديد العقوبات لارغام ايران 

على العودة الى طاولة المفاوضات. 
وتنفي ايران ان تكون تسـعى لامتلاك اسـلحة ذرية 
وتصـر علـى ان برنامجها النـووي هو لاهداف سـلمية 
محضة.  وتابع التقرير انه وبمجرد ان تملك ايران المواد 
الكافية فانه سيصبح من الصعب جدا على مراقبي الامم 
المتحدة او علـى دول اخرى تحديد ما اذا كانت ايران قد 

صنعت السلاح النووي. 
واشـار الـى انه «في حـال جمعت ايران مـا يكفي من 
اليورانيوم المخصب على مسـتوى عسـكري فان عملية 
التصنيـع اللاحقـة قد لا يمكـن رصدها الا بعـد ان تقوم 
ايـران بتجربة تحـت الارض او ان تكشـف عن امتلاكها 

للسلاح النووي». 
وختـم التقريـر بالقـول ان «الاسـتراتيجية الافضل 
للحؤول دون امتلاك ايران للاسلحة النووية هي منعها 

من تخزين ما يكفي من المواد النووية». 
الأمـن  وزيـر  أطلـق  ونصـف  سـنة  قبـل  ذلـك  الـى 
الإسـرائيلي، إيهود باراك، مقولته الشـهيرة، حيث أكد 
فـي مقابلـة صحافية علـى أنه بمقـدور الدولـة العبرية 
إعـادة إيـران آلاف السـنين إلى الـوراء، كمـا أنه صرح 
فـي اللقاء عينـه أنه إذا قامـت تل أبيـب بتوجيه ضربة 
عسـكرية للجمهورية الإسـلامية الإيرانية فإنها ستُوقع 
ضحايـا، بحيـث لـن يبقـى مـن يُعـد ويحصـي الجثث 

والجرحى، على حد تعبيره.
صحيفة (صانـدي تايمز) البريطانية، التي تسـتقي 
التقاريـر الخاصـة، وتحديـدا الأمنيـة من مراسـلها في 
تـل أبيب، عـوزي محانايمـي، المُقرب جدا من المؤسسـة 
الأمنيـة في دولة الاحتلال، كتبت فـي عددها الأخير، أن 
إسـرائيل تنوي القيام بعمل عسكري محتمل ضد إيران 
واسـتخدام قنابـل مصنوعـة في إسـرائيل تعيـد إيران 
إلـى العصـر الحجري، علـى حد قـول الصحيفـة، وهو 
التوصيـف الـذي يتطابق تمامـا مع تصريحـات باراك، 
وليـس سـرا أن صناع القـرار في تـل أبيب، يسـتغلون 
الصحافـة الغربية لنشـر التسـريبات في إطـار الحرب 

النفسـية مـع إيران، وذلـك لتفـادي الرقابة العسـكرية 
الإسـرائيلية، التـي تمنع نشـر تقاريـر من هـذا القبيل، 
زاعمـة أن مـن شـأنها إلحـاق الأضـرار بالأمـن القومي 

الإسرائيلي.
وبحسـب الصحيفـة، فإنهـا اعتمـدت فـي تقريرهـا 
الحصري على مصادر أمنية إسـرائيلية وأمريكية، دون 
الإفصاح عن أسـمائهم، لافتة إلـى أن هذه القنابل المُعدة 
للاسـتخدام في مشروع هجوم عسـكري ضد إيران هي 
كهرومغناطيسـية وستشـل كل نظام الكهرباء في إيران 
وسيسـود الظلام جميـع أنحاء الجمهورية الإسـلامية، 
بحسـب المصـادر. وبحسـب المصـادر عينها، فـإن هذه 
القنابل تُعـد واحدة مـن المفاجآت الإسـرائيلية للحرب 
ضد إيران، وأن في ترسانة جيش الاحتلال الإسرائيلي 
مفاجـآت أخـرى مماثلـه سيسـتخدمها عندمـا تصـدر 

القيادة السياسية أوامرها بالهجوم ضد إيران.
وقال أحـد المصادر الأمنيـة للصحيفة، وهـو أمريكي 
الاسـتخبارات  مؤسسـات  إن  غراتـس  بيـل  يدعـى 
الأمريكية قلقة إزاء احتمال اسـتخدام إسرائيل للقنابل 
الكهرومغناطيسـية التي تُقذف من ارتفاع شاهق والتي 
تسـتطيع الإخـلال بجميـع الأجهـزة الالكترونيـة على 

الأرض، بحسب قوله.
ويعـرف الخبراء الفنيـون هذه التكنولوجيا المُشـلة 
التـي تم صنـع هـذه القنبلـة علـى أساسـها ويقـال إنها 
الكبيـرة  الصدمـة  إذ تنتـج  إنسـانية،  بـدون ضحايـا 
الرهيـب  الانفجـار  عـن  الناجمـة  الكهرومغناطيسـية 
لتشعشـع مـادة غامـا واثـر تصادمهـا مـع مغناطيـس 

الأرض، تنتج تيارا تدميريا قويا.
ويولـد هـذا التصـادم صدمة موجـات تحـول التيار 
والأجهزة الكهربائية إلى مقلاة ساخنة، وفقا لمصطلحات 
المطابـخ. وقد تم التعرف على قـدرات هذه التكنولوجيا 
لأول مـرة خـلال الدراسـات التي تمـت علـى التأثيرات 
الجانبية الناجمـة عن الاختبـارات النووية في حقبتي 
الخمسـينات والستينات من القرن الماضي، إذ أنه يُمكن 
إيجاد الصدمة الناتجـة عن الكهرومغناطيس بالأجهزة 
والتسـليحات غيـر النوويـة، كمـا نسـتخدم نحـن الـ 
وتابعـت  المطابـخ،  فـي  الأكل  لتسـخين  (ماكروويـف) 
المصـادر نفسـها قائلـة إن هـذه التكنولوجيـا يمكـن أن 
تكـون احـد الأوراق الرابحة في القتال المسـلح من اجل 

شل أنظمة الكهرباء والاتصالات في البلد المستهدف.
رابـي،  عـوزي  الإسـرائيلي  البروفيسـور  وقـال 
العالـم المخترع لصـاروخ (حيتس) الإسـرائيلي المضاد 
للصواريـخ إنـه مـن غيـر المقبـول اسـتخدام الأجهـزة 
النوويـة حتـى من اجل أهـداف لا تشـمل إبـادة القوى 
والعناصر البشـرية في الجبهة المقابلة، مضيفا أن هناك 
أجهـزة تسـتطيع أنْ تسـبب الصدمـة المغناطيسـية من 
الأرض أو بالأحرى لا حاجة لاسـتخدام القنبلة الذرية، 

على حد تعبيره.
في السـياق ذاته، قـال قائد هيئـة الأركان العامة في 
الجيـش الإسـرائيلي، الجنرال بيني غانتـس، المعروف 
بعـدم إكثـاره مـن التصريحـات، ردا  علـى تصريحات 
المرشـد الأعلـى للثـورة الإيرانيـة والرئيـس الإيرانـي 
اللذيـن تحدثـا عـن الانهيـار القريـب لإسـرائيل، قـال: 

سـترون قريبا جزءا مـن قدراتنا المذهلـة، جدير بالذكر 
أن التقاريـر الإعلاميـة الإسـرائيلية أكدت أكثـر من مرة 
على أن غانتس يُعارض بشدة تنفيذ الهجوم العسكري 
على إيران، دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، أما 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، فيرى أن 
البرنامـج النووي الإيراني يُعد اكبر خطر وجودي على 
الدولـة العبريـة، والمعروف عنه وعن وزيـر أمنه ايهود 
باراك أنهما من المسـاندين لهجوم عسـكري مفاجئ ضد 

المواقع النووية في إيران.
ولكن المحلل المشـهور، أمير أورن، المختص بالشؤون 
الإسـتراتيجية في صحيفة «هآرتس» رأى في مقال نشر 
أن أصـوات الدعـم التـي يسـمعها العالـم مـن نتنياهو 
ليست بالضرورة صوت الشـعب الإسرائيلي كله، وفي 
ظـروف يعارض فيهـا رئيس الدولة، شـيمعون بريس، 
والعديـد من القـادة الحاليين والسـابقين للمؤسسـات 
الاسـتخباراتية والأمنيـة والقادة الحاليين والسـابقين 
للجيـش، الهجـوم، لا يمكـن لنتنياهـو أن يدعـي أن كل 
الشـعب الإسـرائيلي يقف إلى جانبه، على حد تعبيره، 
مضيفـا أنه علـى الرغم من وصول نتنياهـو إلى منصب 

رئاسة الوزراء في إسـرائيل عبر نظام ديمقراطي، فإنه 
لا يحـق لـه إن يدمر بقـراره الأبله كل مـا بذلته الأجيال 
العديـدة من جهـود من اجل بنـاء دولة حديثـة في هذا 
الجـزء مـن العالـم بمشـقات ومعانـاة وحـروب صعبة 

وتحمل فترات عصيبة، على حد قوله.
في السـياق ذاتـه، قالت صحيفة «هآرتـس» العبرية 
مـن  كبيـر  قسـم  بتحويـل  قامـت  إيـران  إن  الثلاثـاء 
اليورانيـوم المخصـب الـذي تمتلكـه لأغـراض علميـة، 
الأمـر الـذي سـيؤخر مشـروعها النـووي، وقـال محلل 
الشـؤون العسـكرية في الصحيفـة، عامـوس هارئيل، 
نقـلا عن مصادر أمنية رفيعة المسـتوى فـي تل أبيب، إن 
هذه الخطـوة تعني عمليا أن إيران أعـادت الحائط إلى 
الـوراء، لمـدة 8 أشـهر، وأن الموقف الإسـرائيلي الجديد 
سـيُتخذ على ضوء هـذه المعطيـات الجديـدة، على حد 
قـول المصادر، التـي أضافت أن تحويـل اليورانيوم إلى 
أغـراض علميـة تقطـع الطريق علـى الإيرانيـين لإعادة 
استعماله لتطوير برنامجها العسكري، كما أنها أشارت 
إلـى أن الخطوة الإيرانية تهدف إلـى تخفيف العقوبات 
المفروضـة علـى طهـران، والتـي أنهكـت الاقتصـاد فـي 

الجمهورية في الفترة الأخيرة.
وذكـرت الصحيفـة أن ضباطا من الجيـش الأمريكي 
بدأوا في الأيام الأخيرة يصلون إلى إسـرائيل لتنسـيق 
التحضيـرات للمنـاورات المشـتركة المقبلـة مـع الجيش 
الإسـرائيلي بعد أسـبوعين، موضحة أن هؤلاء الضباط 
سيشـرفون خصوصـا علـى وصـول مئات العسـكريين 
الأمريكيين إلى إسـرائيل للمشـاركة في المنـاورات التي 
ستسـتمر علـى مـدى ثلاثـة أسـابيع، والتـي سـتكون 
أكبر تدريبات عسـكرية مشـتركة بـين الولايات المتحدة 

وإسرائيل.
وكانت المصادر أشارت في الأول من أيلول (سبتمبر) 
الماضي إلى أن واشـنطن قلصت بشـكل كبيـر المناورات 
المقررة مع إسـرائيل، على الأرجح بسـبب خلافات حول 

طريقة الرد على طموحات إيران النووية.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أنه سـيتم في هذه المناسـبة 
اختبار مختلف شـبكات المضادات الجوية الإسرائيلية، 
للصواريـخ  المضـادة  الصواريـخ  بطاريـات  وكذلـك 
(القبـة  الصواريـخ  اعتـراض  ونظـام  (حيتـس) 

الحديدية).

«هآرتس»: إيران حولت قسما كبيرا من اليورانيوم المخصب لأغراض علمية لتخفيف العقوبات الاقتصادية 

تقرير يؤكد قدرة ايران على صنع قنبلة ذرية في غضون عام.. وأكبر مناورة امريكية إسرائيلية بعد اسبوعين

سيارة مدرعة تحمل بطاريات مضادة للصواريخ بالقرب من مدينة حيفا 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: قال شـهود 
عيـان في السـعودية إن عـددا من أهالي 
امـس  تجمعـوا  البـلاد  فـي  المعتقلـين 
فـي  الرئيسـة  الطـرق  بأحـد  الثلاثـاء 
العاصمة الريـاض مطالبين بالإفراج عن 
ابنائهم الذين يقبعون في السـجون منذ 
سـنوات مـن دون محاكمـة، فيمـا اعتقل 
الأمن السـعودي عدداً من النساء اللاتي 
شـاركن أمـس فـي تجمـع بريدة وسـط 

البلاد.
وقـال الشـهود «إن مـا يقـارب من 40 
رجـلاً وامـرأة تجمعـوا فـي طريـق الملك 
الريـاض  السـعودية  بالعاصمـة  فهـد 
حاملين لافتات كتب عليها «أطلقوا سراح 

المعتقلين».
وأضافوا أن التمجـع «أدى إلى إغلاق 
جنـوب  يربـط  الـذي  الطريـق  مخـارج 
الرياض بشمالها فيما حضرت الدوريات 
الأمنية وقوات مكافحة الشغب إلى الموقع 

لمحاولة تفريق المتظاهرين».
وقالت مصادر أخرى أن تجمعاً مماثلاً 

القضـاء  مجلـس  مبنـى  أمـام  اليـوم  تم 
الأعلى في العاصمة السـعودية للمطالبة 
بمحاكمة المعتقلين منذ سـنوات أو إطلاق 

سراحهم.
وشهدت السعودية في الآونة الأخيرة 
عـدة مظاهرات في مختلـف أنحاء البلاد 
للمطالبـة باطـلاق المعتقلـين مـن دعـاة 
الإصـلاح ومحاربـة الفسـاد ورفـع منـع 
السفر عن الآلاف من السعوديين «بعد أن 
أصبحت البلاد سجناً كبيرا لهم»، حسب 
وصف أحـد الممنوعين من السـفر منذ 10 
سـنوات والذي طلـب عدم الإشـارة إلى 

اسمه.
وذكـر مصـدر سـعودي موثـوق أنـه 
تم اعتقـال العديـد مـن النسـاء اللاتـي 
شـاركن أمـس في تجمـع بريدة (وسـط 
البـلاد) للمطالبة بالإفراج عـن المعتقلين 
والسـجون  السـعودية  السـجون  فـي 
العراقيـة. وقال إنـه تم تطويـق التجمع 
بباصات الأمن واعتقال بعض «الحرائر» 

المتواجدات لنصرة المعتقلين.

وكانـت العديـد مـن النسـوة تجمعن 
أمـام هيئـة التحقيق والإدعـاء العام في 
بريـدة للتضامن مع العديد مـن القضايا 

في السعودية.
ورغـم أن الوقفـة كانت صامتـة تمامًا 
إلا أنهـا تناولـت الإشـارة الى عـدة أمور 
والدفـاع  القصيـر  هيلـة  قضيـة  ومنهـا 
عـن المعتقلـين في السـجون السـعودية 
والسـجون العراقيـة الذيـن يواجهـون 

عقوبة الإعدام.
وتحدثت الأنباء الأسـبوع الماضي عن 
قيام أهالي بعض المعتقلين برفع يافطات 
فوق جسر يسمى «كوبري الخليج» وسط 
العاصمة الريـاض مطالبين بالإفراج عن 
المعتقلين وخاصـة هيلة القصير المعروفة 
بـأم الرباب والمحكوم عليها بالسـجن 15 

عاما.
السـلطات  حقوقيـون  ويتهـم 
السـعودية باحتجاز آلاف الأشـخاص 
أو  إليهـم  اتهامـات  توجيـه  دون  مـن 

محاكمتهم.

تجمعات في السعودية للمطالبة بالإفراج
■ الكويت ـ ا ف ب: اعتقلت الشـرطة عن المعتقلين واعتقال نساء في بريدة وسط البلاد

بارزيـن  ناشـطين  سـبعة  الكويتيـة 
مـن البـدون بتهمـة «التحريـض» علـى 
التظاهر، فيما تتـم ملاحة ثمانية آخرين 
في اطار سعي السلطات لتجنب حصول 
تظاهـرات، وذلـك بحسـبما افاد ناشـط 

حقوقي الثلاثاء.
وقـال المحامي محمـد الحميـدي مدير 
الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، وهي 
جمعية مسـتقلة مرخصـة، ان بين الذين 
الكويتيـين  «لجنـة  رئيـس  توقيفهـم  تم 
البدون» احمـد التميمي ومسـاعده علي 
اوقفـت  السـلطات  وكانـت  العنيـزي.  
23 ناشـطا مـن البـدون بينهـن خمسـة 
مراهقـين فـي الثانـي من تشـرين الاول/

اكتوبر خلال احتجاجات بمناسبة اليوم 
تالعالمي للاعنف، بحسب الحميدي الذي 

ينشط في قضية البدون. 
وقال الحميدي «لقد افرج المدعي العام 
اليـوم (الثلاثاء) عن المراهقين الخمسـة 
بكفالـة تبلغ 715 دولار على ذمة القضية، 
وتتراوح اعمار هؤلاء بين 14 و16 عاما»، 
مشـيرا الى انه تم التحقيـق معهم بتهمة 

التجمهر غير المشروع. 
وذكـر الحميـدي ان الــ18 المتبقين ما 

زالوا موقوفين على خلفية تهم مماثلة. 
الغـاز  اسـتخدمت  الشـرطة  وكانـت 
المسـيل للدموع وقنابل الدخـان لتفريق 
المتظاهرين البدون الذين كانوا يطالبون 
بحقـوق اساسـية، ما اسـفر عـن اصابة 
ثلاثة اشخاص على الاقل، احدهم اصيب 

في العين. 
وذكر الحميـدي ان الجمعية الكويتية 
لحقوق الانسـان تقـدم للموقوفين دفاعا 

من قبل محامين متطوعين امام المحاكم. 
ويواجـه حوالـى مئتـي شـخص من 
البـدون اوقفوا خـلال التظاهـرات التي 
بـدات فـي شـباط/فبراير 2011، قضايـا 
تجمعـات  تنظيـم  بتهمـة  المحاكـم  امـام 
عيـر مرخصـة والاعتـداء على الشـرطة 

ومقاومة الاعتقال. 
وتمت تبرئة بعض هـؤلاء في محكمة 
البدايـة بينمـا ينتظـر آخـرون الاحـكام 
بحقهـم. وتؤكـد السـلطات انـه لا يحـق 
لغيـر الكويتيـين التظاهـر فـي الكويت، 

وهو حق مكفول للمواطنين. 
الكويـت  فـي  البـدون  عـدد  ويقـدر 
بحوالـى 105 الاف شـخص، بينما تقول 
الحكومـة ان 34 الفـا منهـم يمكـن بحـث 
منحهم الجنسـية بينما يحمـل الآخرون 

جنسية اخرى يخفونها. 

اعتقال سبعة من ناشطي البدون في الكويت رجل دين سعودي ينفي
جفاف بئر زمزم أو تلوث مياهه 

■ الريـاض ـ د ب ا: نفـى الرئيـس العـام لشـؤون المسـجد الحرام والمسـجد 
النبوي بالسـعودية عبد الرحمن السـديس «جفاف بئر زمزم» الذي يفيض الماء 

منه منذ آلاف السنين، مؤكدا أنه «آية من آيات الله». 
واعتبر السـديس «المزاعم التـي يرددها البعض بأن بئر زمـزم جف ماؤها أو 
انخفص مسـتواه تشـكيك في قدرة الله وحكمته البالغة»، نافياً في الوقت ذاته 

أن يكون ماء زمزم قد خلط بأي ملوثات كما يشيع البعض. 
وقال السـديس، في تصريح خاص نشرته صحيفة «المدينة» السعودية امس 
الثلاثـاء علـى موقعهـا الإلكترونـي، إن «الجهات المعنيـة تبذل قصـارى جهدها 
بالتعاون مع هيئة المسـاحة والجيولوجيا ومكتب الزمازمة الموحد للحفاظ على 

ماء زمزم من الملوثات». 
وأضاف أن «زمزم آية من آيات الله وسـيظل عيناً معيناً لا ينضب إلى أن يرث 

الله الأرض ومن عليها». 
وزمـزم هو بئر يقع في الحرم المكي على بعـد 20 مترا عن الكعبة، ومن الأماكن 

المقدسة للمسلمين لما يحمله من معانِ دينية. 

نجاد يرحب بفوز «اخيه» هوغو تشافيز
■ طهــران ـ ا ف ب: رحــب الرئيــس الايراني محمود احمــدي نجاد بفوز 
«اخيه» هوغو تشــافيز بالانتخابات الرئاســية في فنزويــلا، كما نقلت عنه 

وكالة الانباء الطلابية الايرانية ايسنا الثلاثاء.
وقال احمدي نجاد في رســالة تهنئة الى تشافيز «اهنئكم، انتم والشعب 

الفنزويلي العظيم، على التنظيم الحماسي للانتخابات واعادة انتخابكم». 
وتابــع «ان الجمهورية الاســلامية في ايران مســتعدة لتطوير تعاونها مع 

فنزويلا». 
وتتشاطر ايران وفنزويلا موقف مناهضة الولايات المتحدة بشكل خاص 

وسبق ان طورتا علاقاتهما الى حد كبير في السنوات الاخيرة. 
والاحد اعيد انتخاب تشــافيز لولاية ثالثة من ســت ســنوات وهو ســبق 
ان زار ايــران 13 مرة منذ بدء حكمه في 1999. امــا احمدي نجاد الذي تنتهي 
ولايته الرئاســية عــام 2013 بعد ولايــة ثانية واخيرة فقد زار فنزويلا ســت 

مرات منذ 2005. 

عميل سري يتهم
جهازاً أمنياً بريطانياً بالتخلي عنه 

■ لندن  ـ يو بي اي: اتهم عميل سري، جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 
5)، بالتخلي عنه وتركه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية. 

وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) امـس الثلاثـاء، إن ريموند 
غيلمـور، الـذي اختـرق الجيـش الجمهـوري الإيرلنـدي لصالـح أجهـزة الأمن 
البريطانيـة، يعيـش الآن فـي جنـوب شـرق انكلتـرا وكان الشـاهد الوحيد في 

محاكمة 35 شخصاً بشبهة الإنتماء إلى هذه المنظمة، والتي انهارت عام 1984.
واضافت أن العميل السري السابق من مدينة لندنديري في ايرلندا الشمالية 
وعـاش بهوية مزورة لمدة 30 عاماً، وادعى بـأن جهاز (إم آي 5) وعد بمنحه 500 
ألـف جنيه اسـترليني، بالإضافة إلى منـزل جديد وراتب تقاعدي ودعم نفسـي 
مقابـل خدماتـه، والتي زعـم أنها انقذت العديـد من الأرواح، إلا أنـه يعيش الآن 
في خوف دائم من التعرض للقتل. ونسـبت (بي بي سـي) إلى غيلمور، قوله إنه 
«لم يحصـل على تلك الوعود باسـتثناء سـكن متواضع و600 جنيه اسـترليني 
في الشـهر لمدة 3 سـنوات، وعانى من الإدمان على الكحـول واضطرابات ما بعد 

الصدمة نتيجة عمله، وتُرك يعاني من العوز». 
واضـاف غيلمـور أنه «عومل بهـذه الطريقة، ويعيش حالياً على حافة سـكين 
بسـبب صحتـه العقليـة ولـم يحصـل علـى الوعـود التـي تلقاهـا، ولا يملك أي 

شيء».
واشارت (بي بي سي) إلى أن العميل السري السابق غيلمور قرر رفع قضيته 
أمـام محكمـة التحقيـق المتخصصة بالنظـر في الشـكاوى المرفوعة ضـد أجهزة 
الإسـتخبارات البريطانيـة، ويُعتبر من قبل البعض في ايرلندا الشـمالية عميلاً 

مذنباً بجرم الخيانة.

■ إسلام آباد ـ د ب ا: أكد مسؤولون تعرض فتاة لإطلاق 
نار من مجهولين شمال غربي باكستان امس الثلاثاء ما أدى 
إلـى إصابتهـا. وكانـت هـذه الفتاة قـد حصلت على إشـادة 
دولية لجهودها فـي الدفاع عن حق الفتيات في التعليم رغم 

تهديدات طالبان. 
وأعـد مسـلحون كمينـا للحافلـة التـي تقل ملالا يوسـف 
زاي (14 عامـا) وعـددا مـن زملائها ببلـدة مينجـورا كبرى 
بلدات وادي سـوات.  وقال لال نور الفريدي مدير مستشفى 
مينجورا إن مـلالا أصيبت بطلق ناري في الرأس وأنها ترقد 
فاقدة للوعي ويبحث الأطباء ما إذا كانوا سيقومون بإجراء 

عملية جراحية لها. 
وأعلنت الشـرطة المحلية أن فتاة واحدة أخرى على الأقل 

أصيبت بجروح جراء إصابتها بأعيرة نارية في الهجوم. 
كانـت باكسـتان أعطـت ملالا العـام الماضـي أول «جائزة 
للسـلام الوطني» تقديـرا لكفاحها من أجل حـق الفتيات في 
التعليم الذي تمنعه طالبان منذ سيطرتها على وادي سوات. 

كما تم ترشيحها لجائزة السلام الدولية للأطفال. 
وكانت الحكومة قد اسـتعادت السيطرة على المنطقة عام 
2009، إلا أن المسـلحين يواصلون شـن هجمـات على أهداف 

عسكرية وحكومية. 

فتاة باكستانية تتعرض لإطلاق نار
لترويجها لحق الفتيات في التعليم

أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  سـيول   ■
السـلطات في سـيول امس الثلاثاء، أنها 
أحالـت عميل كوري شـمالي إلى محاكمة 
بعد اتهامه بالسعي إلى استهداف، الإبن 
الأكبـر للزعيم الكوري الشـمالي الراحل 
كيم جونـغ نام، الذي يعـرف بمعارضته 

للنظام الحاكم في كوريا الشمالية. 
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية 
(يونهاب) عن النيابة العامة المركزية في 
سـيول، أن السـلطات ألقـت القبض على 
العميـل الكوري الشـمالي بتهمة انتحال 
صفـة كـوري شـمالي فـار لدخولـه إلـى 
البـلاد في آذار/مارس الماضي بعد أن قام 
بأعمال سرية مثل مطاردة كوري شمالي 

فار في الصين. 
وقالـت النيابة إن العميـل قام بأعمال 
سـرية في الصـين مثـل مطـاردة هاربين 
كوريـين شـماليين وإعادتهـم إلـى كوريا 
الشـمالية ومعرفـة المنظمات التـي تقدم 
شـماليين  كوريـين  هاربـين  إلـى  الدعـم 

وغيرها.
وأضافت إنه تلقى أمرا باستهداف كيم 

جونغ نام خلال إقامته في الصين. 
وتابعت أن السـلطة العليـا في كوريا 
الشـمالية وجهـت إليه أمـرا بإصابة كيم 
جونـغ نـام بجـروح مـن خـلال حـادث 
سـيارة بسـيط لأن مقتلـه فـي الصين قد 

يتحول الى قضية دولية. 

وأشـارت النيابـة الـى أن العميل قال 
فـي التحقيـق إنـه كان يخطـط لإصابـة 
كيـم جونغ نام بجروح مـن خلال حادث 
السـيارة وأخـذه إلـى كوريـا الشـمالية 
بشـكل طبيعـي، غيـر أن خطتـه فشـلت 
لعـدم تواجـد كيم فـي الصين خـلال تلك 

الفترة. 
يذكر أن كيم جونغ نام هو الابن البكر 
للزعيـم الكـوري الشـمالي كيـم جونـغ 
إيـل، وكان ينظـر إليـه في السـابق على 
أنـه الأكثـر ترجيحـاً لخلافتـه، غيـر أنه 
دخـل اليابان عام 2001 وسـط أنباء عن 
خلافـات مع والـده، وقد وجـه انتقادات 

لاذعة لحكم أخيه كيم جونغ أون.

سيول: إحالة عميل كوري شمالي إلى المحاكم للاشتباه 
بمحاولته استهداف النجل الأكبر لكيم جونغ إيل

■ واشـنطن ـ ا ف ب: شـكل نشر صواريخ نووية سوفياتية 
فـي كوبا قبل خمسـين عامـا الازمة الاسـوأ في الحـرب الباردة 

واللحظة الاكثر خطورة ربما في تاريخ البشرية.
وبعـد الازمـة، ادرك الجانبـان ان الحـظ وحـده حـال دون 

اندلاع حرب نووية في العالم. 
وعلى مدى عقود، اشـير الى الاداء المميـز للرئيس الامريكي 
انذاك جون كينيدي الذي اشـاد مؤيـدوه بالطريقة التي حافظ 

فيها على برودة اعصابه وتفادى بالتالي اندلاع الحرب. 
وغالبا ما يشـار الى ادائـه على انه مثال علـى القيادة تحت 
الضغوط وقارنت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
مقاربـة الادارة الحاليـة للملـف النـووي الايراني ب»سياسـة 

كينيدي التي قامت على المجازفة». 
سـابقا  السـوفياتي  الاتحـاد  ارشـيف  مـن  وثائـق  ان  الا 
والولايات المتحدة كشـفت واقعا اقل اثـارة: فخلال 13 يوما في 
تشـرين الاول/اكتوبر 1962 دخل كينيـدي في صراع مع نظيره 
السـوفياتي نيكيتـا خروتشـيف للسـيطرة علـى التصعيد في 

تسلسل الاحداث. 
وكان خروتشـيف القلـق مـن التقـدم الامريكي فـي صناعة 
الاسـلحة النووية وجهودها للاطاحة بالنظـام الكوبي الموالي 
لموسـكو، قرر في ايار/مايو 1962 ارسال اكثر من 40 الف جندي 

والعشرات من الصواريخ المزودة برؤوس نووية الى كوبا. 
الا انـه وفي الوقت نفسـه كان يطمئن واشـنطن على الدوام 

بانه من غير الوارد نشر اسلحة سوفياتية هجومية في كوبا. 
وتفاجا القادة الامريكيون عندما علموا في 16 تشرين الاول/
اكتوبـر بوجـود صواريخ سـوفياتية في كوبا وذلـك عبر صور 

التقطتها طائرة تجسس امريكية من طراز «يو-2». 
وروى روبـرت كينيـدي الشـقيق الراحل للرئيـس لاحقا ان 

«الشعور السائد كان الصدمة وعدم التصديق». 
وبالفعل، الصدمة كانت كاملة فوكالات التجسـس الامريكية 

عجزت عن رصد اي اشارات تحذيرية. 
وعلـى الرغـم مـن حصـول وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة 
الامريكية «سـي آي ايـه» على تقارير عدة مـن مخبرين كوبيين 
حول مواكب مشبوهة خلال الليل، الا ان الوكالة استبعدت هذه 
التقارير المبهمة والتي تناقض الفرضية السـائدة بان موسـكو 
لن تتجرا على نشـر قنبلة ذرية على مسافة قريبة الى هذا الحد 
من الولايات المتحدة، بحسـب المؤرخ مايـكل دوبز مؤلف «وان 

مينوت تو ميدنايت» حول الازمة. 
وفـي البيت الابيـض، اوصى كبار القادة العسـكريين بشـن 
غـارات جوية يليها غـزو ممكن لكوبا، بينما فضـل وزير الدفاع 
روبـرت ماكنمارا وغيـره من المسـؤولين الدبلوماسـيين فرض 
حصار على الجزيرة لمنع السـفن السوفياتية من ارسال اسلحة 
اخـرى اليهـا.  وفـي 22 تشـرين الاول/اكتوبـر، اطلـع كينيدي 

الشـعب الامريكـي علـى الازمة في خطـاب واصـدر الاوامر الى 
القـوات المسـلحة بـان تكون فـي حالـة تاهب قصـوى. وفضل 

كينيدي اقامة حصار على كوبا بدلا من شن غارات جوية. 
وانتظـر البيـت الابيـض مترقبـا، بينمـا السـفن الحربيـة 
الامريكيـة متمركزة فـي مواقعها بانتظار السـفن السـوفياتية 
الاتيـة الـى كوبـا، الا ان هـذه الاخيـرة عـادت ادراجها وسـط 

ارتياح دولي. 
لكن في الكواليس، كان التوتر في اوجه. 

فقـد سـعى كل من كينيـدي وخروتشـيف الى ايجـاد مخرج 
من المازق الا ان جهودهما اصطدمت باشـتباك الخطوط وسوء 
التفاهـم والسـبل الدبلوماسـية المعقـدة التي لم تكـن تتيح اي 
قنـاة اتصـال مباشـرة.  وفي مسـاء 26 تشـرين الاول/اكتوبر، 
عرض السـوفيات ان يسحبوا صواريخهم من كوبا مقابل تعهد 
الولايات المتحدة بعدم غزو الجزيرة. وفي اليوم التالي، تقدمت 
موسـكو بطلب علني من الولايات المتحدة بسـحب صواريخها 

من طراز جوبيتر من تركيا. 
وفـي 27 تشـرين الاول/اكتوبر الذي بات يعرف ب»السـبت 
الاسـود»، اسـقطت طائرة تجسـس امريكية من طراز «يو-2» 
فوق كوبا وتباحث مستشـارو كينيدي عندها حول شن غارات 

جوية وبدا وكان الامر خرج عن السيطرة. 
وكان البنتاغـون يعتزم البـدء بقصف مكثـف الثلاثاء يليه 
غزو من خلال 120 الف جندي، في عملية شـبية بانزال الحلفاء 

ابان الحرب العالمية الثانية. 
وكتـب دوبـز ان الولايات المتحدة لم تعلم سـوى بعد ثلاثين 
الصواريـخ  مـن  العشـرات  لديهـم  كان  «السـوفيات  ان  سـنة 
الحربية المتوسـطة المدى في كوبا وكلها مزودة برؤوس نووية 

قادرة على سحق اي قوة غزو». 
وتوصل الجانبان الى اتفاق في الوقت الذي بدت فيه الازمة 

وكانها تسير نحو التصعيد. 
وتقوم التسـوية على ان تتعهد الولايـات المتحدة بعدم غزو 
كوبا، وان توافق سـرا على سـحب صواريخها من تركيا، بينما 

تتعهد موسكو بسحب صواريخها من كوبا. 
وكان ماكنمـارا صرح خلال مؤتمر فـي هافانا في العام 2002 
عندمـا وزيـرا للدفاع «لسـنوات عـدة، اعتبرت الازمـة الكوبية 
المثـال الافضل علـى حسـن الادارة الخارجية في نصـف القرن 
الاخيـر».  واضـاف «لكنني اسـتنتج اليـوم انه وبغـض النظر 
عـن طريقـة ادارة الازمة، فان الحظ لعـب دورا كبيرا في تفادي 

اندلاع حرب نووية بعد تلك الايام ال13». 
امـا المديـر السـابق للمكتب الكوبـي التابع لل»كـي جي بي» 
(الاسـتخبارات السـوفياتية) نيكـولاي ليونـوف فاعتبـر ان 
التوصل الى تسـوية سـلمية كان اشـبه بالمعجزة. وقال «وكان 

قوة الهية تدخلت لمساعدتنا على انقاذ انفسنا». 

ازمة الصواريخ الكوبية كادت
ان تدخل العالم بحرب نووية عام 1962
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

جوركي (روسيا) 

من اوليسيا استاخوفا:

أعلنت روسـيا الثلاثاء أنهـا وقعت صفقات سـلاح بقيمة 
4.2 مليـار دولار مع العراق لتصبح اكبر مورد سـلاح له بعد 

الولايات المتحدة. 
وتعطـي الصفقـات التـي كشـف النقـاب عنها فـي وثيقة 
للحكومة الروسـية نشـرت امس خـلال اجتمـاع بين رئيس 
الـوزراء العراقي نـوري المالكـي ونظيره الروسـي ديمتري 
ميدفيديف روسـيا دفعة قوية في وقـت يحيط فيه الغموض 

بمبيعاتها المستقبلية من السلاح لليبيا وسوريا. 
وكان العـراق منطقة مغلقة أمام صناعة الدفاع الروسـية 
بعد الغـزو الذي قادتـه الولايات المتحدة للعـراق عام 2003 
وأطـاح بالرئيـس الراحـل صدام حسـين احد أكبر مشـتري 

السلاح الروسي. 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبدى معارضته 
للغـزو لكن موسـكو كافحت لاسـتعادة حصص في أسـواق 

الطاقة والسلاح ومشروعات البنية الأساسية في العراق. 
وقال رسلان بوخوف مدير مركز كاست للدراسات الأمنية 
والدفاعية الروسـي «بعد سقوط صدام حسين بدا أننا فقدنا 

البلد إلى الأبد» كمشتر للسلاح الروسي. 

■ بغداد - يو بـي أي:  أصدرت المحكمة الجنائية المركزية 
العراقيـة الثلاثـاء، حكماً بالإعدام شـنقاً على شـخص أدين 
بالإنتماء الـى «كتائب التوحيد والجهـاد» والقيام بـ»أعمال 

إجرامية». 
وذكر بيان للسلطة القضائية أن المدان اقتحم داراً في حي 
الفـرات في بغداد بمسـاندة مجموعة إرهابيـة مكونة من 10 

أفراد، وقام بإطلاق النار على شقيقين ما أدّى الى مقتلهما.
وأضاف البيان أن «كتائب التوحيد والجهاد تقوم بأعمال 
إرهابيـة وطائفية الهـدف منها زعزعة الأمن والاسـتقرار في 

البلاد ،وإشاعة الرعب والخوف بين صفوف المواطنين».
وأكـد البيـان أن الأدلـة المتحصّلـة مـن القضيـة المتمثلـة 
باعتـراف صريح للمتهـم فـي أدوار التحقيق كافـة بحضور 
المحامية المنتدبة، والمعززة بأقوال المدعين بالحق الشخصي، 
كانـت جميعهـا كافيـة ومقنعـة لتجـريم المتهـم وفـق المـادة 
الرابعـة/1، وبدلالـة المادة الثانيـة/1 و3 من قانـون مكافحة 

الإرهاب»، والحكم عليه بالإعدام شنقاً.
ولفـت الـى أن الحكم قابل للطعـن التمييزي أمـام محكمة 

التمييز الإتحادية ضمن المدة المقرة قانوناً. 

■ القاهـرة - أ ش أ: قـال الدكتـور محمـد البلتاجى مقرر 
لجنـة المقترحـات والحـوار المجتمعى بالجمعية التأسيسـية 
للدسـتور «إن الجمعيـة يجـب أن تنتهى من كتابة الدسـتور 
الجديد فـى موعد أقصـاه 12 ديسـمبر القادم طبقـا للاعلان 

الدستورى».
وأضاف البلتاجى - أمام جلسة الجمعية الثلاثاء - «أننا 
نحتـاج إلى عمل متواصل داخل وخارج الجمعية، ونحن فى 
هذا الصدد ندشـن غدا حملة إبداء الرأى فى الدسـتور كاملا 

حتى يدير المجتمع حوارا بشأنه خلال الأسابيع القادمة».
وأشـار إلى أن اللجنة بدأت منذ الأسبوع الماضى برنامجا 
تدريبيا لجميع ممثلى فئات المجتمع تعرض فيه عمل الجمعية 

ومسـودة الدسـتور، موضحـا أن اللجنـة سـتلتقى غـدا مع 
أعضاء الهيئة العامة للاستعلامات لنفس الغرض.

وقال البلتاجى «إنه تم التوصل إلى قدر من التوافق حول 
العديد من المسـائل الخلافية وتبقى مسائل خاصة بالهيئات 
القضائيـة تحتـاج إلـى نقـاش موسـع»، منوها بـأن اللجنة 

ستلتقى يوم الاثنين القادم مع الهيئات الرقابية مجتمعة.
ولفـت إلى أن ما خـرج من لجنـة (نظام الحكـم) أثار قلق 
هيئـات قضائيـة محترمة، قائـلا «إن لجنة الصياغة ليسـت 
لجنـة وصايـة.. وإذا غيـرت شـيئا فهـو مجرد مقتـرح يعود 
للجـان مـرة أخـرى.. ونحـن نعـد دسـتورا يحقـق مصالح 

الوطن».

■ القاهرة - أ ش أ: حددت محكمة اسـتئناف القاهرة جلسة 
25 نوفمبـر المقبل لبدء أولى جلسـات محاكمة صفوت الشـريف 
رئيـس مجلس الشـورى السـابق ونجليه أشـرف وإيهاب أمام 
الدائـرة الرابعـة بمحكمـة جنايات القاهرة برئاسـة المستشـار 
محمد خلف الله، وذلك في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع 

واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
وكان جهاز الكسـب غير المشـروع قد أحال صفوت الشـريف 
ونجليـه أشـرف وإيهاب إلـى محكمـة الجنايـات، وطالبهم برد 
مبلـغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسـب غير المشـروع 
وقدره 300 مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ 
مع سـرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه 
احتياطيـا علـى ذمـة القضيـة وفقـا للأمر الصـادر بهذا الشـأن 

للشرطة الجنائية الدولية.
وكشـفت التحقيقات أن صفوت الشـريف قام بتحقيق كسب 
غير مشـروع مقداره 300 مليون جنيه وكان سـبيله في تحقيق 
ذلك الكسـب هو اسـتغلاله لمواقعـه الوظيفية التـي تولاها منذ 
كان رئيسا للهيئة العامة للاسـتعلامات مرورا برئاسته لاتحاد 
الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.

وأظهرت التحقيقات أن من صور اسـتغلاله للوظيفة ملكيته 
للعديـد من العقارات سـواء آراض فضاء أو زراعية أو فيلات أو 
شـقق سـكنية في أماكن متعددة مـن أنحـاء الجمهورية وكانت 
معظمهـا مملوكـة للدولة ولجهـات عامة، وحصل عليهـا بأثمان 

بخسة.
كمـا تبـين حصولـه علـى مسـاحة أرض مميـزة بالبحيرات 
المرة المسـماة بلسـان الوزراء وأقام عليها مباني فاخرة محاطة 
بالحدائـق وسـاعده فـي ذلـك محافـظ الإسـماعيلية الأسـبق 
عبدالمنعم عمارة وأثبت تلك المسـاحة باسـم زوجته، كما حصل 
علـى هدايـا قيمتهـا بلغت 3 ملايـين ونصـف المليـون جنيه من 
رؤسـاء مجالـس إدارات الصحـف القوميـة لقـاء بقائهـم فـي 

مناصبهم.
كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه 
كوزيـر الإعلام بأن منح أبناءه وشـركاتهم التي تعمل في مجال 
الإنتاج الفني والإعلانات ومميزات في التعاقد ومنحهم ساعات 
مميزة حتى يستأثروا بالاعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين 

الجنيهات.
وقـد خلصـت التحقيقـات إلـى هـذه النتيجـة بعـد التحري 
والفحـص مـن جانب الجهـات الرقابيـة وندب أهـل الخبرة من 
خبـراء وزارة العـدل والجهـاز المركـزي للمحاسـبات واتحـاد 
الإذاعـة والتلفزيون وعميـد المعهد العالي للسـينما وذلك حتى 

يستقيم الدليل في الأوراق.
وطلـب جهـاز الكسـب غيـر المشـروع مـن محكمـة الجنايات 
المختصة إدخال زوجته إقبال عطيه حلبي وكريمته إيمان لرد ما 
عـاد عليهما من أموال من جراء ارتـكاب المتهم لجريمة والزامهم 
برد مبلغ 600 مليون جنيه شـاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية 

لذلك المبلغ.

وثيقة رسمية: العراق يشتري أسلحة روسية
بقيمة 4.2 مليار دولار 

الإعدام شنقاً لشخص أدين بالانتماء 
الى كتائب التوحيد والجهاد في العراق

قيادي اخواني: يجب الانتهاء من كتابة
 الدستور قبل 12 ديسمبر

حقق اكثر من ثلاثمائة مليون جنيه من وظيفته 
بخلاف شركات اولاده

بدء محاكمة صفوت الشريف بتهمة
الكسب غير المشروع في 25 نوفمبر

صفوت الشريف

صنعاء (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:

بـدأت النتائـج الأوليـة الايجابيـة 
عبدربـه  اليمنـي  الرئيـس  لجولـة 
منصور هـادي إلى الولايـات المتحدة 
وبعـض الـدول الأوربيـة تظهـر إلـى 
السـطح بشكل سـريع رغم أنه لم يمر 
عليها سوى ايام قلائل، بدأت بحصول 
الحكومة اليمنية علـى موافقة مبدئية 
على رفع سـعر الغـاز اليمنـي من قبل 
الشركة المنتجة له، وكذا موافقة ألمانيا 
على اسـتضافة الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح فيها بتمويل سعودي.
وعلمت (القدس العربي) من مصدر 
حكومي يمني مسئول أن شركة توتال 
الفرنسـية التي تمتلك النصيب الأكبر 
من شـركة إنتاج الغاز اليمني المسـال 
(يمـن إل إن جـي) وافقـت علـى رفـع 
أسـعار الغاز اليمني من 3 دولار إلى 7 

دولار للمليون وحدة حرارية.
وأوضح أن موافقة الشـركة جاءت 
إثـر لقـاء الرئيـس عبدربـه منصـور 
هادي بقيادة شركة توتال في باريس 
فـي الرابـع من الشـهر الجـاري خلال 
زيارتـه لفرنسـا، والـذي ناقش معهم 
ضـرورة رفـع اسـعار الغـاز اليمنـي 
لتفـادي الغضب الشـعبي فـي اليمن، 
لمـا يشـعر بـه اليمنيـون مـن إجحاف 
في سـعر الغاز اليمنـي، الذي حصلت 
الشـركة على حق الامتياز في انتاجه 
وأسست لذلك أكبر تحالف استثماري 
(كونسـورتيوم) فـي اليمـن لانتاجه 
باسـم الشـركة اليمنيـة للغاز المسـال 
(يمـن إل إن جـي)، وكلّفهـا مشـروع 

انتاجه نحو 4 مليار دولار. 
وأبلغ الرئيس هـادي حينها قيادة 
التحـاور  «ضـرورة  توتـال  شـركة 
والعمـل مـن أجل وضـع اتفـاق جديد 
فـي  ـ  الحالـي  الوضـع  مـع  يتواكـب 
اليمـن ـ حتـى لايكون هنـاك اجحاف 
فـي حق أي طـرف من الطرفـين، وكذا 
أهمية تفهم الموضوع من قبل الشـركة 
وفقـاً للمعطيـات الجديـدة ـ الثـورة 

الشعبية».
وأضـاف المصـدر ان وزيـر النفـط 
اليمنـي أحمد عبد اللـه دارس الذي لا 

زال يقـود فريق التفـاوض اليمني مع 
شـركة توتال فـي باريـس توصّل إلى 
موافقة مبدئية معها بشـأن رفع سعار 
الغـاز اليمني مـن 3 دولار إلى 7 دولار 
فـي المليـون وحـدة حراريـة، ابتـداء 
من العـام المقبل 2013، فيما سـيتحرر 
سـعره وفقا للسـعر العالمي ابتداء من 
العام 2015.  مؤكـدا أن الوزير اليمني 
مـع  الاتفـاق  بهـذا  محضـرا  سـيوقّع 
الشـركة يوم غد الخميس في باريس، 
والـذي يلغـي السـعر المحدد فـي عقد 

الانتاج والتصدير مع الشركة.    
مصـدر  كشـف  ذلـك  غضـون  فـي 
حكومـي لصحيفة محلية فـي صنعاء 
قبـول  علـى  وافقـت  ألمانيـا  أن  أمـس 
علـي  السـابق  الرئيـس  اسـتضافة 
عبـد اللـه صالـح للإقامـة فيهـا، فيما 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  تكفلـت 
بتحمـل كافـة النفقات الخاصـة بهذه 
الاستضافة، وأن هذه الموافقة الألمانية 

والسعودية جاءت أيضا ثمرة لزيارة 
هـادي لهمـا الأسـبوع الماضـي والذي 
اقنعهما بضـرورة (إخراج) صالح من 
اليمن، لتغييبه عن المشـهد السياسي 
اليمنـي الذي أصبح يمـارس تدخلات 
كبيـرة فيهـا يؤثـر علـى مسـار تنفيذ 
المبادرة الخليجية بشـأن نقل السلطة 

في اليمن.
ونسـبت صحيفـة (أخبـار اليـوم) 
فـي عددها الصـادر أمس إلـى المصدر 
الحكومي قولـه «إن ألمانيـا الاتحادية 
وافقـت خـلال زيـارة الرئيـس هادي 
لهـا علـى اسـتضافة صالح فـي ألمانيا 
كواحـدة من الحلـول لخـروج صالح 
مـن اليمـن» . مؤكـدا أن «السـعودية 
أبدت اسـتعدادها بتحمـل كافة نفقات 

وصرفيات مكوث صالح في ألمانيا».  
علـى  الألمانيـة،  الموافقـة  وجـاءت 
الرغـم أنها كانت رفضت في السـابق، 
إثر رفض كافة الدول استضافة صالح 

والذي أصبح خروجه من اليمن ملحا، 
لوضـع حـد لتدخلاته السياسـية في 
شـئون إدارة البلاد من خـلال موقعه 
الحزبي كرئيس لحزب المؤتمر الشعب 

العام. 
مـن  صالـح  خـروج  أن  وأوضـح   
انتقـال  عمليـة  لإنجـاح  جـاء  اليمـن 
الخليجيـة  المبـادرة  وفـق  السـلطة 
وآلياتهـا التنفيذيـة، وأن الرغبـة في 
خروجـه من اليمن «كانـت واحدة من 
محـاور النقاش خلال جولـة الرئيس 
منهـا  عـاد  التـي  الخارجيـة  هـادي 
الجمعـة الماضية والتـي بدأها بأميركا 
واختتمهـا بزيارة قصيـرة إلى المملكة 

العربية السعودية».
إلـى ذلـك التقـى الرئيـس اليمنـي 
أمس وزير التنميـة والتعاون الدولي 
البريطاني آلان دانـكان والذي وصل 
لمسـئول  زيـارة  أول  فـي  اليمـن  إلـى 
هـاد  انتخـاب  منـذ  رفيـع  بريطانـي 

رئيسـا للبلاد قبل ثمانية اشهر لتأكيد 
الوقـوف إلى جانب اليمـن في محنته 

الاقتصادية والسياسية.
واعلـن دانـكان في مؤتمـر صحفي 
أمـس عن حزمـة دعـم جديـدة لليمن 
مقدمـة مـن المملكـة المتحـدة بمبلغ 35 
مليـون جنيـه اسـترليني علـى المدى 
الطويـل تسـتهدف برنامج مسـاعدة 
تحسـين التغذية لعدد 1 مليون  و650 
ألف امرأة وطفل في اليمن يعانون من 

نقص الغذاء. 
وقـال «هنـاك أكثـر مـن 10 ملايـين 
شـخص فـي اليمـن يواجهـون خطـر 
نقـص الغـذاء فـي مناطق كثيـرة من 
البلاد مما يعني أن واحدا من كل ثلاثة 
أطفال يعانون من سوء التغذية الذي 

يهدد الحياة بشكل حاد».
مؤكـدا أن « المملكـة المتحدة التزمت 
على تقديم الدعم الجـاد والهام لليمن 

خلال السنوات الثلاث القادمة».

اليمن يبدأ جني ثمار جولة هادي الأوروبية بالموافقة على زيادة
أسعار الغاز واستضافة ألمانيا لصالح على نفقة السعودية

ام يمنية مع طفلتها التي تعاني سوء تغذية مع تدهور الاحوال الاقتصادية في البلاد

نشطاء: عفو مرسي عن المتظاهرين المحتجزين 
منذ الثورة خطوة ايجابية لكن غير كافية 

■ القاهـرة - ا ف ب: قـال نشـطاء 
الـذي  العفـو  ان  الثلاثـاء  حقوقيـون 
محمـد  المصـري  الرئيـس  اصـدره 
المحتجزيـن  المتظاهريـن  عـن  مرسـي 
لمشـاركتهم في الثورة منذ اندلاعها في 
كانـون الثاني/يناير 2011 يعد خطوة 
ايجابية، الا انهـم رأوا ان عدم وضوح 
القـرار يفتـح الباب امام بقـاء البعض 

خلف القضبان.
وقالـت الباحثـة فـي مكتـب منظمة 
هيومن رايتس ووتش في القاهرة هبة 
مريف «انه قـرار جيد جدا لكن التمييز 
بـين معتقـل سياسـي وسـجين جنائي 

يثير مشكلة كبيرة». 
واصدر مرسـي مسـاء الاثنين قرارا 
يقضي ب»العفو الشامل عن الجنايات 
والجنح والشـروع فيها التـي ارتكبت 
وتحقيـق  الثـورة  مناصـرة  بهـدف 
اهدافهـا في المدة من 25 كانون الثاني/

ينايـر 2011 حتـى 30 حزيران/يونيـو 
2012 فـي ما عدا جنايـات القتل « وهو 
تاريـخ تولـي الرئيـس المصـري مهام 

منصبه. 
ان  بـرس  لفرانـس  مريـف  وقالـت 
القـرار «يتـرك البـاب مفتوحـا (امـام 
السـلطات) لتحـدد مـن هـم الموقوفين 
الذين لا ينطبق عليهم وصف ثوريين» 

وتبقيهم بالتالي في السجون. 
واندلعت انتفاضة شعبية في مصر 
فـي الخامـس والعشـرين مـن كانون 
الثاني/ينايـر 2011 اسـتمرت 18 يوما 
الرئيـس  نظـام  باسـقاط  وانتهـت 
السـابق حسـني مبارك في 11 شباط/

فبراير. 
وخلال فتـرة ال18 يوما هذه اعتقل 
مئات الاشـخاص، تلاها توقيف مئات 
اخريـن فـي احتجاجات عديـدة خلال 
الفتـرة الانتقالية التـى ادارها المجلس 

الاعلى للقوات المسلحة. 
وتقول منظمـات حقوقية ان العديد 
ممـن تم توقيفهم دينـوا بعد محاكمات 
عاجلـة وغير منصفة اثـر تحقيقات لم 

تستند الى ادلة مقنعة. 
وقال الناشط السياسي وائل خليل 
لوكالـة فرانـس بـرس ان قـرار العفو 
«خطوة في الاتجـاه الصحيح غير انه 

غير كاف». 
واكـد انـه كان يتعـين علـى مرسـي 
الامر باعادة محاكمة المتهمين بارتكاب 
جرائـم. وتتفق معه هبـة مريف وترى 
ان مثـل هذا القـرار «كان من شـانه ان 

يكون الاجراء الاكثر مبدئية». 
ويشمل قرار مرسي العفو عن الذين 
تمـت محاكمتهم والذيـن لا يزالون قيد 

المحاكمـة او يخضعـون لتحقيقات في 
قضايا احتجاجات على خلفية مطالب 

تتعلق بالثورة. 
واكـد ناشـط حقوقـي ان التعريف 
للمتظاهريـن  وضعـه  سـيتم  الـذي 
«الذيـن كان هدفهـم مناصـرة الثورة» 
يمكن ان يؤدي الـى بقاء العديدين في 

السجون. 
وقالـت مها مأمون وهي ناشـطة في 
العسـكرية  للمحاكمـات  «لا  مجموعـة 

للمدنيين» ان «القرار مبهم للغاية». 
نشـرته  تصريـح  فـي  واضافـت 
صحيفة الشـروق الثلاثـاء ان «القلق 
القبـض عليهـم  القـاء  ليـس ممـن تم 
اثناء التظاهرات ولكن هؤلاء الذين تم 
توقيفهم بشـكل عشوائي في الشوارع 

وهناك مخاوف من الا يشـمل العفو كل 
المحاكمـين عسـكريا وان يقتصـر علـى 

احداث بعينها». 
وكانـت تظاهـرات عـدة وقعـت في 
محيط ميدان التحرير، الذي كان معقل 
الثورة المصرية، خلال الاشـهر التالية 

لاسقاط مبارك وتم قمعها بقسوة. 
وتم الافراج عن المئات بعد ذلك الا ان 

مئات آخرين لا يزالون في السجون. 
وجاء القرار بعـد مئة يوم من تولي 
جماعـة  صفـوف  مـن  الآتـي  مرسـي، 
الاخوان المسـلمين، الحكـم، وهي مهلة 
كان حددهـا لنفسـه مـن اجـل تحقيق 
الاوليـة  الانجـازات  مـن  مجموعـة 

لتحسين حياة المصريين. 
وقالـت مريف ان «توقيـت القرار له 

مغـزى لانـه يتزامـن مع تقييـم الناس 
لاداء مرسـي (بعد المهلة التي وضعها) 
وهو يأتي في الذكـرى الاولى لاحداث 
ماسـبيرو وقبـل ذكرى احـداث محمد 

محمود». 
عشـية  الرئاسـي  العفـو  وصـدر 
تظاهـرة اعلـن عـن تنظيمهـا الثلاثاء 
يعـرف  لمـا  الاولـى  للذكـرى  احيـاء 
ماسـبيرو»  ب»مذبحـة  مصـر  فـي 
وهـي مواجهـات بـين رجال الشـرطة 
العسـكرية ومتظاهريـن اقبـاط كانوا 
فـي  كنيسـة  احـراق  علـى  يحتجـون 
صعيـد مصـر وقد قتـل خلالهـا 28 من 

المتظاهرين جميعهم اقباط. 
وجاء القرار قبل اسابيع من الذكرى 
الاولـى لمواجهـات دامية بين الشـرطة 

والاف المتظاهريـن اوقعت اكثر من 40 
قتيـلا وجرت في شـارع محمد محمود 

بجوار مقر وزارة الداخلية المصرية. 
وقـد دعـت منظمـة العفـو الدوليـة 
الرئيـس المصـري الـى اصـلاح عميق 
للشـرطة والجيش، وذلك في تقريرين 
بانتهـاكات  المؤسسـتين  يتهمـان 
كبيـرة لحقوق الانسـان خـلال الفترة 
الانتقالية التـي قاد فيها العسـكريون 

البلاد عقب اسقاط حسني مبارك. 
وقالـت المنظمـة ان على مرسـي ان 
«يغتنـم الفرصـة التاريخيـة لمواجهـة 
والجيـش  للشـرطة  الدامـي  الماضـي 
وليكفـل الا يكـون احـد فـوق القانون 
فـي مصـر» وذلـك مـن خـلال اجـراء 

«اصلاحات رئيسية» في هذا المجال. 

■ القاهـرة - يو بـي اي: وصلت مسـيرة جنائزيـة من آلاف 
المصريين، غالبيتهم من المسـيحيين، مسـاء الثلاثـاء، إلى محيط 
مبنـى التلفزيون المصري علـى كورنيش القاهـرة لإحياء ذكرى 

«شهداء ماسبيرو».
ورفـع المشـاركون فـي المسـيرة صـوراً للشـباب المسـيحيين 
الذيـن لقـوا حتفهـم خـلال مواجهـات مـع عناصـر مـن الجيش 
والأمـن المصري العام الفائـت فيما عُرف إعلامياً باسـم «مذبحة 
ماسبيرو» نسـبة إلى منطقة ماسبيرو حيث مبنى اتحاد الإذاعة 

والتلفزيون المصري.
وقامـت عناصر الأمـن بتكثيـف تواجدها أمام بوابـات مبنى 
التلفزيون وفي محيطه ووضعت الأسـلاك الشـائكة والحواجز 
الحديديـة، وتمركـز القناصـة علـى شـرفات المبنـى خشـية أي 

محاولة لاقتحامه.
وكانـت المسـيرة انطلقت فـي وقت سـابق، من مسـاء اليوم، 
من حي شـبرا (شـمال القاهرة)، حيث رفع المشاركون علم مصر 
وصور ضحايا «مذبحة ماسـبيرو» وأطواق الزهور، فيما عزفت 

فرقة موسيقية مصاحبة موسيقى الفردوس والتراتيل.
وتأتي تلك المسيرة بمناسـبة مرور عام على مقتل 24 وإصابة 
أكثـر من مائتـين آخرين غالبيتهم من المسـيحيين في اشـتباكات 
داميـة وقعـت بوسـط القاهـرة بين عناصـر من الجيـش والأمن 
وبين آلاف المسـيحيين الذين احتشـدوا أمام مبنى اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون احتجاجاً على هدم كنيسـة بقرية «المريناب» بمركز 

«إدفو» في محافظة أسوان (أقصى جنوب مصر). 
وتتصاعد مطالبات النشـطاء السياسـيين في مصر بضرورة 
محاكمـة مرتكبي الجريمـة والمحرضين عليها، علـى الرغم من أن 
الجيش المصري نأى بنفسـه عن ارتكاب تلك الجريمة، حيث أكد 
المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة، الذي أدار شـؤون مصر طوال 

الفترة الانتقالية، عدم مسؤوليته عن الجريمة.
وقـال عضـو المجلس اللـواء أركان حرب محمـود حجازي «لا 
أسـتبعد وجود طرف ثالث في المظاهرات قـام بإطلاق النار على 
المتظاهرين ورجال القوات المسـلحة برغم أننـا لم نتأكد بعد من 

طبيعة من أطلق النيران». 

مسيرة حاشدة غالبيتها من المسيحيين بمناسبة
الذكرى الأولى لـ «شهداء ماسبيرو» في القاهرة

سيدة تبيع الخبز في احد شوارع القاهرة
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
هددت إسرائيل بشن عملية عسكرية 
كبيـرة ضد قطاع غزة هدفها «اسـتعادة 
قـوة الـردع»، وذلـك فـي إعقـاب جولة 
التصعيد التـي اندلعـت الاثنين وقامت 
خلالهـا فصائـل المقاومـة بإطـلاق أكثر 
مـن 50 قذيفـة صاروخيـة علـى النقـب 
الغربي، ردا على الغارات الإسـرائيلية 
التي استهدفت القطاع، في الوقت الذي 
تؤكـد فيها المعلومات بـان هناك جهودا 

مصرية لإعادة تثبيت التهدئة. 
وجاء التهديد الإسـرائيلي هذه المرة 
عبـر توصيـة رفعهـا ضابـط كبيـر فـي 
الجيـش تقضي بشـن عملية عسـكرية 
برية واسـعة فـي قطاع غزة علـى غرار 
التـي  المصبـوب»،  «الرصـاص  عمليـة 
نفذتهـا قـوات الاحتـلال نهايـة العـام 
2008، وأسـفرت وقتهـا عـن استشـهاد 

أكثر من 1000 شخص.
وزعـم هـذا الضابط وفق ما نشـرت 
الإسـرائيلية  «معاريـف»  صحيفـة 
أن هـدف هـذه العمليـة سـيكون منـع 
إطـلاق  مـن  الفلسـطينية  التنظيمـات 
الصواريـخ علـى مـدن وتجمعـات فـي 

النقب الغربي وجنوب إسرائيل.
خيـارات  تملـك  لا  بـلاده  ان  وقـال 
أخرى لوقف عمليات أطلاق الصواريخ 
من قطـاع غزة، سـوى عملية عسـكرية 
واسـعة تضـع حـدا لقـدرة التنظيمات 
تلـك  إطـلاق  علـى  الفلسـطينية 

الصواريخ.
موجـة  أعقـاب  فـي  الطلـب  وجـاء 
اندلعـت  التـي  الأخيـرة  التصعيـد 
الاثنـين في القطاع، علـى أثر قيام قوات 
الاحتلال بتنفيذ عمليات اغتيال وقصف 
لعـدة مناطـق فـي القطاع،أسـفرت عن 
التنظيمـات  نشـطاء  أحـد  استشـهاد 
المتشـددة، وإصابـة 15 آخريـن بجراح 

بينهم أطفال.
وردت عـدة فصائـل مسـلحة وفـي 
مقدمتها كتائب القسـام الجناح المسـلح 
لحركة حماس، وسـرايا القدس الجناح 
الإسـلامي،  الجهـاد  لحركـة  المسـلح 
بإطلاق أكثر من خمسـين صاروخا على 

جنوب إسرائيل.
حمـاس  نشـطاء  مـن  كل  رد  وجـاء 
والجهاد بشـكل مشـترك، بعد أن شـكل 

الفصيلان غرفة عمليات مشتركة.
وقال الضابط الكبير الذي دعا لشـن 
هذه العملية الواسـعة «هنـاك ضرورة 
للتحرك العسـكري الواسع لفرض قوة 

الـردع للجيـش الإسـرائيلي على قطاع 
غزة لمنع إطلاق الصواريخ».

وخلال الأشـهر الماضية دعا عد كبير 
مـن القادة العسـكرية في تـل أبيب إلى 
القيـام بمثل هـذه العملية، ومـن بينهم 
رئيـس هيئـة أركان الجيـش الجنـرال 

بيني غانتس.
وميدانيـا فـي القطـاع فقـد شـهدت 
الأجـواء حالة من الهدوء النسـبي على 
طـول الحـدود، بعـد يـوم مـن التوتـر 
الشـديد، إذ لـم يعلن سـوى عن إطلاق 
قذيفـة صاروخيـة واحـدة مـن القطاع 

على النقب الغربي.
وأعلنـت فـي إسـرائيل أن صاروخاً 
سـقط صباحا قرب السياج الفاصل بين 
غزة ومجمع اشكول القريب من الحدود 
أن  دون  القطـاع،  لجنـوب  الشـرقية 

يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار.
وتفيـد معومات بأن هنـاك اتصالات 
تجريها مصر مع الفصائل الفلسـطينية 
وإسرائيل، لإعادة تثبيت حالة التهدئة 
التي كانـت قائمة قبل غـارات الاحتلال 

ليل الأحد وصباح الاثنين.
وحذرت فصائل المقاومة الفلسطينية 
المسـلحة إسـرائيل مـن مغبـة توسـيع 
هجماتها، وأكـدت جاهزيتهـا للرد على 

أي اعتداءات إسرائيلية.

إسرائيل تهدد سكان غزة بشن عملية 
عسكرية كبيرة لـ«استعادة قوة الردع»

لندن ـ «القدس العربي» 
كل من راقب المرشـح الجمهوري ميت رومني 
في كلمتـه امام المعهد العسـكري فـي فيرجينيا 
يـرى ان الملف السـوري سـيكون اول نقطة في 
اجنـدة الرئيس القادم، فرومنـي مثل غيره من 
الجمهوريين ممن لا تغادر كلمة سورية شفاههم 
اتهـم ادارة الرئيـس بـاراك اوباما بالفشـل في 
التعامل مـع الازمة، فبدلا من تسـليح المعارضة 
بشـكل مباشـر اكتفـى اوبامـا بالسـماح لـدول 
الخليـج والمهاجرين السـوريين بدعم المعارضة 

عسكريا.
لكـن رومنـي تعهد بتسـليح المعارضـة التي 
لا تطالب الآن بأسـلحة خفيفـة ولكن صواريخ 
الطيـران  مواجهـة  علـى  قـادرة  جـو   - ارض 
ادارة  وترفـض  للنظـام.  التابـع  العسـكري 
اوباما المطالب خوفا من وقوع الاسـلحة بأيدي 

جماعات ارهابية.
ويـرى المراقبـون ان تقـديم الاسـلحة هـذه 
سـتكون حاسـمة للمعركـة ضـد الاسـد لكنهـا 
ستترك اثارا على السياسة الامريكية مقصودة 
او غيـر ذلـك. ويقولـون ان رومنـي كان يعنـي 
فـي دعوته ايـران التي قـال انها تقدم السـلاح 
للاسد، لان سقوطه سـيكون هزيمة لها، وعليه 
دعا رومني للعمل بشـكل جـاد مع حلفاء امريكا 
الدوليين ومساعدة من يقاتلون الاسد لتحقيق 
والاكتفـاء  الجلـوس  مـن  بـدلا  الهزيمـة  هـذه 

بالتفرج.
رومنـي  لهجـة  ان  مـن  محللـون  ويحـذر 
الصداميـة سـتكون لها اثار علـى المنطقة وعلى 
موقـف ايـران التـي قد تـرد بعمليـات انتقامية 
ضـد القـوات الامريكيـة فـي افغانسـتان، كمـا 
يقـول مكايـل اوهنلـون، مـن معهـد بروكينغز، 
كمـا ان اللهجـة لا تأخذ بعـين الاعتبار روسـيا 
التـي وصفهـا رومني بعـدو امريكا رقـم واحد، 
ويلاحـظ تقريـر «الغارديـان» ان فريق رومني 
يمثل استمرارية لسياسات جورج بوش، حيث 

يضـم ليز تشـيني ابنة نائب الرئيس السـابق، 
وكوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية السابقة، 
وروبرت زوليك، رئيس البنك الدولي السـابق. 
ومـن هنا فسياسـات رومني من ملفـات الربيع 
العربـي هـي دعـم دولـه خاصـة  ليبيـا اضافة 
لتسـليح المعارضة السورية وسيتخذ من الملف 
الفلسـطيني موقـف الحـذر نظـرا لصداقته مع 
رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو، 
وستكون ايران وملفها النووي امتحانه الاكبر، 
حيث من الممكـن ان يتخذ موقف الحذر اكثر من 

وضوحه مع سورية. 

العراق يصدرالنفط

وايران ليست هي من تدعم سورية وحدها، 
علـى  نشـرت  تايمـز»  «فايننشـال  فصحيفـة 
صفحتهـا الاولـى تقريرا قالـت فيـه ان العراق 
يقوم بهدوء بشـحن الوقود لسـورية في اتفاق 
تجـاري لمدة عام قابـل للتجديد ويثيـر قلقا في 
واشـنطن. فقد وافقت حكومة نوري المالكي في 
حزيـران (يونيـو) علـى تزويد سـورية بـ 720 

الف طن من النفط شهريا.
وتقـول الصحيفـة ان العراق شـحن في كل 
مـن حزيران وتمـوز (يوليو) اطنانـا من النفط 
بقيمـة 14 مليـون دولار امريكـي، حيـث دفعت 
الحكومة السـورية ثمنها نقدا، حسـب الوثائق 

التي اطلعت عليها الصحيفة.
ويقول مسـؤولون امريكيون واروبيون ان 
الاتفاق لا يعتبر خرقا للعقوبات المفروضة على 
سـورية ولكنهم عبروا عن اسـتغرابهم. ونقلت 
عن مسؤول امريكي قوله انهم يشجعون الدول 
لان تكون واضحة مـن الناحية القانونية حول 
تصديـر المواد غير الخاضعة لنظـام العقوبات، 
صريحـا  يكـون  ان  العـراق  علـى  ان  مضيفـا 
حـول علاقتـه مـع سـورية ان اسـتمر الاتفاق. 
وقال المسـؤول ان الاتفاق يظهـر حاجة النظام 
السـوري الماسـة للوقود وانه يقـوم بانفاق ما 

تبقى له من العملة الصعبة.
واشارت الصحيفة الى ان نقص الوقود يهدد 
بشـتاء صعـب فـي وقـت تشـجع فيـه الحكومة 
السـوريين على توفيـر الوقود. وقـال طبيب ان 
الوضع سـيكون كارثيا خاصة ان شـتاء سورية 
فـي  الشـائعة  الامـراض  انـواع  وعـدد  قـارس 
الشـتاء، الالتهاب الشـعبي والالتهـاب الرئوي 

وغيرها.
لشـاحنات  المقاتلـين  اسـتهداف  ان  وتقـول 
البتـرول ادت الـى زيـادة النقـص فـي الوقـود 
الاساسـي من مثل  المـازوت. ولايعاني السـكان 
في المدن من  نقص الوقود ومخاوف من الشـتاء 
القارس فالمشردون في وطنهم يحضرون انفسهم 
لشتاء شـديد، حيث يشـكو مشـردون عند باب 
السـلام فروا من مدينة حلب من نقص كل شـي، 
وقالـوا ان الامطـار دخلـت خيامهـم واتلفت كل 
شيء. واضافوا ان هذا لا يقارن بوضع تنخفض 
فيـه درجات الحرارة الى مـا تحت الصفر، فهم لا 
يملكـون الملابس ولا الطعام او الادوية، ويعيش 
في المخيـم 7250 لاجئا منهـم 4 الاف طفل و1750 
مـن كبار العمر، ولم يتلقـوا دعما الا من جمعية ـ 

اي ها ها- التركية.
بعيدا عن الوضع الانسـاني، تسـتمر المعارك 
الخـارج  مـن  المقاتلـين  تدفـق  يسـتمر  ومعهـا 
لسـورية، ودخول فتيات للمعركـة وهو امر غير 
عادي في مجتمع سوري محافظ. وركز حتى الآن 
على الجهاديـين الاجانب ودورهم في الانتفاضة 
ولـم يلتفت الكثيـرون الى دور ابناء السـوريين 
في المهجر ممن يلعبـون دورا في المعركة. وقصة 
هنادي تمنح صورة عن دور المرأة في الانتفاضة 

فهي لم تقبل فيها الا بعد ان تزوجت مقاتلا.

مقاتلة بانتظار بندقية

ففي مصطلحات الثورة السـورية، انتشرت 
تعبيـرات من مثل «زواج السـترة» للسـتر على 
الحرائـر السـوريات اللاجئات او مـن تعرضن 

للانتهـاك مـن عصابـات بشـار الاسـد، وهـذا 
التعبيـر وان اثـار الجـدل الا ان زواج المصلحة 
صيغـة اخـرى غيـر متعلقـة باللاجئـين ولكـن 
بالانضمـام   الراغبـات  السـوريات  بالفتيـات 
للفصائـل المقاتلة، حيث تحكـي صحيفة «لوس 
مـن  البالغـة  هنـادي  قصـة  تايمـز»  انجليـس 
العمـر 19 عامـا، والطالبـة فـي كليـة الحقـوق 
التـي تقول انهـا كانت راغبة بمشـاهدة المعارك 
والقتـال على الجبهـات الاولى فلـم تجد تذكرة 
الا تذكـرة «زواج المصلحـة». وتقـول ان الفتاة 
لم تنضـم للتظاهـرات عندما اندلعـت في درعا 
ولكـن  مـلام،  غيـر  الاسـد  ان  اعتقـدت  حيـث 
الامـور تغيرت في حزيران (يونيـو) عام 2011 
عندمـا وصـف الرئيـس نفسـه المتظاهريـن بـ 
«الجراثيـم»، حيـث قالت انـه من تلـك اللحظة 
قـررت الانضمـام للمعارضـة، مشـيرة ان مـن 
تظاهـروا خرجوا مطالبـين بالحرية «وخرجت 

انا مطالبة بالحرية».

ممرضة ثم مصورة

كانت هنادي في السنة الاخيرة من الثانوية 
وعندما دخلت كلية الحقوق في العام الذي تلاه 
كانـت تتـرك الحصص الدراسـية فـي الجامعة 
لكي تشـارك فـي الانتخابات. وبعـد ان وصلت 
المعارضة المسـلحة لدمشـق تطوعـت كممرضة 
في مستشـفى ميداني اقامـه المقاتلون ثم تركت 
بـين  المواجهـات  لتصويـر  وتطوعـت  العمـل 
المقاتلـين وقـوات الحكومة عند نقـاط التفتيش 

والمراكز العسكرية.
والآن وبعد مرور 19 شـهرا علـى الانتفاضة 
اسـتبدلت الكاميرا بالكلاشينكوف الذي تنتظر 
الحصول عليـه كمهر لزواجهـا. وقصة زواجها 
انهـا انضمـت لكتيبـة ذو النوريـن حيث قررت 
الـزواج مـن قائد الفصيـل ابو ماجـد الذي كان 
يعمل موزع بضائع قبل ان يحمل السلاح، ولان 
الفصيـل كان متمركـزا فـي حـي التضامـن فقد 

قررت اسـكات الناس لان وجود فتاة بين رجال 
امر لا يقبله الناس ولا يصدقونه، ووعدت كمهر 
ان تشـارك في العمليـات القتاليـة، حيث تقوم 
بدور الزوجة والمقاتلـة التي تحضر اجتماعات 
المقاتلـين. وتقـول ان والدهـا رفـض طلـب ابو 
ماجد الذي يكبرها بخمسـة عشر عاما ومتزوج 
من اخرى. ولكن شـيخا قـام بالعقد واعلن عنه 
في الحي وبين المقاتلين. وتضيف ان الزواج هو 

من اجل الثورة، وسينتهي بعد انتصارها.
تكـره  انهـا  تقـول  نفسـه  السـياق  وفـي 
الانسـحابات التكتيكية، مشيرة الى معارك بين 
القـوات الحكومية التي ضربـت مواقع المقاتلين 
مـن الجـو وبالمدافـع  حيـث كان الفصيـل الذي 
تقاتل فيه متمركزا في حي العسالي، واضطرت 
بقية الفصائل الاخرى للانسحاب وكان فصيلها 
اخـر مـن خرج علـى تـردد. واقسـمت انهـا في 
العملية القادمـة بان تكون اخر من يترك ميدان 

المعركة وتصمد حتى اخر طلقة في جعبتها.

الهروب 

وجاء اهل هنادي مـن مدينة القنيطرة لكنها 
ولدت ونشـأت في حي العسـالي الفقير، وبعد 
وصول المعارك لدمشـق عاد والدها الى مدينته 
الاصليـة ولكنهـا اتخـذت مـن العنايـة بعمتها 
ذريعة للبقاء بدمشـق حيث قـررت الهروب من 

بيتها.
وتقـول انهـا لم تعـد تهتـم باوامـر والديها. 
وتمثل هنادي مثالا واحدا عن مشاركة المرأة في 
المعارك، مع ان دورها لا يزال غير ظاهر، ولكنها 
تقول ان هناك كتائب مكونة من فتيات فقط  في 
منطقـة ادلـب. ويقول عضو لجنة تنسـيقية في 
حـي التضامـن ان بعـض المقاتلات اشـجع من 

الرجال، حيث يحملن البنادق او الكاميرا.
ولا تزال هنادي تنتظر مهرها، الكلاشينكوف 
حيـث قـال بعـض المقاتلـين انهـا فـي النهايـة 
سـتحصل عليـه فيمـا اقتـرح آخـرون تكليفها 

بمهمة زرع المتفجـرات وتوقيتها ولكنها ترفض 
الاقتراح لان هذا العمل ليس فيه مخاطرة.

من الغرب يتدفقون

الفتيـات في سـورية يحملن السـلاح، وهناك 
فتيـات وشـباب سـوريون ولـدوا وتربـوا فـي 
الطـب  مجـال  فـي  اعمالهـم  يتركـون  الخـارج 
والمحاماة والاعمال للمشـاركة فـي الثورة وهناك 
الطـلاب ممـن يتركـون الجامعـات او يأخـذون 
عاما دراسـيا اجازة. وفي حالة الشـباب فالثورة 
جعلتهم يتمردون او يتخـذون زمام القرار بعيدا 
عن رغبـة ابائهم. ومثل هنـادي فعبيدة ترك لامه 
باقة ورود مع رسـالة قال فيها انها ربته بالطريقة 
التـي تريدهـا ولكنه الآن يريـد ان يفعـل ما يريد 
وغادر بيته في تكساس، حيث اجل بداية دراسته 

في القانون وقرر مشاركة المقاتلين في جهادهم.
ويقـول تقريـر لصحيفة «نيويـورك تايمز» ان 
المعارضـة المسـلحة في بدايـة الانتفاضـة عززت 
صفوفهـا مـن المنشـقين عـن الجيش السـوري او 
المدنيـين لكن مع قلة عـدد المنشـقين والمدنيين فقد 
بدأ الجيش الحر وغيره من الفصائل ملأ صفوفهم 
بمقاتلـين جـاءوا مـن الخـارج وهـم علـى نوعين 
جهاديـون اجانب، بعضهم متعاطـف مع القاعدة 
او الجماعـات الاسـلامية امـا النـوع الثانـي فهم 
ابناء الجاليات السورية في الغرب، وعدد هؤلاء 
مقارنـة مـع الاجانـب قليـل حيـث يقـدر الخبراء 
العـدد بالمئـات وبعضهـم حملـة جـوازات سـفر 
امريكيـة، كندية، فرنسـية، بريطانية وغيرها من 

الدول الغربية. 

نسبتهم قليلة

وتقـول الصحيفـة ان عددهـم ليـس كافيـا 
لحـرف الموجة باتجاه المعارضـة لكن وجودهم 
يضيف الـى اللوحة المعقـدة للمعارضة. وتنقل 
عـن ارون زيلين من معهد واشـنطن لدراسـات 

الشـرق الادنـى قولـه انـه حتـى لـو لـم يكـن 
عبيـدة يقاتـل علـى الخطـوط الاماميـة «فانـا 
اعتبـره مقاتلا اجنبيا» ويراقـب زيلين المقاتلين 
يقدرهـا  والتـي  اعدادهـم  ويرصـد  الاجانـب 
بـالالاف. واحيانا يسـتخدم المقاتلـون خبرات 
ابنـاء المهاجريـن خاصة فـي المجـال الاعلامي، 
حيث قضى عبيدة الخمسـة اشـهر الاولى وهو 
يصور اثار القصف علـى المدنيين ويضعها على 
الانترنـت. ويقول ان النـاس رأوا ما رآه لفعلوا 

ما فعل.
وقد اشارت صحف بريطانية الى هذه الظاهرة 
حيـث قالـت ان بعضهـم يذهـب لفترة قصيـرة ثم 
يعـود. وفي تقرير صحافـي بريطاني قال صديقان 
ان المقاتلـين طلبـوا منهـم العـودة لبريطانيـا لان 

وجودهم فيها يخدم القضية اكثر من الداخل.
وتشـير «نيويورك تايمز» الـى عبدالله  الدهان 
وهـو طالـب طب مـن ديترويـت حيث قضـى ثلاثة 
اسـابيع في سـورية التي يزورها لاول مرة، وعمل 
فـي ادلب ينقل المـواد الطبية، حيث قال انه  سـافر 
مـع المقاتلـين الذين لـم يكونـوا يجـدون الا القليل 
مـن الطعـام، وطـوال الايـام التـي قضاهـا اكلـوا 
الخيـار والبنـدورة. يدخل هؤلاء مثـل غيرهم عبر 
الحـدود مع تركيا حيث يهربون من قبل الناشـطين 
والمقاتلـين. بعض مـن ذهب وجـد التجربة صعبة، 
فرانيـا تقول انها ذهبـت لجبل الزاويـة من دالاس 
واشـتكت مـن صـوت القنابـل والقصف، فلـم تكن 
تنام الا ساعة ونصف في الليل لانها لم تتعود على 
سـماع اصوات الرصاص باسـتثناء بنادق الصيد 

ولهذا لا تنصح الاخرين بالذهاب.
لكـن عبيـدة مصمـم علـى المضـي في مسـاعدة 
الثـورة، حيـث اصابتـه شـظايا نقـل علـى اثرهـا 
لاسـطنبول وهو الآن يتعافى لكنه سيدخل سورية 
مـرة اخرى. فـي الوقت نفسـه يقول والده غسـان 
الـذي هاجر لامريكا عام 1983 انه موزع الفكر حول 
قـرار ابنـه، وانهما تجادلا لشـهور حـول انضمامه 
للانتفاضـة لكـن الابن انتهز فرصة سـفر والده في 

رحلة عمل كي ينفذ قراره.

رومني يسير على طريق بوش.. العراق يصّدر النفط لسورية.. والمشردون يخشون من شتاء قاس تحت الخيم

السوريات.. من زواج «السترة» الى زواج «الثورة» فتاة تتزوج قائدها لاسكات الناس والحصول على بندقيتها
ابناء المهاجرين السوريين ينضمون الى الانتفاضة يدفعهم حس المغامرة.. المساعدة والقتال على خطوط النار

نابلس ـ «القدس العربي»:

دعـا منيـب رشـيد المصري رئيـس سـكرتاريا التجمـع الوطني 
للشـخصيات المستقلة إلى اتخاذ اجراءات عملية وواقعية وممكنة 
للخروج من الأزمة السياسـية والاقتصادية التي تعصف بالساحة 

الفلسطينية.
وجـاءت هذه الدعوة خـلال كلمة القاها في المؤتمـر الذي عقده 
ملتقـى الحريـات والائتـلاف الأهلـي فـي رام اللـه حيـث عـرض 
المصري رؤية لأسـباب هذه الأزمة وطـرق التعاطي معها بما يجنب 
تعميقهـا، ويسـاعد فـي ذات الوقت علـى التخفيف مـن حدتها في 
سـبيل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، وتعميق ثقته 
بالمشـروع الوطني الفلسـطيني الذي اساسـه تثبيت وجودنا على 
هذه الأرض بحسـب مـا قال المصـري، الذي أضاف بـأن «كلنا على 
يقين بـأن الأزمة المالية والاقتصادية التي نعيشـها بـدأت ملامحها 
تتشـكل منـذ بدايـة الانقسـام الفلسـطيني، وتعمقـت تزامنـا مـع 
التحركات السياسـية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية وبخاصة 
فـي موضوع المفاوضـات والتوجه إلى الأمم المتحـدة، ولكن جذور 
هـذه الأزمة يقول المصـري بأنهـا مرتبطة بوجود الاحتلال بشـكل 
رئيسـي، بمعنى أن «سـبب كل مصائبنـا هو الاحتلال وسياسـاته 
بـدء بالحصـار المتواصل علـى قطاع غـزة، وإغلاق مدينـة القدس 
عاصمة الدولة الفلسـطينية العتيدة، مرورا بالاسـتيطان وسـرقة 
ارضنا والسـيطرة على مواردنا، والإعاقة المسـتمرة لحركة الافراد 
والبضائـع بمئـات الحواجز المنتشـرة في طـول البـلاد وعرضها، 
وليس انتهاء بالسـيطرة الاسـرائيلية التامة علـى المعابر والمنافذ 
الحدوديـة، والتطبيـق الانتقائـي للاتفاقيات الموقعـة، بما في ذلك 
بروتوكول باريس الاقتصادي، في اطار نظام تحكم مطلق تمارسه 
إسـرائيل، مـا يحـول دون التطبيق الامـين والدقيق لهـذا الاتفاق، 
وبالتالـي تغييب البنـود التي فيهـا مصلحة، ولو بالقدر اليسـير، 

للجانب الفلسطيني».
وهذا الواقع بحسـب المصري يعطي سـلطات الاحتـلال القدرة 
على التدخل لتعطيل اي نشـاط اقتصادي في الأرض الفلسـطينية 
المحتلة، وتكبيل القطاع الخاص والحيلولة دون استفادة الاقتصاد 
الفلسـطيني مـن قوتـه وطاقاته الكامنـة، وفـي ذات الوقت يحول 
دون تمكين السـلطة الوطنية من صياغة وتنفيذ سياسة اقتصادية 
تتمتـع بالحـد الادنى مـن الاسـتقلالية، وبناء علاقـات طبيعية مع 
العالـم الخارجي، مما يبقي الاقتصاد الفلسـطيني في تبعية مطلقة 

للاقتصاد الاسرائيلي. 
اما السـبب الثاني الرئيسـي في هذه الأزمة يقـول المصري فهو 
«سـبب داخلي وصنعنـاه نحن بأيدينا، وهو الانقسـام الذي ندفع 

ثمنـه سياسـيا واقتصاديـا واجتماعيـا، ويجـب العمـل علـى طي 
هـذه الصفحة السـوداء مـن تاريخ الشـعب الفلسـطيني كخطوة 
رئيسـية وأساسـية لدحر الاحتلال ولمعالجة اوضاعنا السياسـية 
والاقتصادية السـيئة التي تنذر بكارثة قد تكون نتائجها اسوأ من 

نتائج نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948». 
واضـاف المصـري فـي كلمتـه بأنـه وفـي ظـل وجـود الاحتلال 
واسـتمرار الانقسـام، والتراجع الحـاد في حجم المنـح والقروض 
والـذي سـببه الأساسـي سياسـي، علينـا الآن واجـب فـي اتخاذ 
خطوات سـريعة للخروج من هذه الأزمـة الاقتصادية والمالية، لأن 
التكلفة السياسـية التي يمكـن أن ندفعها جـراء التباطؤ في ايجاد 
الحلول قد تكون عالية جدا، وسـيكون الاحتلال هو المستفيد الأول 

من نتائجها، وفي هذا الاطار دعا المصري إلى:
أولا، إعـادة اطـلاق الحـوار الاقتصـادي ومأسسـته مـن خلال 
تشـكيل مجلـس يضـم ممثلـين عـن الحكومـة والقطـاع الخـاص 
والمجتمـع المدنـي، مـن منطلـق انهـا مسـؤولية جماعية، لدراسـة 
وتحديد سياسـات اقتصادية واجتماعية، ووضـع رؤية تطويرية 

في هذا الجانب تتناسب والأوضاع السياسية التي نعيشها.  
ثانيـا، انجاز نظـام حماية اجتماعية متكامل بحيث يسـاهم في 

توفير العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
ثالثا، توسـيع القاعدة الضريبية ومكافحـة التهريب والتهرب، 
وخصوصـا فـي فواتير المقاصـة مع اسـرائيل وفي ضريبـة الدخل 
على اصحاب المهن الحرة، وإصـلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر 

عدالة؛ 
رابعا، توفير كل الدعم الممكن والموارد الكفيلة لتطوير القطاعين 

الصناعي والزراعي وزيادة حصص المنتج المحلي في السوق. 
خامسـا، فتح ومراجعة اتفـاق باريس من خـلال تفعيل اللجنة 
الاقتصاديـة المشـتركة الذي ينص عليهـا الاتفاق، بهـدف مراجعة 
الجوانب الفنية والتطبيقية الواردة في بنوده والتي شكلت عوائق 
امام تطور ونمو الاقتصاد الفلسطيني والتجارة والاستثمار بشكل 
خاص. سادسا، انتهاز فرصة اعداد وإقرار الموازنة للعام 2013، من 
اجل أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة النفقات وتوجيهها باتجاه دعم 
القطاعات الانتاجية وبخاصة قطاعـي الصناعة والزراعة، وقطاع 
الخدمـات الاجتماعية مثل الصحـة والتعليم. وأن يرفق مع موازنة 
2013، ملحق مفصل بأوجه التقشف والترشيد المنوي احداثه على 

بنود الموازنة والفئات المتضررة منه وحجم التوفيرات. 
سـابعا، أن يبادر القطاع الخاص الفلسـطيني في تنفيذ برنامج 
تشـغيل مؤقت لخريجي الجامعات بواقع خمسـة آلاف فرصة عمل 
ويكـون الاسـتيعاب بشـكل دوري مـن ثلاثة أشـهر إلى سـنة على 
سبيل المثال، في سـبيل تأهيلهم وتدريبهم واستيعابهم وإعطائهم 

فرصة للدخول إلى سوق العمل.

منيب المصري: الاحتلال والانقسام هما 
السبب في الأزمة التي نعيشها وهناك ضرورة 

لإعادة اطلاق الحوار الاقتصادي ومأسسته

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تعيش حركة فتح هذه الايام حالة من الصراع 
الخفـي وتصفية الحسـاب ما بـين تيـار القيادي 
السابق في الحركة محمد دحلان وبين المعارضين 
له في الحركة، وذلك من خلال الانتخابات المحلية 

المقررة في العشرين من الشهر الجاري.
وفي ظـل تواصل الصراع فـي صفوف الحركة 
اوضحـت مصـادر مطلعة علـى الامـر لـ»القدس 
العربي» الثلاثاء بـأن دحلان الذي يعيش حاليا 
خـارج الاراضـي الفلسـطينية اسـتطاع تشـكيل 
قوائـم انتخابيـة منافسـة لقوائـم حركـة فتـح 
التي شـكلتها اللجنـة المركزية وخاصـة في المدن 
الرئيسـة بالضفة الغربية مثـل رام الله العاصمة 

السياسية والادارية للسلطة الفلسطينية.
واكدت المصادر بأن دحلان اسـتطاع من خلال 
مناصريـه فـي صفـوف الحركـة تشـكيل قائمـة 
انتخابيـة للتنافـس على المجلس البلـدي في رام 
الله في حين يوجد قوائم تابعة لتياره في العديد 

من القرى والمدن الفلسطينية.
ويدور الحديث عن اغداق دحلان اموال طائلة 
على الحملات الانتخابية للقوائم المحسوبة عليه 
وذلك في ظل منافسة تلك القوائم مع قوائم حركة 
فتح الرئيسـة التي صادقت على تشكيلها اللجنة 
المركزية للحركة والتي قررت فصل العشـرات من 
عناصر الحركة الذين ترشحوا خارج قوائمها في 

مخالفة لقرارها بعد الترشح خارج تلك القوائم.
وفـي الوقت الذي قـررت فيه اللجنـة المركزية 
برئاسـة الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
خـلال الايـام الماضية فصل العشـرات مـن ابناء 
الحركة لترشـحهم على قوائم انتخابية منافسـة 
لقوائم فتح استطاع تيار دحلان بالضفة الغربية 
تشـكيل قوائـم انتخابيـة تضم العديد مـن ابناء 

الحركة ومن الموالين للحركة.

والمحـت المصادر بـان قيـادات من حركـة فتح 
مقربة من دحـلان وتعيش حاليا في رام الله مثل 
توفيق ابو خوصة عضو المجلس الثوري للحركة 
متهمـة مـن قبـل قيـادة الحركـة بالعمـل لصالح 

الرجل الذي فصل من الحركة العام الماضي.
ومن جهته نفى توفيـق ابو خوصة لـ»القدس 
العربـي» الثلاثـاء ايـة علاقـة لـه بالانتخابـات 
المحلية، مشـيرا الى ان ما هو مطلـوب منه هو ان 
يتوجه في العشرين من الشهر الجاري للتصويت 
للقوائم الانتخابية التابعة لحركة فتح، وقال «انا 
ليـس لي علاقـة باي شـيء وانا ملتـزم بالحركة 
ومـع قوائم الحركة، والمطلوب مني ان اذهب يوم 

الانتخابات للتصويت للحركة».
ونفـى ابـو خوصـة ان يكـون لمطالبـة قيـادة 
الحركـة فـي قطـاع غـزة بتجميـد عضويتـه فـي 
المجلس الثوري ومحاكمته اية علاقة بالانتخابات 
المحليـة، رافضا الخوض في الاسـباب التي دعت 

قيادة الحركة في القطاع لمحاكمته.
وكانـت مفوضيـة التعبئة والتنظيـم لفتح في 
قطاع غـزة دعت إلى تجميد عضويـة أبو خوصة 
من المجلس الثوري وإحالته إلى التحقيق تمهيدا 

لتقديمه إلى المحكمة الحركية.
وجـاءت مطالبة الهيئـة القياديـة العليا لفتح 
في غزة بتجميد عضويـة ابو خوصة في الثوري 
وتقديمـه للمحاكمـة الحركيـة فـي ظـل الصـراع 
الدائـر بـين ابنـاء فتـح وخاصـة فـي غـزة حول 
القيـادة الجديـدة للحركة التي كلفـت بالمهمة في 
غزة ويتولى الاشراف عليها الدكتور نبيل شعث 

عضو اللجنة المركزية لفتح. 
وأضافـت الهيئة القياديـة العليا لفتح في غزة 
قائلـة فـي بيـان صحافي نشـرته بعـض المواقع 
الاعلامية التابعة لفتح» في الوقت الذي تتعرض 
فيه القيـادة الفلسـطينية وعلى رأسـها الرئيس 
محمـود عباس أبو مازن لحملة اسـرئيلية دولية 
بالشـأن  القيـادة  وانهمـاك  منظمـة،  و  شرسـة 
الداخلي الفلسطيني وترتيب الأولويات الوطنية 

والتنظيمية لتمكين شـعبنا من تجاوز هذه المحنة 
، تطل علينا الفتنة برأسـها مـن جديد عبر المواقع 
المأجـورة  الإخباريـة  والصفحـات  الالكترونيـة 
والأقلام الصفراء المشـبوهة في تسـاوق مباشـر 
وفاضح مـع الاحتلال لاسـتهداف قيـادة الحركة 
ووحدتهـا والدعـوة للفرقة والتفتـت الداخلي»، 
وذلـك فـي اشـارة الـى بعـض المواقـع الاعلامية 
المحسـوبة على دحلان والمناصرين لـه من ابناء 
الحركة الذين غادروا غزة لرام الله عقب سيطرة 

حماس على القطاع.
وتابـع بيـان فتـح القـادم مـن غـزة ضـد ابو 
خوصـة المتواجد في رام اللـه عقب مغادرته غزة 
بعد سـيطرة حمـاس عليها قائلا «أن المسـؤولية 
الوطنيـة تتطلـب منـا الوقـوف جنباً إلـى جنب 
موحديـن فـي مواجهـة المؤامـرة التـي تقودهـا 
إسـرائيل وخصـوم الحركـة والقضيـة وإن مـن 
يتطاول على القيادة الفلسـطينية ويسـتأجر له 
منبراً رخيصاً لا هم له إلا القذف والشـتم والسب 
للمسـاس  ومحاولـة  الاحتـلال  لأهـداف  خدمـة 
بالشـرعية وبالحركـة وإعاقـة إنجـاز الغايـات 
الوطنية سـيظل أبد العمر كالبعيـر المفرد منبوذاً 

ملفوظاً».
ومـن جهتـه رد ابـو خوصة الـذي يوصف من 
قبل قيادة فتح الجديدة بغزة بانه من المحسوبين 
علـى دحـلان والتابعين لـه قائلا: «لـم يفاجئني 
الموقف الذى صدر عن بعض النكرات المحسوبين 
على مـا يسـمى مفوضيـة التعبئـة والتنظيم في 
غـزة ممـن يتسـترون وراء مسـميات تنظيميـة 
تفتقر لأدنى مقومات الشـرعية، وللتوضيح  فأن 
تشكيل المفوضيات في الحركة يقوم بالأصل على 
مشـاركة أعضاء من المجلس الثورى في هيكليتها 
و قيادتهـا بعـدد يتراوح مـن 3 ـ 6 أعضاء أحدهم 
يكـون نائبـا للمفـوض، وهـو مـا لا يتوفـر لهـذا 
الجسـم المفروض عنوة علـى القواعد الفتحاوية 
بقاماتهـا  لهـا  المشـهود  القيـادات  مـن  وجيـش 
وهاماتهـا العاليـة فـي مختلـف مجـالات الفعـل 

الحركـى بالأمـس واليوم وغـدا، ولن ينـال منها 
منهج الإقصاء والاقصائيين.

وتابـع ابـو خوصـة: أمـا مـا يجـري مـن عبـث 
ومصـادرة لإرادة الفتحاويين في غزة فإن شـهوده 
في الميدان من رفح حتى بيت حانون، ويجد الرفض 
بمختلـف  الفتحاويـة  الغالبيـة  مـن  والاسـتنكار 
الأشـكال، وعنـد الحديـث عـن الموقف مـن حماس 
والمـزاودات الفارغـة فـإن الأمـر متـروك للقواعـد 
التنظيميـة التـي تميز بين الغث والسـمين، وتعرف 
أن مـن يقف وراء إصدار هذه البيانات الرعناء مثل 
أصحابهـا، هم أكثر الناس تآمرا مع حماس، وأولئك 
الذيـن إمتهنوا الذلة والمهانة وتحولوا إلى مخبرين 
لـدى الامـن الداخلى في حمـاس، وكانـوا بالاتفاق 
مع مشـغليهم يطلبون أن يتم اسـتدعائهم لتبييض 
صفحاتهم السـوداء، وهى ألعاب مكشوفة للقاصي 
والدانـى ولا أريـد أن أتطـرق للأسـماء وإن كانـت 
حاضـرة ومعروفـة حتى لـدى أجهزة أمن السـلطة 

أيض، واللي على راسه بطحة يحسس عليها».
وتابـع ابـو خوصـة فـي رده الـذي نشـره على 
موقـع «كرامـة بـرس» الثلاثـاء قائـلا: إن التسـتر 
وراء مفـردات الشـرعية والرئيـس وغيـر ذلـك، لا 
يشـكل حماية ولا صك غفران لأحد يرتكب الموبقات 
ويمارس حقده ويشـبع عقـد النقـص بداخله على 
حسـاب المصلحـة الحركيـة، فـلا أحـد خـارج عـن 
الشـرعية التنظيمية ولا يشكك في شرعية الرئيس 
في الحركة والسـلطة والمنظمـة ولا في كونه عنوان 

الشعب الفلسطيني.
واضـاف ابو خوصـة: إن فتـح وغـزة لا تحتمل 
يفيدكـم  لـن  الشـعارات  وراء  التلطـى  إن  عاركـم 
ولـن يفيد غيركـم... ميـدان الفصل والحسـم الذي 
يقـرر مصلحة الحركـة ويعبر عـن إرادة أبنائها هو 
ممارسـة وتفعيل الخيار الديمقراطى المعجل وليس 
المؤجل لغاية في نفس يعقوب... فتح يبنيها أبنائها 
الأحـرار والأوفيـاء لدمـاء الشـهداء والحافظـون 
لأمانة القسـم الثوري، وليـس وكلاء حماس الذين 

يحققون لها ما لم تحلم به. 

في ظل تواصل الصراع الخفي في صفوف الحركة والتراشق الاعلامي على المواقع الالكترونية

دحلان يعود لفتح من خلال تشكيل 
ودعم قوائم انتخابية للمجالس البلدية والقروية بالضفة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الفلسـطينيون  المزارعـون  يعيـش 
هـذه الايـام معانـاة مزدوجـة جـراء 
اسـتهداف اشـجار الزيتـون مـن قبل 
المسـتوطنين اقتلاعا وتدميرا وسـرقة 
للمحصـول فـي بعـض الاحيـان وبين 
اصـرار قـوات الاحتـلال علـى منعهـم 
المعزولـة  لاشـجارهم  الوصـول  مـن 
خلف جدار الفصـل الا بالحصول على 
تصاريح قل من يحصـل عليها من قبل 

سلطات الاحتلال.
ومـع حلول موسـم قطـف الزيتون 
المـزارع  ينتظـره  الـذي  الفلسـطيني 
ليسـد  الصبـر  بفـارغ  الفلسـطيني 
عليـه  المتراكمـة  الماليـة  احتياجاتـه 
طـوال العام، شـرع المسـتوطنون منذ 
الاشـجار  تلـك  علـى  بالاعتـداء  ايـام 
وجني ثمار القريبة منها للمستوطنات 
واقتلاع وتدميـر البعيدة منها عن تلك 
المسـتوطنات المقامة اصلا على اراضي 

المواطنين.
وفي ظل اعلان الحرب على الزيتون 
الفلسـطيني من قبـل المسـتوطنين مع 
حلول موسـم قطفـه اقدمـت مجموعة 

اسـتيطانية فجـر الثلاثـاء علـى قطع 
120 شـجرة زيتـون في قريـة قريوت 
جنوب نابلس شـمال الضفـة الغربية 
وذلـك بالتزامن مع شـروع المواطنون 

بقطف ثمار زيتونهم.
وقـال غسـان دغلس مسـؤول ملف 
الاسـتيطان في شـمال الضفة الغربية 
ان مسـتوطنين من مستوطنة «عيليه» 
قامـوا بقطـع نحو 120 شـجرة زيتون 

في اراضي القرية. 
وافاد شـهود عيان ان المسـتوطنين 
اسـتخدموا «المناشـير» لقطع اشـجار 

الزيتون وتدميرها .
وجـاء تدميـر تلـك الاشـجار بعـد 
استهداف شجرة الزيتون خلال الايام 
الماضيـة في منطقـة الخليـل ورام الله 

اقتلاعا وتدميرا وسرقة للمحصول. 
وقـال دغلـس «فـي كل عـام يحدث 
مثـل هـذه الاعتـداءات، خاصـة علـى 
أشـجار الزيتـون، ولكـن هـذا العـام 
الاعتداء جاء مبكرا وما حدث في رأس 
كركـر برام الله ويطـا بالخليل وجميع 
المناطق هـو لكي يوصل المسـتوطنون 

رسالة انهم موجودون». 
وتابـع دغلـس قائلا «اننـا نأمل من 
تدعـم  -الفلسـطينية-ان  الحكومـة 
المتضرريـن والمزارعين مـن اعتداءات 

ان  الـى  مشـيرا  المسـتوطنين»، 
اجتماعات تعقد مع المتضررين من قبل 
وزارة الزراعة، وتخرج حصائيات في 
خسـائر هـؤلاء «ولكن للاسـف لا يتم 
تعويض المـزاع الفلسـطيني على هذه 

الخسارة الكبيرة». 
تواصـل  مـن  المزارعـين  ويشـتكي 
اعتداءات المستوطنين عليهم لحرمانهم 
من جني ثمار زيتونهم، ويقول المواطن 
عايد مظلوم: إن المستوطنين قاموا منذ 
بدايـة موسـم قطـف الزيتـون الحالي 
بمهاجمـة المزارعـين وسـرقة أدواتهـم 
جنـود  بحمايـة  عليهـم  والاعتـداء 
الاحتـلال، كما اسـتمروا فـي مضايقة 
الأهالي عبر محاصرة الأراضي بشـكل 

استفزازي وتوجيه الشتائم لهم.
وشـدد على ان المواطنـين ورغم كل 
المضايقـات التي يتعرضـون لها فانهم 
لـن يتركـوا أراضيهـم ولـن يسـمحوا 
باسـتباحتها، وأنهـم صامـدون عليها 
الإسـرائيلية  المحـاولات  لتفويـت 
ثـم  ومـن  منهـا  لطردهـم  السـاعية 

الاستيلاء عليها.
اعتـداءات  تتواصـل  وفيمـا 
المسـتوطنين يواصل جيـش الاحتلال 
الاسـرائيلي ابتزاز المزارعين من خلال 
سـلطات  مـن  بتصاريـح  مطالبتهـم 

الاحتلال للوصول الى اشجارهم خلف 
جدار الفصل الذي اقامته اسرائيل في 
اراضـي الضفـة الغربيـة لفصلهـا عن 

اسرائيل وما ضمته من اراضي.  
ويعيش المزارعـون في كل عام ومع 
اقتـراب موسـم الزيتـون فـي كابوس 
حيـث  الزيتـون»  «تصاريـح  اسـمه 
إن الوصـول إلـى الأراضـي الزراعيـة 
بحاجـة  الجـدار  خلـف  المعزولـة 
الاحتـلال  قـوات  تتحكـم  لتصاريـح  
بإصدارهـا وتحـرم في الغالـب معظم 

المواطنين منها. 
وقـال المـزارع أحمـد محاجنـة مـن 
بلدة الطيبة غرب جنين شـمال الضفة 
الغربيـة، أن الأراضـي الزراعيـة فـي 
القريـة والواقعـة خلف جـدار الفصل 
تشـمل 3000 دونم مشـجرة بالزيتون 
وانهـم لا يسـتطيعون الوصـول لتلك 
الاراضـي الا بتصاريـح صـادرة عـن 
سـلطات الاحتلال والتي ترفض غالبا 

اعطائها للمزارعين.
 214 رقـم  بوابـة  «تعـد  وأضـاف: 
المدخـل الوحيـد لهـذه الأراضـي وهي 
مغلقـة معظـم الأوقـات وتفتـح فقـط 
خـلال موسـم الزيتـون لمـن يحملـون 

تصاريح». 
ومن جهته قال رئيس جمعية عانين 

سـلطات  أن  ياسـين  ربـاح  الخيريـة 
تصاريـح  إصـدار  رفضـت  الاحتـلال 
للعشـرات مـن أهالي القريـة ممن تقع 
أراضيهـم خلـف جـدار الفصـل رغـم 
الاحتجـاج والمطالبة وتقديم عشـرات 

الطلبات. 
للأعـوام  التصاريـح  أن  وأوضـح 
الماضية لم تكن كافيـة وكانت مقلصة، 
كمـا أن التصاريح التـي يحصل عليها 
المزارعـين غيـر كافيـة لقطـف موسـم 

زيتون. 
ومن جهته ذكر خالد منصور الناشط 
فـي مجال المقاومـة الشـعبية أن عبور 
بوابـات جدار الفصل يشـكل كابوسـا 
الزيتـون،  موسـم  خـلال  للمزارعـين 
كابـوس  بالتصاريـح  تزويدهـم  وأن 
آخـر، مبينًـا أن قطـف ثمـار الزيتـون 
مـن الأراضي داخل الجـدار ثمنه القهر 
والعـذاب والتفتيـش والإهانـة. وفي 
ظل تلك الاجراءات الاسـرائيلية المذلة 
والمهينـة للفلسـطينيين تتميـز الضفة 
الغربيـة وقطاع غزة بوجـود اكثر من 
10 ملايين شـجرة زيتـون فيها ويعمل 
بهـا حوالي 100 الف مـزارع، ويجنون 
اموالا تقدر بـ 100 مليون دولار سنويا 
مـن ذلـك القطـاع الهـام فـي الاقتصاد 

الفلسطيني.

الزيتون الفلسطيني على خط نار المستوطنين تدميرا واقتلاعا وسرقة مع حلول موسم القطف 
وقوات الاحتلال تطالب المزارعين بتصاريح للوصول لاشجارهم خلف الجدار  الامني
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الرئيـس  عـين  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
السـوري بشـار الاسـد الثلاثاء سـفيرا 
جديـدا لبـلاده فـي العـراق، بحسـب ما 
افـادت وكالة الانباء الرسـمية (سـانا)، 
خلفا للسـفير نواف الفـارس الذي اعلن 
انشـقاقه عـن النظام السـوري في تموز 

(يوليو) الماضي.
اصـدر  الاسـد  ان  الوكالـة  وذكـرت 

مرسـوما يقضي بتسـمية صطام جدعان 
الدندح سفيرا لسوريا لدى العراق. 

تمـوز   11 فـي  اعلـن  الفـارس  وكان 
(يوليـو) انشـقاقه عـن نظـام الرئيـس 
بشـار الاسـد وانضمامـه الـى «صفـوف 
الثورة»، داعيا العسكريين خصوصا الى 

ان يحذوا حذوه، ولجأ الى قطر. 
واعلنـت وزارة الخارجيـة السـورية 

غـداة انشـقاق السـفير اقالته فـي بيان 
معتبـرة ان تصريحاتـه «المتناقضـة مـع 
واجبـه» في الدفاع عن بلاده تسـتوجب 

«المساءلة القانونية والمسلكية». 
واكدت الخارجية حينها ان السـفارة 
وبالكفـاءة  المعتـاد  عملهـا  سـتواصل 
الشـعبين  مصالـح  لخدمـة  المعهـودة 

الشقيقين. 

الاسد يعين سفيرا جديدا في العراق 
بعد ثلاثة اشهر على انشقاق السفير السابق

قتـل  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
عشرات الاشـخاص في هجوم انتحاري 
الرئيسـي  الفـرع  اسـتهدف  مـزدوج 
للمخابـرات الجويـة فـي ريـف العاصمة 
السورية مساء الاثنين، فيما أعلن المرصد 
السـوري لحقوق الإنسـان ومقـره لندن 
الثلاثـاء أن نحـو 90 شـخصا قتلـوا فـي 

أعمال عنف بأنحاء متفرقة من سورية. 
وذكـر المرصـد فـي بيـان تلقـت وكالة 
أن  امـس  منـه  نسـخة  الألمانيـة  الأنبـاء 
«من بـين القتلى 61 من المدنيين» سـقطوا 
فـي ريف دمشـق وإدلب وحمـص وحلب 

ودرعا واللاذقية ودير الزور. 
وأضـاف أن 28 مـن القـوات النظامية 
قتلـوا فـي هجمات علـى حواجـز ومقار، 
بالإضافـة إلى تفجيرات بعبوات ناسـفة 
استهدفت آليات ثقيلة وشاحنات، وأيضا 
فـي اشـتباكات بريـف دمشـق وحمـص 

وإدلب وحلب ودرعا ودمشق. 
مـن جهتـه افـاد مصـدر امني سـوري 
ان القـوات النظاميـة احبطـت الهجـوم 
علـى الفـرع رغـم ان احـدى السـيارتين 
المفخختـين انفجرت بالقرب منه، علما ان 
الجهات الرسمية السورية لم تصدر حتى 

الساعة موقفا علنيا من الهجوم. 
وقـال رامـي عبـد الرحمن فـي اتصال 
فـي  الاشـخاص  عشـرات  «قتـل  هاتفـي 
الهجـوم الـذي اسـتهدف فـرع المخابرات 
الجويـة في مدينة حرسـتا»، مشـيرا الى 
ان «مصيـر مئـات السـجناء المعتقلين في 

اقبية الفرع ما زال مجهولا». 
انفجاريـن  ان  افـاد  المرصـد  وكان 
اسـتهدفا ليل الاثنين «الرحبة 411 (وهي 
مركـز صيانـة للآليات العسـكرية) وفرع 
المخابـرات الجويـة الواقـع علـى اطراف 
مدينة دمشـق ومداخل مدينة حرسـتا»، 
تلتهما «اشتباكات استمرت حتى الساعة 

الاولى بعد منتصف الليل». 
ووقـع الانفجـار الاول قرابة السـاعة 
20.30 الاثنـين (17.30 ت غ)، وتـلاه بعد 
نحـو 20 دقيقـة انفجـار ثـان اقـل قـوة، 

بحسـب المرصـد.  وابـدى عبـد الرحمـن 
خشـيته على مصيـر المعتقلين فـي الفرع 
الـذي يعد «اكبـر مركـز اعتقال فـي ريف 
دمشـق»، لا سـيما «مع تكتـم النظام على 
مـا حدث»، محملا اياه مسـؤولية كشـف 
قـام  النظـام  ان  وقـال  هـؤلاء.   مصيـر 
بتحويل السـير على اوتوسـتراد حمص 
دمشـق حيث يقع المركز «لئلا يرى الناس 
مـا جـرى». ولـم يشـر الاعـلام الرسـمي 

السوري الى الحادث. 
مـن جهـة اخرى قـال مصدر عسـكري 
سـوري، الثلاثاء، إن الانفجار الذي وقع 
في منطقة الزبلطاني في دمشق ناجم عن 
حان برميهما في  انفجار قنبلتين قام مسـلّ

المنطقة.
وأبلغ المصدر العسكري يونايتد برس 
إنترناشونال، أن «شخصين رميا قنبلتين 
في تقاطع الزبلطاني الذي يصل بين باب 

شرقي وساحة العباسيين وجوبر».
وأشـار الى حصـول اشـتباكات دامت 
حان،  لمدة 15 دقيقية، فرّ على اثرها المسـلّ

فيما لم يسجّل سقوط ضحايا.
وقـال المصـدر إن المنطقـة التـي حدث 
فيها الانفجار والاشتباك بعيدة عن مركز 
المخابـرات الـذي تحدّثـت عنـه وسـائل 
عنهـا  الطرقـات  تحويـل  وتم  الإعـلام، 
خـلال الاشـتباك، مشـيراً الـى أن حركـة 
السير عادت إلى طبيعتها في تلك المنطقة 

الحيوية في دمشق.
أشـارت  الأوليـة  المعلومـات  وكانـت 
الـى دوي انفجار بمنطقـة الزبلطاني في 

العاصمة السورية دمشق.
وكانـت «جبهـة النصـرة» الاسـلامية 
نفـذه  الـذي  الهجـوم  تبنـت  المتطرفـة 
انتحاريان بسيارتين مفخختين احداهما 
الفـرع  قصـف  وتـلاه  اسـعاف،  سـيارة 
بقذائـف الهـاون، بحسـب الجبهـة التي 
اوضحت ان الهجـوم «ثأر لمن ظلم او قتل 

من المسلمين». 
لكن مصدرا في اجهزة الامن السـورية 
نفى هـذه الرواية عن الهجـوم، موضحا 

ان الحـراس اطلقـوا النار على السـيارة 
المفخخـة الاولـى قبـل ان تدخـل المحيـط 
المحصـن للفرع. لكن اطـلاق النار لم يحل 
دون انفجار السـيارة وتسـببها بأضرار 

مادية جسيمة. 
اما السيارة الثانية فاعترضت واوقف 
سـائقها، بحسـب المصـدر الامني نفسـه 
الـذي اكد ان مـا جـرى «كان اشـارة الى 
هجـوم كبير الحجـم من قبـل الارهابيين 
علـى  السـيطرة  يريـدون  كانـوا  الذيـن 
مـن  سـاعات  خمـس  بعـد  لكـن  الفـرع، 

الاشتباكات تم صدهم». 
الاسـلامية  النصـرة  لجبهـة  وسـبق 
المتطرفـة ان تبنـت عـددا مـن الهجمـات 
التي اسـتهدفت فـي مجملهـا مراكز امنية 
وتجمعات للقـوات النظامية، كان آخرها 
التفجيرات في ساحة سعد الله الجابري 
اودت  والتـي  (شـمال)،  حلـب  بمدينـة 
بحيـاة 48 شـخصا غالبيتهم مـن القوات 

النظامية، بحسب المرصد. 
الـى ذلـك اقتحمـت القوات السـورية 
الثلاثـاء حـي الخالدية في حمـص، احد 
ابرز معاقل المعارضة المسـلحة في المدينة 
الواقعـة فـي وسـط سـورية، كمـا افـاد 

التلفزيون السوري الرسمي.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  واشـار 
الانسـان وناشـطون الـى تقـدم للقوات 
النظاميـة داخـل الحي ولكن مـن دون ان 

تتمكن من السيطرة عليه. 
وذكر التلفزيون في شريط اخباري ان 
«قواتنا المسلحة الباسلة تبسط الامن في 
اجـزاء كبيرة من حـي الخالدية وتلاحق 

فلول الارهابيين في ما تبقى منه». 
ونقل التلفزيون عن مراسله في المدينة 
ان هذه القوات دمرت «اوكارا للارهابيين 
قـرب  وذخائـر»  عبـوات  علـى  تحـوي 
مدرسـة زنوبيا في شـارع عمار بن ياسر 
في حي الخالدية، مؤكدا انها «قضت على 

من كان فيها». 
وذكـر المرصد السـوري مـن جهته ان 
هنـاك تقدمـا للقـوات النظاميـة فـي حي 

الخالديـة الـذي تـدور حوله معـارك منذ 
اشهر طويلة، «لكن هذه القوات لم تتمكن 

من الوصول الى وسط الحي». 
الحمصـي  بـلال  ابـو  الناشـط  وقـال 
لوكالـة  القديمـة  حمـص  فـي  الموجـود 
فرانس برس في اتصال عبر سـكايب، ان 
الجيـش «اقتحم جزءا من حـي الخالدية 

ولم يقتحموا الحي بشكل كامل». 
واضاف «هنـاك 800 عائلـة محاصرة 
فـي حمـص وسـوف تحـدث مجـزرة لم 

تشهدها الثورة ان تم الاقتحام الكامل». 
واشـار الى ان «الجيش السوري الحر 

يتصدى ببضع ذخائر وصبر وثبات». 
وذكر مصدر عسـكري سـوري الاثنين 
ان القـوات النظامية تشـن هجوما كبيرا 
مقاتلـون  عليهـا  يسـيطر  مناطـق  علـى 
معارضـون فـي محافظة حمص لا سـيما 
احياء محاصرة في وسط مدينة حمص. 

وقال المصدر العسكري لوكالة فرانس 
بـرس ان «الجيش هو فـي خضم محاولة 
عليهـا  يسـيطر  التـي  الاحيـاء  تطهيـر 

المقاتلون المعارضون في حمص». 
النظاميـة حصـارا  القـوات  وتفـرض 
منذ اشـهر على احياء عدة يسـيطر عليها 
المقاتلـون المعارضـون، ابرزهـا الخالدية 

واحياء حمص القديمة. 
واستخدمت القوات النظامية الطيران 
الحربـي الجمعة للمـرة الاولى في قصف 

الخالدية.
جـاء ذلـك فيمـا سـيطرت مجموعات 
مقاتلـة معارضة على مجمـل مدينة معرة 
علـى  الواقعـة  الاسـتراتيجية  النعمـان 
الطريـق العام الذي يصل دمشـق بحلب 
فـي محافظة ادلب شـمال غرب سـورية، 
بحسـب ما ذكر المرصد السـوري لحقوق 
المرصـد  مديـر  الثلاثاء.وقـال  الانسـان 
رامي عبـد الرحمن في اتصـال هاتفي مع 
وكالة فرانس بـرس ان القوات النظامية 
الواقعـة  الحواجـز  كل  مـن  «انسـحبت 
فـي مدينـة معـرة النعمـان التـي سـيطر 
عليهـا الثـوار، باسـتثناء حاجـز واحـد 

«جبهة النصرة الإسلامية» تتبنى انفجار حرستا.. انفجار قنبلتين رماهما مسلّحان في منطقة الزبلطاني

عشرات القتلى في تفجيرين انتحاريين استهدفا مركزا امنيا في ريف دمشق
القوات النظامية تقتحم حي الخالدية في حمص.. والمقاتلون يسيطرون على معرة النعمان في ادلب

قوات النظام يحاولون السيطرة على كرم الجبل في حلب بعد سيطرة المعارضة على معرة النعمان في ادلب

■ انقـرة ـ ا ف ب: تفقـد رئيـس اركان الجيـش التركـي الجنـرال 
نجـدت اوزيل الثلاثاء القوات المتمركزة على الحدود السـورية التي 
شـهدت حوادث مسـلحة مؤخرا بـين البلدين، في الوقـت الذي اعلن 
فيه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده سـترد على 
اي اعتـداء. وزار اوزيـل برفقة ضبـاط رفيعين في الجيـش محافظة 
هاتاي (جنوب) التي شـهدت تبادل اطلاق نيران مدفعية بين سورية 

وتركيا بحسب وكالة انباء الاناضول. 
واكـدت الوكالـة ان الجنـرال التركـي سـيزور مواقع اخـرى على 
الحدود لتفقد القوات التركية التي تم تعزيزها بسبب الحرب الدائرة 

في سورية. 
وردت المدفعيـة التركيـة الاثنـين لليـوم السـادس علـى التوالـي 
على اسـتهداف اراضيها فاطلقت النار على مواقع للجيش السـوري.  

وسقطت القذيفة السورية الاخيرة في احدى مناطق هاتاي. 
ومنـذ اسـتهداف بلـدة اكجاكالـي التركيـة الاربعـاء الفائـت من 
الاراضي السـورية الـذي ادى الى مقتل خمسـة مدنيين اتـراك تعمد 

انقـرة الـى الرد علـى كل طلقة سـورية للجيـش النظامـي تصل الى 
اراضيهـا.  وجدد اردوغان الثلاثاء التاكيـد امام نواب حزبه العدالة 

والتنمية في البرلمان ان بلاده سترد على اي هجوم سوري. 
وصـرح اردوغان «لم يكن امام قواتنا خيار سـوى الـرد بالمثل... 
طالمـا الادارة السـورية علـى موقفهـا العدائـي»، كما اكد زيـارة قائد 

الجيش. 
وتعهد باتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمواجهة اي تهديد سوري 

يستهدف الامن القومي. 
وتابـع ان «التفويـض (الـذي منحـه البرلمـان التركـي الخميـس 
للحكومة والذي يجيز لها ان تشـن عمليات عسـكرية في سـوريا في 
حـال الضرورة) هو احـد هذه الاجـراءات. كل دولة يجـب ان تكون 

مستعدة لكل الاحتمالات». 
وادت حادثة اكجاكالي التي تعتبر الاسوأ بين البلدين منذ اسقاط 
الدفاع الجوي السوري طائرة مقاتلة تركية في حزيران (يونيو) الى 

زيادة المخاوف من تصعيد عسكري او حتى حرب بين الجارتين. 

قائد الجيش التركي يتفقد الحدود
 مع سورية بعد الاحداث الاخيرة

■ باريـس ـ رويتـرز: قـال الأمين العـام لـلأمم المتحدة بان 
كـي مـون الثلاثـاء إن الأخضـر الإبراهيمـي المبعـوث الدولي 
بخصوص سـورية سـيزور دمشـق قريبـا في محاولـة لإقناع 
حكومة الرئيس السـوري بشـار الأسـد بوقف فـوري لإطلاق 

النار في الصراع المندلع مع المعارضين منذ 18 شهرا.
وكانـت جهود بذلهـا كوفي عنـان سـلف الإبراهيمي بهدف 
التوصل لوقـف لإطلاق النار قد انهارت فـي غضون أيام حيث 
لم تبد دمشـق ولا قوى المعارضة رغبة في الالتزام بأي شروط 

من أجل وقف فعال للقتال.
وسيلتقي الإبراهيمي بالأسـد بينما يستعر القتال في حلب 
أكبر مدينة سـورية وتواصل القوات الحكومية هجماتها لطرد 
المقاتلـين من معاقل اقليمية في أماكن أخـرى مما زاد من امتداد 
الصـراع إلى دول مجاورة خاصة تركيا ودفع بان إلى التحذير 

من خطر التصعيد.
وقال بان في مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولانـد بعـد أن عقد الإثنـان اجتماعا فـي باريس «سـيتوجه 
الإبراهيمـي إلـى المنطقـة مجـددا وسـيزور عـدة دول وبعدها 

سيزور سورية».
وذكـر بـان أن الإبراهيمـي يهـدف إلـى وقـف إراقـة الدماء 
والتفاوض من أجـل الوصول إلى اتفاق يسـمح بإدخال المزيد 
من المساعدات الإنسانية لسورية التي تحولت حركة احتجاج 
سـلمي فيهـا إلى تمرد مسـلح ونـزح أكثـر من مليون شـخص 

تاركين منازلهم.
وقـال بان «أولا وقبل كل شـيء يجـب أن يتوقف العنف في 
أسـرع وقت ممكن». وذكر دبلوماسيون أن الإبراهيمي سيزور 
اولا السعودية وتركيا ومصر وكلها دول لها ثقل دبلوماسي في 

المنطقة لاجراء مشاورات قبل أن يتوجه إلى دمشق.
واوضـح احمـد فوزي المتحدث باسـم الابراهيمـي في وقت 
لاحـق ان جولـة الابراهيمي في الـدول المجاورة تعنـي انه لن 
يزور سـورية هذا الاسـبوع. ورفض اعطاء تفاصيل عن مسار 

رحلة الابراهيمي لاسباب امنية.
وكان الإبراهيمـي قـد التقـى فـي أيلـول (سـبتمبر) الـذي 
تولـى فيه المنصب بالأسـد في دمشـق وزار مخيمات اللاجئين 
السـوريين في تركيا والأردن. وقال المبعـوث الدولي بعدها إن 

لديـه بضع أفـكار وليس خطة كاملة بشـأن نزع فتيـل الصراع 
الذي قال إنه «سيء للغاية ويزداد سوءا».

وحـذر الرئيس التركـي عبد الله غول الإثنين من أن «أسـوأ 
السـيناريوهات» تتحقـق فـي سـورية بعدمـا أطلـق الجيـش 
التركـي النـار عبر الحـدود لليوم السـادس علـى التوالي ردا 
على قصف من الجانب السوري. وشهدت منطقة شمال سورية 

القريبة من الحدود مع تركيا قتالا عنيفا في الحرب الأهلية.
وردا علـى سـؤال بشـأن رد فعل الأسـد على دعـوات وقف 
إطـلاق النار قال بان إنه أوصل «رسـالة قويـة» من اجل هدنة 

من جانب واحد.
وقال «كان رد فعلهم بالطبع هو ماذا سيحدث إذا فعلوها هم 

واستمرت قوات المعارضة (في القتال)؟».
وأشـار بان كي مون إلـى أنه يناقش كيفيـة تقديم ضمانات 
إلـى كل من المقاتلـين والحكومة في محادثـات مع مجلس الأمن 
الدولـي ودول في المنطقة. وقال «أتلقى دعما إيجابيا من الدول 
المهمـة». وكرر بـان كي مون دعـوة الدول التي تقدم الأسـلحة 
للجانبـين إلـى أن تتوقـف عـن هذا. وتدعـم السـعودية وقطر 
وتركيـا المقاتلـين السـوريين فـي حين ان إيـران وروسـيا هما 

الحليفتان الرئيسيتان للأسد.
وعـززت تركيـا وجودها العسـكري على طـول حدودها مع 
سورية التي تمتد لمسافة 900 كيلومتر وردت بالمثل على إطلاق 
اسـلحة نارية وقصف مـن الجنوب حيث تحارب قوات الأسـد 

مقاتلين يسيطرون على قطاعات من الأرض.
وقال هولاند وهو من أشـد المنتقدين للأسـد فـي الغرب إنه 
سـيعمل علـى فـرض مزيـد مـن العقوبات ضـد الأسـد أملا في 

إجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف «الصعوبـة التي نواجهها لا علاقة لها بالانتخابات 
الأمريكية ولكن لها علاقة بالانقسـام فـي مجلس الأمن الدولي 

بشأن اتخاذ قرارات فورية ستكون مفيدة للشعب السوري.
واسـتخدمت روسـيا والصـين حـق النقـض (الفيتـو) في 
مجلـس الأمن الدولي ضد محاولات مدعومـة من الغرب لإقرار 
عقوبـات صارمة من خـلال المجلس بهدف عزل الأسـد. ويقول 
نشـطاء إن أكثـر من 30 ألف شـخص قتلوا فـي الانتفاضة ضد 

حكم الأسد.

قال ان الإبراهيمي يزور دمشق لإقناع حكومة الأسد بوقف إطلاق النار 

بان كي مون يدعو لحوار سياسي في سورية.. وهولاند يسعى لفرض عقوبات عليها

■ باريس ـ ا ف ب: اكدت واشـنطن انه 
«مـن السـابق لاوانـه» الاعتـراف بحكومة 
مؤقتة تشـكلها المعارضة السـورية قبل ان 
«تنظـم صفوفها»، كما اعلن مسـاعد وزيرة 
الخارجية الامريكية لشؤون اوروبا فيليب 
غـوردن الثلاثـاء فـي مقابلـة مـع صحيفة 

«لوموند» الفرنسية.
وقـال المسـؤول الامريكـي ان الرئيـس 
الفرنسي «فرنسـوا هولاند طرح الاعتراف 
بحكومـة مؤقتـة. لدينا تحفظـات على هذا 

الاقتراح». 

اعلـن  (اغسـطس)  آب  اواخـر  وفـي 
الرئيس الفرنسـي انه سـيعترف بحكومة 

سورية مؤقتة ما ان تتشكل. 
وتابـع غـوردن «لا نعتقـد ان المعارضة 
مسـتعدة لتشـكيل حكومـة مؤقتـة. يومـا 
مـا سـيتحتم الاعتـراف بحكومـة او كيـان 

مؤقت، لكن الان الامر سابق لاوانه». 
المعارضـة  زالـت  «مـا  آسـفا  واضـاف 
ينقصها التنسـيق والتنظيم»، مشـيرا الى 
انهـا «لا يمكـن ان تكـون معارضـة سـنية 
او كرديـة او مسـيحية (...) ينبغـي تمثيل 

جميع القوى في سورية». 
ويجتمـع المجلس الوطني السـوري في 
الاسـبوع المقبل في الدوحة لمحاولة توسيع 
صفوفـه مجـددا ليشـمل جماعـات اخـرى 
معارضـة لنظـام الرئيس السـوري بشـار 

الاسد. 
دوريـا  الوطنـي  المجلـس  ويتعـرض 
لانتقادات من الداخل السوري ومن الخارج 
لعجزه عن توحيد المعارضة السـورية بعد 
اكثـر من 19 شـهرا على انطـلاق الانتفاضة 

ضد النظام السوري. 

واشنطن ترى انه «من السابق لاوانه» 
الاعتراف بحكومة انتقالية سورية

عنـد احـد المداخل»، مشـيرا الـى الاهمية 
الاستراتيجية للمدينة التي تمر بها حكما 
«كل تعزيـزات النظـام فـي طريقهـا الـى 

حلب». 
وكانـت اشـتباكات عنيفـة وقعـت في 

المدينة استمرت ثماني واربعين ساعة. 
وفـي شـريط فيديو نشـر علـى موقع 
يوتيـوب، بـدا حوالـي عشـرين مسـلحا 
بعضهـم وقـف علـى دبابة وآخـرون من 
حولهـم راحوا يطلقـون النار فـي الهواء 

ابتهاجا. 
وقـال صوت مسـجل علـى الفيديو ان 
«كتائب والوية شـهداء سـورية استولت 
على حاجز الدلة» فـي معرة النعمان.  ثم 

اضاف «هذه دبابتك يا بشار الاسد».

وكان المقاتلـون المعارضون اسـتولوا 
على معرة النعمان مرة اولى في العاشـر 
من حزيـران (يونيـو)، لكنهم انسـحبوا 
منهـا فـي آب (اغسـطس) تحـت ضغـط 

هجمات القوات النظامية. 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

تقدّم ورثة النائب والصحافي الشهيد جبران تويني 
امـس بإدعاء شـخصي ضـد العميد الركـن في الجيش 
السـوري صقـر منون رئيـس جهاز المخابـرات الجوية 
والعميد حسـن عبـد الرحمن رئيس فـرع العمليات في 
المخابـرات السـورية ومجهولـين بعدمـا كشـفته قنـاة 
«العربيـة» مـن وثائق سـورية مسـربة كشـفت تورط 
عناصر من حزب الله في اغتيال النائب الشهيد جبران 

تويني.
وذكـر النائـب بطـرس حرب بصفتـه وكيـلاً لعائلة 
الشـهيد انه «بعـد استشـهاد تويني لم تحمـل العائلة 
حقـداً على احد بل حرصـت على بقاء ديـك النهار رمزاً 
للكرامـة الوطنيـة، ووضـع القضـاء يده علـى القضية 
وانطلقت التحقيقات لكشـف ملابسات الجريمة». واذ 
اكـد «ان التحقيقـات اصطمدت بعوائق رغم الشـبهات 
بتورط الاستخبارات السورية»، لفت الى «ان الصدف 
شاءت انشـقاق عناصر في سـورية يملكون معلومات 

عما جرى في لبنان والاغتيالات فيه».
وقـال حرب فـي مؤتمـر صحافـي عقده فـي مكاتب 
جبـران  نايلـة  النائبـة  بمشـاركة  «النهـار»  صحيفـة 
تويني «ان قناة العربية نشـرت وثيقة عن مسؤول في 
المخابرات السـورية صادرة بتاريـخ اغتيال تويني في 
12 كانـون الاول 2005. وترتدي الوثيقة طابعاً جدياً لا 
يمكـن تجاهله لمـا تتضمنه من مدلـولات زمنية مرتبطة 
باغتيـال توينـي». واعلن انه «يجـب وضعها بتصرف 
القضاء اللبناني وايداعها لدى القضاء الدولي لا سيما 
الاشـخاص الواردة اسـماؤهم، كاشـفاً «تقدمنا بورقة 
نطلب الادعاء على من وردت اسماؤهم للتحقيق معهم 

بما ورد في الوثيقة».
وشـدد علـى ان «قضيـة تويني لم تمـت ولن تموت 
وهـي امانـة فـي اعنـاق كل الاحـرار، فنحـن لا نهـدف 

لتحريك السـكين في الجرح ولا اطلاق اتهـام جزافاً بل 
معرفة الحقيقة وتوجيه رسالة للمجرمين الذين اغتالوا 
شـهداءنا ويزالون يتربصون بنـا». واكد ان «الاغتيال 
السياسي مرفوض وسـنواجه كل من يحاول الاغتيال 

ولن نقبل ان يصبح لبنان ساحة فالتة للمسلحين».
واضـاف: «لـن نسـتبق التحقيـق ولن نديـن احداً 
ونصمـم على وضع ثقتنا بالقضـاء اللبناني بالتحقيق 
ونعلـم مسـبقاً الصعوبـات امـام القضاء. وسـنتوجه 
الـى المحكمـة الخاصة بلبنـان لنطلـب اليها ضـم ملف 
اغتيـال تويني نظراً للتلازم بين هـذه القضية واغتيال 
الحريري. وسـنتابع التحقيقات امام القضاء اللبناني 
بانتظـار موقف المحكمـة الدوليـة». ورأى انـه «ادراكاً 
منـا لعجـز الحكومة وتواطئهـا مع من يحمـي المجرمين 
سنمتنع عن اي طلب اليها وسنحيلها الى محكمة الرأي 

العام التي ستدينها».
وقـال «يهمني أن أتوقـف عند بيان حـزب الله الذي 
ينفـي أي علاقـة له مـن قريـب أو بعيد بمسـألة أغتيال 
جبـران توينـي، وتأكيـده إدانتـه للإغتيال السياسـي 
وانتظاره أن يقـول القضاء كلمته في هذا المجال. وكنت 
أتمنى على حزب الله لو أنه يحاول تفسير عدم السماح 
لأحد كوادره المشـتبه فيه بالاشتراك بمحاولة اغتيالي 
بتسـليم نفسـه الـى العدالـة، إلا أنني ومـع تمنياتي ألا 
يكـون للحزب أي علاقة بالجريمة النكـراء، أطلب إليه، 
وهـو الـذي يعلـن انتظـاره لحكـم القضـاء، أن يسـلم 
المتهمـين باغتيـال الرئيـس الحريري الى القضـاء أولاً، 
وينتظر قوله، وأن يسلم المطلوب بمحاولة اغتيالي إلى 
القضاء لاسـتجوابه، لأنه إذا ما اسـتمر في عرقلة سير 
العدالة الدولية وعرقلة سـير العدالـة اللبنانية، فكيف 
يمكـن للقضاء أن يقـول كلمته، ولا سـيما أن حزب الله 
يصنـف القضـاء والقضاة كما يشـاء ووفقـا لمصلحته، 
فيتهـم القضـاء الدولـي بأنـه أداة أميركيـة صهيونية، 
ويتهـم القضـاة اللبنانيـين، إذا مارسـوا صلاحياتهم، 
بأنهـم متورطون فاسـدون، يتلقون الأوامـر من جهات 
سياسـية للاسـاءة إليـه. وتمنـى «علـى حـزب الله لو 
فسّـر عـدم السـماح لاحد كـوادره لعدم تسـليم نفسـه 

بالعدالة».
ورداً على سؤال، سأل حرب «هل يعقل كعائلة تويني 
ان تظهر وثيقة اياً كانت جديتها يرد فيها هذا الكلام ولا 
نطلـب مـن القضاء التحقيـق بها؟ ان كان هـذا المطلوب 
لن نقبل به. تقدمنا بادعاء شـخصي على شخصين ورد 
اسـمهما في هذه الوثيقة ونترك للقضاء كلمته». وشدد 
علـى ان تجاهل ما ورد في الوثيقـة اغتيال ثان لجبران 

تويني ولا نريد اغتياله مرة ثانية.
واوضـح: «هدفنـا حمايـة اللبنانيـين مـن انتشـار 
وتفشـي السـلاح وعـدم قتـل اللبنانيـين ان كان رأيهم 
مخالفـاً لـرأي السـلطة ونثيـر الملف بشـكل موضوعي 
ومسـؤول ونطلـب من القضـاء التحقيق فـي معلومات 
كي يتبـين ان كانت صحيحة ام غيـر صحيحة». وتمنى 
حـرب «الا تكون المخـاوف وراء هـذه الوثيقة صحيحة 
وحتـى الان لم يمثل اي شـخص امام القضـاء اللبناني 
بشـأن اغتيال تويني لان الملف لدى المحققين فارغ لعدم 
الحصول علـى اي بينة». وأمل «من حزب الله التصرف 
بطريقة تخفف الشبهات»، قائلاً «لا يمكننا فهم ان يكون 
شـخص من كوادر حـزب الله لا يسـمح بالتحقيق معه 
في محاولـة اغتيالي. ويجـب التصرف بشـفافية لرفع 
الشبهات لكن رغم ذلك لا نسمح لأنفسنا بالقاء التهم».

وقالـت النائب نايلـة تويني «النقطـة الإيجابية في 
بيـان «حزب اللـه» أنه ينتظـر نتائـج التحقيق. ونحن 
كذلـك، وقد توجهت الـى الحزب في مقالتـي أدعوه الى 
مسـاعدة التحقيـق والأجهـزة القضائيـة بمـا لديه من 
إمكانـات معروفـة، لا لنفـي التهمـة فقـط، بـل لتحقيق 
العدالـة التـي بدونهـا لا يقـوم وطـن. وسـئلت النائبة 
توينـي عـن تخوفهـا من الإفـراط فـي تسـييس قضية 
الشـهيد توينـي، فقالت: «عندما تحدث الشـيخ بطرس 
كان يعـرض وقائـع ولا يتهم سياسـياً، نحـن لدينا ثقة 
بالقضـاء اللبنانـي والدولـي، ولا نريد سـوى أن يمثل 
المعنيون أمـام القضاء الذي يحكم بأمرهـم إذا ما كانوا 
أبرياء أو لا، وبذلك نريح الشعب، نحن كعائلة من حقنا 
أن نعـرف من قتـل جبران تويني، ولا نريـد النزول الى 

الشارع أو تسييس الموضوع».

وكان نفـى «حـزب اللـه» علاقتـه باغتيـال توينـي، 
معتبـراً «أن هـذه المواقـف التـي تطلقهـا قـوى الرابـع 
عشـر من آذار حول العديـد من القضايا تأتي مسـتندة 
إلـى وثائق ومعطيـات مفبركة ليس لها مـن الصحة أي 
نصيب، مما يثبت يوماً بعد يوم أن من كان ديدنه الغش 

لا يتقن إلا التزوير».
وتابـع البيـان «كانـت آخر موجـة ركبتهـا جوقة 14 
آذار مـا ادعـت قنـاة «العربية» السـعودية أنـه وثائق 
حصلـت عليهـا مـن معارضين سـوريين تختـرع أحداثاً 
وتفبـرك اتهامـات ليس لهـا أي صلة بالواقـع، ومنها ما 
يتعلـق بحادثة اغتيال النائـب الراحل جبران تويني». 
وأضـاف: «لـم يكن مفاجئـاً اسـتناد من برع فـي فبركة 
شـهود الـزور إلـى وثائـق مـزورة طعـن فيهـا حلفاؤه 
الإقليميـون، وعلى رأسـهم القطريون والأتـراك، الذين 
اعتبروا أن وثائق «العربية» كاذبة ومفبركة ولا تستند 
إلى أي أسـاس، الأمـر الذي يدعو إلى التسـاؤل عما إذا 
كان هنـاك مذكـرة أمريكيـة وصلـت إلى هـؤلاء لتوتير 

الأوضاع الداخلية».
وختـم بيـان حزب اللـه «إن حزب اللـه، إذ ينفي أي 
علاقـة لـه مـن قريـب أو بعيـد بمسـألة اغتيـال النائب 
الراحل تويني، ويؤكد إدانته للاغتيال السياسي، فإنه 
ينتظر أن يقول القضاء كلمته في هذا المجال، بعدما ثبت 
بالملمـوس أن بعـض من يدعـون الحرص على سـلامة 
البلد وأهله لا يتمتعون بأدنـى درجات الحس بالأهلية 

والمسؤولية «.
وكانـت قنـاة «العربيـة» كشـفت عن وثيقة مسـربة 
حصلت عليها من ضمن المئات التي تكشـف عنها يومياً، 
أفـادت عن واحـدة تعود «إلى الثاني عشـر مـن كانون 
الأول 2005 وهي مرسـلة مـن رئيس فـرع العمليات في 
المخابـرات السـورية حسـن عبـد الرحمـن إلـى رئيس 
جهـاز الأمـن القومي السـابق آصـف شـوكت». ويقول 
عبـد الرحمـن في الوثيقـة «إنه وبمسـاعدة عناصر من 
مخابـرات حزب اللـه اللبناني تم إنجـاز المهمة رقم 213 
والتـي أوكلـت إليهم في العاشـر مـن ديسـمبر (كانون 

الأول) بنتائج ممتازة».

لبنان: ورثة جبران تويني يدعون شخصيا ضد عميدين في المخابرات السورية
وحزب الله نفى تورطه في الاغتيال واصفا وثائق العربية بالمزورة والمفبركة

الأخضر الإبراهيمي

الصين تدعو إلى ضبط النفس 
مع تواصل التوتر على الحدود 

السورية التركية
■ بيجينـغ ـ يـو بـي آي: دعت الصـين، الثلاثـاء، كل الأطراف 
المعنيّة إلى إظهار ضبط النفس مع تواصل إطلاق النار على المنطقة 

الحدودية بين سورية وتركيا.
ونقلـت وكالة أنبـاء الصين الجديدة «شـينخوا» عـن المتحدث 
باسـم الخارجيـة هونـغ لي قولـه إن الصين تولـي اهتمامـاً كبيراً 

للوضع الحالي في سورية وتأثيره على دول الجوار.
وأضـاف «ندعو الأطـراف المعنية لاحترام سـيادة ووحدة أراضي 
بعضهـا، والتزام ضبط النفس والامتناع عـن اتخاذ أي فعل قد يصعّد 
التوتـر». وكان البرلمـان التركـي صـدق فـي الرابع من تشـرين الأول 
(أكتوبـر) 2012 علـى مذكـرة تمنـح الحكومـة التركية تفويضاً بشـن 
عمليات خارج البلاد، بعد أيام من مقتل 5 أشـخاص في بلدة حدودية 
تركية بقذيفة أطلقت من الجانب السـوري من الحدود، وردّت القوات 

التركية باستهداف مواقع داخل الأراضي السورية.

راسموسن يدعو تركيا وسورية 
الى «تفادي التصعيد»

■ بروكسـل ـ ا ف ب: دعا الامين العام لحلف شـمال الاطلسـي 
انـدرس فـوغ راسموسـن الثلاثـاء تركيا وسـورية الـى «تفادي 
التصعيـد» واظهـار «اعتـدال» بعـد رد الجيش التركـي امس على 

سقوط قذيفة سورية على الاراضي التركية.
وصـرح راسموسـن للصحافيـين لـدى افتتـاح اجتمـاع فـي 
بروكسـل لـوزراء دفـاع الـدول الــ 28 الاعضـاء في حلف شـمال 
الاطلسـي وبينها تركيا «نأمل في ان يبدي البلدان اعتدالا لتفادي 
تصعيد الازمة».  ورحب راسموسن بـ»اعتدال انقرة» التي «يحق 

لها الدفاع عن نفسها في اطار القانون الدولي». 
ومنـذ تعـرض قريـة اكجاكالـي التركيـة الحدوديـة لقصـف 
الاربعاء وسقوط خمسة قتلى اتراك مدنيين، ترد المدفعية التركية 
فـي كل مرة على النيـران السـورية التي تطـال اراضيها. وتحمل 

تركيا الجيش النظامي السوري مسؤولية القصف. 
واضاف راسموسن «يمكن لتركيا الاعتماد على تضامن الحلف 
ولدينـا كل الخطـط اللازمة للدفـاع عن البـلاد اذا دعت الحاجة»، 

موضحا انه يأمل في الا يكون ذلك «ضروريا». 
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

لا يتـردد الرجـل المهم في حركة الأخوان المسـلمين 
الأردنيـة الشـيخ زكي بني إرشـيد في تكـرار مقولته 
الشـهيرة بـأن «قواعـد اللعبـة تغيـرت» فـي المملكة 
التي تشـهد حالة تجاذبـات نادرة في إيقاع الشـارع 

السياسي ومفتوحة على كل الإحتمالات.
 بنـي إرشـيد  «دينامـو» مطبخ الأخوان المسـلمين 
ورمز العلن والظل والقيـادي الفاعل جدا في الحراك 
الشـعبي  يشـرح عبارته الشـهيرة التـي أطلقها بعد 
الآن  حتـى  شـعبية  مسـيرة  أضخـم  تنظيـم  نجـاح 

تشهدها البلاد منذ إنطلق الربيع العربي.
يقول بني إرشـيد: قواعد اللعبة تغيرت بمعنى آن 

الأوان للعب النظيف والمحترف.
 يضيـف: هذه رسـالتنا اليـوم للنظـام  فالمصلحة 
الوطنية بعيدا عن المزاودات تسـتوجب الإنتقال إلى 

مستوى اللعب بإحتراف وطني وسياسي.
بالنسـبة لإرشـيد الـذي خاضـت معـه «القـدس 
العربـي» بحديـث معمـق ومفصل ليـس صحيحا أن 
التيار الإسـلامي صعد على الشـجرة ويحتاج لسلم 
حتـى ينـزل.. يقول: لسـنا في أزمـة ولسـنا فوق أي 
شجرة وتقديري أن الطرف الأخ هو المأزوم وبالنسبة 
لنا قرارنا أن لا نشـارك إطلاقا في إنتخابات بموجب 

قانون الصوت الواحد.
وهـذا المؤشـر الأقـوى علـى أننـا لا نجلـس فـي 
مساحة ازمة وإلا سنضطر لطرح السؤال التالي على 

مؤسسة الحكم: سنقاطع.. لماذا تلاحقوننا وتصرون 
على مشاركتنا؟

حسـابات إرشـيد يمكن تلمسـها بين تلك الأسـطر 
التي لا يريد قولها مباشـرة فهنـاك ثلاثة عوامل مهمة 

في صالح الأخوان المسلمين الأردنيين اليوم.
محمد مرسـي في رئاسـة مصر والتغيير المقبل في 
سورية «مهما كان» وحسم تاريخي لمشكلة مستعصية 
إنتهـت يـوم الخامس مـن الشـهر الجاري بـأن تجرأ 
المطبـخ الأخوانـي ولأول مـرة منـذ تأسـيس الحركة 
علـى اللعب بورقـة «الثقـل الفلسـطيني» والمخيمات 
وطرحها علـى طاولة المفاوضات السياسـية ومائدة 

الحراك والشارع.
هنـا يمكن قراءة الإسـترخاء في لغة إرشـيد وهو 
يلمـح لإن حليفـا وأخا قويـا للإسـلاميين يحكم الأن 
جمهورية مصر العربية وهو حليف قد يسـاعد عمان 
في حل مشـكلة الغاز التي تـؤرق القطاع الإقتصادي 
الأردني إذا ما تقرر وبأسـرع وقـت ممكن «بيع» ملف 
الغاز المقطوع للشـيخ همام سعيد الذي يزور القاهرة 

فعليا الآن.
طـرف مـا فـي جبهـة القـرار وبعدمـا سـخر وزير 
الخارجية ناصر جودة من عدم تدخل الإسلاميين في 
أزمة الغاز لصالح شـعبهم ووطنهم لم ترضه مساعي 
الشـيخ سعيد بعدما إلتقط بني إرشيد المفارقة فصدر 
خبـر عبـر وكالة الأنبـاء الرسـمية «بترا» يقـول بأن 
واردات الغـاز لا تعانـي من مشـكلة  قبـل ولادة قصة 
غريبة تحاول تفسير وقفة همام سعيد بالقاهرة على 
أسـاس أنها محاولة لثني مكتب الإرشـاد عن قرار له 

بحل مكتب أخوان الأردن التنفيذي.

سـارع إرشـيد لإبـلاغ «القـدس العربي» بـأن هذا 
الخبـر مدسـوس موضحا بـان مكتب الإرشـاد ليس 
من صلاحياتـه إقالة «حكومة» الأخوان في الشـعبة 
الأردنيـة بل مـن صلاحيات مجلس شـورى الجماعة 

نفسها «البرلمان».
قبل ذلك لا يخفي إرشيد شعوره بأن وجود أخوان 
مصـر فـي قمة هـرم السـلطة بمصـر يخلـق هوامش 
إضافيـة للمنـاورة داخـل الأردن لكـن فـي تحليلـه 
للتغيير في سـورية، وهو قـادم لا محالة يصب أيضا 
فـي مصلحـة الحركـة الإسـلامية فـي الأردن بصرف 

النظر عن طبيعة التحولات في سورية الجارة.
لاحقا تبرز الورقة الرابحة الثالثة التي إسـتثمرت 
في يوم مسـيرة إنقـاذ الوطن وهي ورقة الإسـتعانة 
بالثقـل الفلسـيطني في الشـارع وللمسـألة هنا جذر 
وقصـة. منـذ 25 شـباط عـام 2011 وفي اليـوم الذي 
أطلق عليه محليا إسـم «دوار الداخلية» إنقسم قادة 
الرأي في مطبخ الأخوان المسلمين إلى تيارين يرفض 
الأول الإسـتعانة بثقل الأخوان في أوساط المخيمات 
ومدن الكثافة السـكانية تحسـبا للأحراج ومنعا لأي 

تأويلات أو لردة فعل موازية من ثقل العشائر.
 التيـار الثانـي وعلـى رأسـه همـام سـعيد وبنـي 
إرشيد ومراد العضايلة وأخرون كان له رأي مختلف 
فـي المسـألة فكرتـه ببسـاطة: آن الأوان لان يتجاوز 
التنظيم الأضخم في البلاد عقدة «الأصول والمنابت» 
ويبـدأ  التنظيـم  «أردنـة»  تراثيـات  مـن  ويتخلـص 
بالعمـل على أسـاس منهجيـة «المواطنـة» بإعتبارها 
ركنـا أساسـيا سيشـكل إضافـة نوعية علـى الحركة 

الأخوانية ومسارها السياسي والشعبي.

تناطـح الرأيـان عدة مـرات داخل أقنيـة الأخوان 
المسلمين وحسم الأمر بالتدريج لصالح  تيار المواطنة 
وتم التعبيـر عن ذلك في الإنتخابـات الداخلية وبقي 
فقـط إظهار «برهـان» عملي على إنتاجيـة هذا النمط 
مـن التفكيـر وحسـم التـردد لمـرة واحـدة وبصورة 

قطعية ونهائية.
هنـا لابـد مـن الإشـارة إلـى جنـاح المواطنـة فـي 
الحركة الأخوانية يقوده في الواقع شخصيات بارزة 
وقيادية «شـرق أردنية» وليس شـخصيات من أصل 

فلسطيني.
لاحقـا تأخر «البرهـان» لكنه ظهر يـوم 5 - 10 في 
الشـارع فقد تمكن الثقل الفلسطيني من منح التنظيم 
واحدة من أضخم وأفضل وأهدأ وأنظف المسيرات في 

الشارع.
المشهد إنتهى بجملة تكتيكية مؤثرة وبدون صدام 
أو نقطة دم وبصورة تنظيمية أدهشت جميع الأوساط 
ودفعت أصحـاب القـرار لمراجعة موقفهـم الإقصائي 
وإلى حد ما «أنقذت التنظيم» وأظهرته ثقيلا وضخما 
ومؤثرا ومنظما ولا يترنح تحت وطأة قانون الصوت 

الواحد ومنهج الإقصاء والإستهداف.
هنـا حصريا شـعر التنظيـم على مسـتوى الكادر 
الأرض  علـى  وتحقـق  بالحيويـة  الثانـي  والصـف 
«إنجـاز» إحتوى عمليا التجاذبات الداخلية وحسـم 
الأمـر لصالح نخبة المواطنة بدون إثارة حساسـيات 
وكلـف وأثمـان كان يتوقعهـا البعض... لذلـك كانت 
مسـيرة إنقـاذ الوطـن مهمـة جـدا للتنظيـم قبـل أي 

إعتبارات أخرى.
وهنـا أيضـا يتصور إرشـيد بأن إنتصـار منهجية 

المواطنـة فـي كل أنماط العمل الوطني مسـألة حتمية 
موضحـا بـان الأخـوان المسـلمين كفكـرة وكتنظيـم 
عابرون لإعتبارات الجغرافيا الضيقة ولا يتصورون 

مستقبل الأردن بدون تكرس مشروع المواطنة.
والتهمـة كانـت جاهزة للإسـلاميين مبكـرا ودوما 
تحـت عنـوان التبعيـة لأمريـكا، الأمر الـذي يعتبره 
إرشـيد بين تعبيرات الأقزام الذيـن يحاولون النفاق 
للسلطة عبر التسلق والإنتهازية مؤكدا أن أمريكا هي 

التي فرضت «فك الإرتباط» وأن الأخوان المسلمين مع 
الإرتباط ومشيرا الى ان التنظيم ديمقراطي ويعكس 
تركيبـة المجتمع الأردني ويتجاوز تماما كل إعتبارات 

المحاصصة.
 حاليا يقيم الأخوان المشـهد الوطني ويغرقون في 
حوارات قد تنتهي بمبادرة سياسـية واضحة المعالم 
بعد حسم ثلاثة تعريفات هي «المرفوض تماما والذي 

يمكن قبوله  والمقنع».

منهجية المواطنة تجاوزت تيار «الأردنة» والإنجاز في 5 ـــــ 10 حسم الأمر وخلال أيام يتحدد الفارق بين  المقبول والمرفوض والمقنع

«القدس العربي» تروي قصة «الثقل الفلسطيني» في أضخم مسيرات الإسلاميين
والشيخ إرشيد يوجه رسالة للنظام: قواعد اللعبة تغيرت.. فنلعب بإحتراف

الشيخ همام سعيد زكي بن ارشيد

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

تتعـرض مـدن الصحـراء الغربية لهجمـة حقوقية 
مكثفـة تمهـد لتطـورات، قـد تكـون مؤرقـة بالنسـبة 
للمغرب، في التعاطي الدولي مع ملف حقوق الانسـان 

في اطار النزاع بين المغرب وجبهة البوليزاريو. 
وعلـى بعد ايام من زبـارة وفد دبلوماسـي امريكي 
قـام وفد دبلوماسـي بريطانـي بزيارة مدينـة العيون 
كبرى حواضر الصحراء لاعداد تقرير يرفع للخارجية 
البريطانيـة حـول حقـوق الإنسـان. وقالـت مصـادر 
وفـدا  ان  العربـي»  لـ»القـدس  بالعيـون  حقوقيـة 
دبلوماسـيا بريطانيا يتكون من آلان غوغيشـن نائب 
البريطانيـة  للسـفارة  الدبلوماسـية  البعثـة  رئيـس 
بالربـاط، وهيو كليري من قسـم الاتصال والشـؤون 
السياسـية بنفس السـفارة وصلـوا اول امس الاثنين 
الـى مدينـة العيون واجتمـع صباح امـس الثلاثاء مع 
منتخبـي وأعيـان المدينة، كمـا تم اسـتقباله من طرف 
رئيـس المجلـس البلـدي حمـدي ولـد الرشـيد وتمـت 
مناقشـة مجموعـة مـن النقاط تهـم قضيـة الصحراء 

الغربية.
ويلتقـي الوفـد الدبلوماسـي البريطانـي جمعيات 
مدنيـة وحقوقية بالمنطقة، من أجـل إعداد ملف يخص 
الجانـب الحقوقـي فـي المنطقـة مـن بينهـم الناشـطة 
أميناتو حيدر رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن 
حقوق الانسان ومع الحقوقي العربي مسعود المقربين 

من جبهة البوليزاريو.
وقـال حمود اكليد رئيس الجمعيـة المغربية لحقوق 
التقـى  البريطانـي  الدبلوماسـي  الوفـد  ان  الانسـان 
العديـد مـن الهيئـات والمنظمـات الحقوقيـة الا انه لم 
يلتـق الجمعيـة التي لم يطلـب اللقاء معهـا ولم تطلب 
هـي اللقاء معه على خلفية موقف الجمعية المركزي من 
السفارتين البريطانية والامريكية ومقاطعة أي نشاط 
او اتصـال معهمـا. وتكثـف الاهتمـام الدولـي بحقوق 
الانسان بمنطقة الصحراء الغربية في اطار الاستعداد 
لتقريـر يقدمـه كريسـتوفر روس المبعوث الشـخصي 

لامـين العـام لـلامم المتحـدة للصحـراء لمجلـس الامن 
الدولي يوم 8 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم في وقت 
بدأت اللجنـة الرابعة التابعة للجمعيـة العامة (لجنة 
تصفيـة الاسـتعمار) مناقشـاتها لملف الصحـراء لرفع 

توصية تشكل ارضية لقرار الجمعية المتعلق بالنزاع. 
مناهضـا  موقفـا  البريطانيـة  الحكومـة  وتتبنـى 
وتسـويته  الصحـراوي  للنـزاع  المغربيـة  للمقاربـة 
وتولـي اهتمامـا بحقوق الانسـان والانتهـاكات التي 
تمارسـها حسـب الدبلوماسـية البريطانية السلطات 
المغربية بالمنطقة وانتقدت بشـدة قرارا اتخذه المغرب 
فـي ايار(مايـو) الماضي بسـحب الثقة بالدبلوماسـي 
الامريكي كريسـتوفر روس كمبعوث شـخصي للامين 

العام للامم المتحدة للصحراء. 
وقامـت خلال الاسـابيع الماضية وفود دبلوماسـية 
ومنظمات حقوقية دوليـة بزيارة مدينة العيون وكان 
ابرزهـا زيارة وفـد حقوقي دولي نظمهـا مركز روبرت 
كينيـدي لحقوق الانسـان والعـدل ووفد دبلوماسـي 
امريكـي مكـون مـن ديفيـد كريـن وكولـن فيشـويك 
بالاضافـة الـى مقرر لجنـة مناهضة التعذيـب التابعة 

للامم المتحدة خوان مانديز.
وقـال حمود اكليد رئيس الجمعيـة المغربية لحقوق 
الانسـان ان وفـودا حقوقيـة اخـرى متوقـع وصولها 
للمنطقة مثل منظمة هيومان رايتس ووتش الامريكية 
ومنظمة العفو الدولية البريطانية لاعداد تقارير حول 

حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
ورغم التسـهيلات التـي تقدمها السـلطات المغربية 
للوفـود الاجنبية والتقـدم الملموس فـي تدبيرها لملف 
حقـوق الانسـان والحـد مـن الانتهـاكات والعلاقـات 
السياسية والامنية بين الرباط وواشنطن الا ان تقرير 
وزارة الخارجية الامريكية الذي قدم الاسـبوع الماضي 
للكونغرس الامريكي تضمن انتقادات شديدة للمغرب 
وهـو ما يؤشـر الى الدفـع باتجاه توسـيع صلاحيات 
قوات الامم المتحدة المنتشرة بالصحراء (المينورسيو) 
لتشـمل مراقبـة حقوق الانسـان والتقريـر بها لمجلس 
الامن وهو ما يرفضه المغرب لما فيه من مس بالسـيادة 

المغربية على المنطقة المتنازع عليها.  
وقـال كليد لـ»القدس العربي» ان بعض ممارسـات 

السلطات المغربية في تدبير بعض الاحداث الامنية او 
الاحتجاجيـة تنعكس سـلبا على الموقـف المغربي على 

الصعيد الدولي.
واشـار اكليد الـى اخراج عاملـين بالمجلس الوطني 
لحقوق الانسـان (رسـمي) من المقر بالقوة مسـاء اول 
امـس وقـال ان للعاملين مطالـب اجتماعيـة اعتصموا 
بالمقر للتعبير عنها الا ان السـلطات الامنية استخدمت 
اسـاليب خشنة في طردهم بما فيها الشتائم التي لحق 

جزء منها ناشطين بالجمعية حضروا لتهدئة الموقف.
واوضـح اكليـد ان مـا جـرى بالعيون يـوم الاثنين 
الدبلوماسـي  الوفـد  وجـود  اثنـاء  جـرى  الماضـي 
للخارجيـة  تقريـره  علـى  وسـينعكس  البريطانـي 
البريطانية وبالتالـي على الموقف البريطاني في الامم 

المتحدة. 
جبهـة  عينـت  تحركاتهـا  تنشـيط  اطـار  وفـي 
البوليزاريـو احـد قيادييهـا البارزيـن ممثـلا لها لدى 
واشـنطن وقـال موقع «لكـم» ان الجبهة قـررت تعيين 
محمد يبسـط خلفا لممثلها السـابق مولود سعيد الذي 
عـين وزيـرا مكلفـا بالشـؤون الاسـيوية وأن يبسـط 
سـيلتحق بمنصبه الجديد بعد الانتخابات الرئاسـية 

الأمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وحسـب نفس المصادر فإن اسـتدعاء مولود سعيد 
من منصبه أملته ظروفه الصحية مسـتبعدة أن يكون 
لهذا الاسـتبعاد أية علاقة بالحوار الاستراتيجي الذي 
جـرى بـين الربـاط وواشـنطن قبـل أسـابيع وتزامن 
مع هـذا التغييـر علـى مسـتوى تمثيليـة البوليزاريو 

بواشنطن.
ويعد يبسـط من القياديين الشـباب داخل الجبهة، 
وهو مـن مواليد 1968 بمدينة العيـون، درس بجامعة 
الجزائر، ويتقن أربع لغات هي الانكليزية والفرنسـية 
والاسـبانية، بالإضافـة إلـى العربيـة، وسـبق لـه أن 
تحمل عدة مسؤوليات من بينها رئاسة تمثيلية الجبهة 
ببريتوريـا بجنـوب افريقيـا، وممثـلا لهـا بالجزائـر 
العاصمـة، كمـا شـغل منصب وزيـر مكلف بالشـؤون 
الافريقيـة ووزيـر مكلـف بشـؤون أمريـكا اللاتينيـة 
وانتخـب مؤخرا عضوا بقيادة الجبهة، وهو بذلك أول 

عضو قيادي بالجبهة يعين ممثلا لها بواشنطن.

الحكومة البريطانية تتبنى موقفا مناهضا للمقاربة المغربية للنزاع الصحراوي

المغرب: هجمة حقوقية مكثفة على مدن الصحراء الغربية
لاستخدامها في اطار النزاع بين الرباط وجبهة البوليزاريو

الرباط ـ «القدس العربي»:
حـذر المغرب مـن خطر «انفجار» اجتماعي فـي جنوب البحر 
المتوسـط بسـبب التفـاوت فـي توزيـع الثـروات بين الشـمال 
والجنوب وداخل بلدان الجنوب المتوسـطي والذي ستكون له 

امتدادات على استقرار أوربا.
وخاطـب عبد الاله بن كيـران رئيس الحكومـة المغربية اول 
امـس الاثنـين فـي ستراسـبورغ «الاوروبيـين» في كلمتـه امام 
مجلـس اوروبـا فـي اطـار المنتـدى العالمـي للديمقراطيـة، «ان 
ثمار التنمية ما زالت تسـتفيد منها نخبة، في حين ان قسـما من 

السكان متروك لأمره ولا يملك شيئا».
واضاف «عندكم الاقوياء يملكـون الكثير والاخرون القليل. 
لكـن عندنا الاقوياء يملكون كل شـيء، تقريبـا اكثر من عندكم، 
لكن اولئك الذين لا يملكون شـيئا ليس لديهم اي شيء. وعندما 

لا يكون هناك توازن ينتهي الامر بالانفجار».
وتابع محذرا «اولا انكم مع الولايات المتحدة تستفيدون مما 
يجـري في العالم، من الثروات الموجودة في بلداننا»، و»بما ان 

الامر ليس منصفا فانه لا يدوم».
ودعـا بـن كيـران المسـتثمرين الاوروبيـين الـى التصـرف 
«كشركاء شـرفاء» والى عدم ادارة ظهرهم لبلاده عند اقل نزاع 

اجتماعي في الشركات التي يستثمرون فيها.
وقال «ما اسـمعه عن انتقال مصانع وشركات امر يضحكني، 
نريد ان يكون لدينا شـركاء شـرفاء. ان اتيتم الى بلادنا عندما 
كانـت الامور على ما يـرام، فاننا سنشـعر بالارتيـاح ان بقيتم 

معنا عندما تسوء الامور».

وفـي خطابه الذي تميز بلهجة سـاخرة لفت ابـن كيران الى 
ان المغاربة وبشـكل اعم الشـعوب العربية واجهوا الاوروبيين 

مرات عدة في التاريخ الحديث.
وتابـع «ايها السـادة الاوروبيون الذين نكـن لكم الاعجاب، 
نجد انفسـنا في كل مرة امامكم. لقد كنتم مسـتعمرينا، ورافقتم 
ديكتاتوريينـا، واسـتقبلتم ثوارنا واليوم تسـتضيفون شـتاء 
الربيـع العربـي لذلـك اهنئكـم لان الجميـع يجـد ملجـأ عندكم 

بطريقة او بأخرى».
ويـرد بن كيران زعيـم حزب العدالة والتنميـة ذي المرجعية 
الاسـلامية «ان الشـعوب العربية الاسـلامية ضاقت ذرعا، ففي 
الوقـت الـذي يتواجـد فيـه المـال بأيدي حفنـة، فـإن الحريات 

وحقوق الانسان والديمقراطية تنتهك كل يوم».
وقـاد رئيس الحكومـة المغربي وفد بلاده «الشـريك من أجل 
الديمقراطية» لمجلـس أوروبا الذي ينظم تظاهرة «الديمقراطية 
علـى المحك: بـين النمـاذج القديمـة والحقائق الجديـدة» تحت 
رعاية الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ومشاركة شخصيات 
سياسـية دوليـة مرموقـة وأخـرى حاصلـة على جائـزة نوبل 
ونشـطاء مـن المجتمع المدنـي للبحث عن «سـبل تفكيـر جديدة 

حول رهانات الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين».
وأشـار بلاغ لرئاسـة الحكومة المغربية الى ان الوفد المغربي 
يضـم علاوة على رئيس الحكومة، أعضاء الوفد الدائم للبرلمان 
المغربـي فـي الجمعيـة البرلمانيـة لمجلـس أوروبـا٬ ومنتخبـين 
آخريـن وعمـداء مدن يمثلـون مختلـف جهات البـلاد وأعضاء 
من المجتمع المدني شـاركوا في حوار حول «المواطنة الفاعلة في 

الديمقراطيات النامية».

المغرب يحذر من خطر «انفجار» اجتماعي
في جنوب البحر المتوسط بسبب التفاوت
في توزيع الثروات بين الشمال والجنوب

 الملك محمد السادس يستقبل الأمير تشارلز في زيارة خلال هذه السنة

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تبــرز زيارة وفد دبلوماســي بريطانــي لمدينة العيون فــي الصحــراء الغربية لإنجاز 
تقرير حول حقوق الإنســان، الى أي مدى أصبح ملف حقوق الإنسان محوريا في نزاع 
الصحــراء، كما يبرز دور بريطانيا التي تتبنى موقفــا يعتبره المغرب غير ودي في كل ما 

يتعلق بهذا النزاع.
وتبــرز عــدد من المصــادر الحقوقية من العيــون أن الوفــد البريطاني زار هــذه الأيام 
الصحراء والتقى بعدد من الفعاليات الحقوقية وعلى رأســهم الناشــطة أميناتو حيدر، 

وذلك بهدف تحرير تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء. 
ويرغب البريطانيــون من وراء هذا التقرير معرفة الموقف الذي ســيجري اتخاذه في 
مجلس الأمن ســواء خلال النقاش الذي سيكون يوم 8 تشــرين الثاني (نوفمبر) المقبل 
حول الصحراء أو خلال التصويت على قرار جديد في نيسان/ أبريل المقبل خاصة وأن 

تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان سيتحول الى معركة حقيقية.
 وكانــت بريطانيــا قد طلبت من المغرب خلال جلســات جنيــف الأخيرة حول حقوق 
الإنســان، وهي الجلســات التابعة للأمم المتحدة، بضرورة احترام حقوق الإنســان في 

منطقة الصحراء.
وتعتبر بريطانيا من الدول الأوروبية التي تاريخيا لم تعط أهمية كبيرة لنزاع الصحراء 
بحكم أنها كانت تعتبره ملفا يدخل ضمن نفوذ فرنسا واسبانيا، إلا أنها خلال السنوات 

الأخيــرة لا تتردد فــي الاهتمام به، كمــا أن البوليزاريو يحاول التقرب من السياســيين 
البريطانيين وآخر ذلك حضوره هذا الشهر لنشاط حزب العمال البريطاني.

وتعتبــر بريطانيا الدولــة الغربية التي تتخــذ مواقف متصلبة ضــد المغرب في ملف 
الصحراء خلال الســنوات الأخيــرة. فلم تبد لندن أي تفهم للحكــم الذاتي الذي تقدم به 
المغرب كحل للنزاع، كما توصي بضرورة وضع آليات لمراقبة حقوق الإنسان. في الوقت 
ذاتــه، فهــي ترفض تجديد اتفاقية الصيــد البحري بين المغرب وأوروبــا في حالة ما إذا 
شــلمت مياه الصحــراء الغربية، وهي تتبنــى هذا الموقف رفقة دول أخــرى مثل هولندا 

والسويد. 
وكان البرلمــان الأوروبــي قــد ألغــى اتفاقية الصيــد البحري يــوم 14 كانــون الاول 

(ديسمبر) الماضي بحجة الصيد في مياه الصحراء التي «لا يمتلكها المغرب قانونيا».
وعلى الرغم من الاتصالات وارتفاع نســبة الزيارات بين المغــرب وبريطانيا وإن كان 
على مســتوى ثانوي باستثناء زيارة للأمير تشارلز وتعيين الرباط لسفيرة وهي جمانة 
من العائلة الملكية إلا أن موقف بريطانيا يستمر متصلبا للغاية مقارنة مع دول أخرى بما 

فيها اسبانيا التي كانت القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء.
في غضون ذلك، تشــكل زيــارة الوفد البريطاني وهي الثانية مــن نوعها للمنطقة في 
ظرف عشــرة أيام فقــط للاطلاع علــى الوضع الحقوقي فــي الصحراء بعــد زيارة وفد 
أمريكــي من الســفارة الأمريكية للمنطقة وتحريــره تقريرا جرى تقديمه هــذه الأيام الى 

الكونغرس الأمريكي.

البريطانيون ينضمون الى تفقد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

■ الربـاط ـ ا ف ب: دعـا الائتـلاف المغربي لإلغاء 
الـى  المغربيـة  السـلطات  الثلاثـاء  الإعـدام  عقوبـة 
الإسـراع بالإلغاء النهائـي لعقوبة الإعدام انسـجاما 
مع مبدأ «الحق في الحياة» الذي ينص عليه الدستور 
الجديد، واحتراما للاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وتتزامـن هـذه الدعـوة مـع اعـلان اليـوم العالمي 
لمناهضـة عقوبـة الاعـدام فـي العالـم في 10 تشـرين 
الاول/اكتوبـر مـن كل سـنة، حيث وصل عـدد الدول 
التـي ألغت عقوبة الإعـدام في القانـون او في الواقع 
الفعلـي ما يربو علـى 141 دولة، حسـب منظمة العفو 

الدولية. 
الوطنـي  المنسـق  الجامعـي  الرحيـم  عبـد  وقـال 
للائتـلاف المكـون مـن عـدة هيئـات حقوقيـة، خلال 
نـدوة صحافية الثلاثاء «هناك محاولة للتنسـيق مع 
البرلمانيـين المغاربـة للضغط والترافع لـدى الحكومة 
للإلغـاء النهائي لعقوبة الإعـدام المنصوص عليها في 

القانون المغربي». 
واضـاف الجامعـي ان «المغـرب مـا زال يمتنـع عن 
التصويت لفائدة القرار الأممي الخاص بإلغاء عقوبة 
الإعـدام» مشـيرا الـى «تهميـش عـدد من المسـؤولين 
لمطالب المجتمع المدني بإنهاء ممارسـة الدولة لجريمة 

عاقابا على جريمة أخرى». 
من جانبها قالت نزهة الصقلي البرلمانية عن حزب 
التقدم والاشـتراكية المشـارك في الائتلاف الحكومي 
المغربـي  الائتـلاف  «برفقـة  سـتحاول  انهـا  الحالـي 
تعبئة البرلمانيين المغاربـة لإلغاء العقوبة» متمنية أن 
يكـون «المغرب أول بلد فـي المنطقة يصادق على انهاء 

العقوبة». 
من جانبه قال عبد اللطيـف اللعبي الكاتب والمفكر 
المغربـي الذي حضـر لمسـاندة الائتـلاف ان «الإعدام 
أمـر بالقتـل واحتـكام الـى شـريعة العهـود الغابرة 

بـدل شـرعية حقـوق الإنسـان»، مضيفـا ان الغاءها 
«مقياس لتحضر المجتمع وتفوقه أخلاقيا على مرتكب 

الجريمة». 
وسـجل اللعبـي ان «عقوبـة الإعـدام فـي الحالـة 
المغربيـة كانـت تطبـق خصوصا ضد خصـوم النظام 
السياسـي مـن العسـكريين والمدنيـين، وابقاؤها هو 
ابقاء للماضي اليم واصرار على عدم التصالح معه». 
وقالت ممثلة منظمة فرديريش ايبرت التي حضرت 
اللقاء انه «على المغرب في سياق الربيع العربي، وهو 
الأكثر تقدما في مسـألة مناقشـة الغاء عقوبة الإعدام 
في المنطقة العربية، ان يسـارع الى السبق التاريخي 
ويصـوت على القـرار الأممي الذي يحظـر تنفيذ هذه 

العقوبة». 
من جانبهـا دعت منظمـة العفو الدوليـة الحكومة 
المغربية الى «التصويـت لصالح قرار الجمعية العامة 
لـلأمم المتحدة القاضـي بحظر تنفيذ عقوبـة الإعدام، 
والمقرر عرضـه للتصويت خلال الـدورة 67 للجمعية 
الاول/ديسـمبر  كانـون  فـي  المتحـدة  لـلأمم  العامـة 

المقبل». 
واستشـهد المناهضون لعقوبة الإعـدام في المغرب 
بنص الفصل 20 من الدسـتور الذي تبناه المغاربة في 
تموز/يوليـو 2011 على ان «الحق فـي الحياة هو أول 

الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق». 
لكـن المحاكم المغربيـة ما زالت تصـدر أحكاما بهذه 
العقوبـة القصـوى، كان آخرهـا فـي تشـرين الاول/
اكتوبر 2011، حينمـا قرر القاضي الحكم بإعدام منفذ 
تفجيرات مقهى مراكش التي حدثت في نيسان/ابريل 

2011 وراح ضحيتها 17 شخصا. 
كمـا ان اعـلان حكومـة الإسـلامي عبـد الإلـه ابن 
كيـران عبر وزيـر العـدل والحريات مصطفـى الرميد 
خـلال احـدى جلسـات البرلمـان، ان «الغـاء عقوبـة 

الإعـدام ليس في نيـة الحكومة»، سـيؤجل أكثر آمال 
الحقوقيين في الغاء هذه العقوبة. 

وسبق لمصطفى الرميد، أبرز قيادات حزب العدالة 
والتنمية الإسلامي، عندما كان رئيس منتدى الكرامة 
لحقـوق الإنسـان ان انتقـد مطلب الاتحـاد الأوروبي 
بإلغـاء العقوبة حيث قـال، «لا مجال لأي خضوع لأي 
أجندة تشـريعية أجنبية، تجعل منـه وكأنه جزء من 

الاتحاد الأوروبي». 
ورفـض المغرب فـي أيار/مايو، خلال تقـديم تقرير 
وطنـي عـن حقـوق الإنسـان في جنيـف ضمـن آلية 
الاسـتعراض الدوري الشـامل بحضور وزير العدل، 
الأخـذ بتوصيتـين مـن بلجيـكا وفرنسـا بخصـوص 
الإعدام، تقضي الأولى بجعل تجميد العقوبة رسـميا، 

والثانية بتعويض الإعدام بالسجن. 
وعرفت عقوبة الإعدام في المغرب تجميدا لتطبيقها 
منـذ 1993، عندمـا حكم على عميد شـرطة فـي قضايا 
اغتصـاب جماعـي صدمـت حينهـا المجتمـع المغربي، 
ويوجـد حاليـا فـي سـجون المغـرب مـا يقـارب 125 

محكوما بالإعدام. 
ولا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام في القانون المغربي 
الا بأمـر من وزير العدل بعد إخبـار من النيابة العامة 
التـي تهيء في الوقت نفسـه طلب عفـو، ويتم عرض 
العقوبة على لجنة العفو ليتخذ فيها ملك البلاد قراره 

حتى ولو لم يطلب ذلك المحكوم عليه او عائلته. 
وسجلت منظمة العفو الدولية اضافة الى 141 بلدا 
ألغـت عقوبة الإعدام في القانون او التطبيق، 97 بلدا 
آخـر ألغـى عقوبة الإعدام بالنسـبة لجميـع الجرائم، 
و36 بلدا ألغى عقوبة الإعـدام في التطبيق، و8 بلدان 

ألغت عقوبة الاعدام بالنسبة للجرائم العادية. 
ولـم تنفذ أحـكام بالإعـدام في 2011 سـوى في 20 

بلدا. 

قطر والمغرب تدشنان طابع دعوة حقوقية الى الإسراع بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب
بريد يحمل علمي البلدين 

ويتوسطه طائر الصقر
الرباط ـ «القدس العربي»:

دشّنت قطر والمغرب طابع بريد مشتركاً 
يحمــل علمــي البلديــن ويتوســطه طائــر 
الصقــر التراثــي، حيــث وقعــت الشــركة 
القطرية للخدمات البريدية اتفاقية التعاون 
وإصدار الطابع المشــترك مــع بريد المغرب 
اول أمــس الاثنــين علــى هامــش فعاليات 
للاتحــاد  والعشــرين  الخامــس  المؤتمــر 

البريدي العالمي المنعقد في الدوحة حالياً.
وتهدف الاتفاقية إلــى تطوير الخدمات 
البريديــة بــين البلديــن فــي إطار شــراكة 
الخبــرات  تبــادل  وتشــجع  مندمجــة، 
والتجارب فــي مجال تطوير وتنمية البريد 
والخدمــات الماليــة وفــي مجــال إدخــال 
الماليــة  والخدمــات  الجديــدة  التقنيــات 

البريدية.
وتقضــي الاتفاقية أن يتبــادل الطرفان 
آليــات  تطويــر  كيفيــة  حــول  المعلومــات 
معالجــة البريد والإرســاليات وأن يعملان 
على تبادل الخبــرات والتجارب في مجال 
الخدمــات  نوعيــة  وتطويــر  الاســتثمار 
تفقد  الى  ينضمون  البريدية.البريطانيــون 

حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
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■ لاهـاي ـ ا ف ب: اكدت ليبيـا الثلاثاء امام 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة انهـا تملك مـا يكفي 
من الادلة لمحاكمة سيف الاسـلام القذافي بتهمة 
ارتـكاب جرائـم ضـد الانسـانية معترضـة على 
اختصاص هذه المحكمة في محاكمة نجل الزعيم 

الليبي الراحل معمر القذافي.
وقـال فيليـب سـاندز محامـي ليبيـا خـلال 
جلسـة اسـتماع امام المحكمة الجنائيـة الدولية 
تهدف لاتخاذ قرار حـول الجهة المخولة محاكمة 
سـيف الاسلام ان «التحقيق في ليبيا (مع سيف 

الاسلام) اعطى نتائج هامة». 
واضـاف «هنـاك عـدد كبيـر مـن الادلـة التي 
ستشـكل نـص اتهـام مماثـل لذلـك الـذي قدمه 

مدعي المحكمة الجنائية الدولية». 
واكد ان السـلطات الليبية بامكانها اثبات ان 
سيف الاسـلام امر باطلاق الرصاص الحي على 
متظاهرين خلال الانتفاضة الشـعبية التي ادت 

الى سقوط نظام القذافي في 2011. 
وقـال سـاندز ان ادلـة طرابلـس ضد سـيف 
الاسلام القذافي تشـمل كيف امر القوات الامنية 
الليبية، خلال بث تلفزيوني، باستخدام العنف 
شـباط/ منتصـف  فـي  الانتفاضـة  بـدء  بعيـد 

فبراير السـنة الماضية، ونظم تجنيد مرتزقة من 
باكستان بهدف التصدي للثوار. 

وتتنـازع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وليبيا 
على حق محاكمة سيف الاسلام (40 عاما) وعبد 
الله السنوسـي (63 عاما) رئيس الاستخبارات 
السـابق في عهد القذافي اللذين تشـتبه المحكمة 

بانهما ارتكبا جرائم ضد الانسانية. 
ويسـتمع القضـاة الثلاثـاء والاربعـاء الـى 
مرافعات ليبيا وممثلي المحكمة الجنائية الدولية 

لاتخاذ قرار حول مكان المحاكمة. 
مـن جهة اخرى، ابدى مكتـب المدعي ايجابية 
حيـال جهود السـلطات الليبية، ودعـا الى منح 
طرابلـس المزيـد مـن الوقـت لاطـلاق ملاحقات 

قضائية بحق سيف الاسلام. 
وقالـت سـاره كريسـيتيلي مندوبـة مكتـب 
المدعـي «مـن الواضح انهـا دولة تنـوي ملاحقة 
المجرمين مـن مواطنيهـا، نحن مقتنعـون بذلك» 
معتبـرة ان «القضية المطروحة تبدو انها تسـير 

على الطريق الصحيح». 
وكانـت السـلطات الليبيـة اعلنـت فـي آب/

اغسـطس ان سـيف الاسـلام سـيحاكم اعتبارا 
من ايلول/سـبتمبر في الزنتان (170 كلم جنوب 

غرب طرابلـس) حيث هو معتقل منذ توقيفه في 
تشـرين الثاني/نوفمبر 2011 لكن مكتب النائب 
العام الليبي اعلن في 10 ايلول/سـبتمبر ارجاء 

المحاكمة الى اجل غير مسمى. 
مـن جهتـه قـال منـدوب ليبيـا فـي المحكمـة 
الجنائية الدوليـة احمد الجهانـي ان «الحكومة 
الليبيـة تتعهـد باجـراء محاكمة عادلـة ونزيهة 

لمسؤولي النظام السابق». 
بـلاده  باسـم  متحدثـا  الجهانـي  واضـاف 
«سننشـىء نظامـا قضائيا عادلا وذلك سـيثبت 

التزامنا حيال سلطة القانون». 
وتابـع «انهـا عمليـة معقـدة وليبيـا بحاجة 
للمزيد من الوقت» لبدء محاكمة سـيف الاسـلام 
القذافـي وعبد الله السنوسـي وهـي محاكمات 
يمكـن ان تسـاهم فـي المصالحـة فـي هـذا البلد 

الواقع في شمال افريقيا. 
واصدرت المحكمة الجنائيـة الدولية مذكرتي 
توقيف بحق سيف الاسلام وعبد الله السنوسي 
الذي اعتقل في موريتانيا، بتهمة ارتكاب جرائم 
ضد الانسـانية اعتبارا من شـباط/فبراير 2011 
خـلال الانتفاضـة التـي ادت الـى سـقوط معمر 
القذافـي ثـم مقتلـه فـي تشـرين الاول/اكتوبـر 

2011.  لكـن السـلطات الليبيـة تحتـج على حق 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي محاكمة سـيف 
الاسـلام وقدمت في الاول مـن ايار/مايو مذكرة 
تعترض فيها على اختصاص المحكمة في ملاحقة 

نجل القذافي. 
يشـار الـى ان المؤتمـر الوطني العـام الليبي 
رفـض الاحد تشـكيلة الحكومـة الجديـدة التي 
اقترحهـا رئيس الـوزراء المنتخـب مصطفى ابو 
شـاقور الذي تمت اقالتـه حكما مـن مهامه، بعد 
ثلاثـة ايام على رفض اقتراح حكومي اول واجه 

انتقادات حادة من النواب. 

طرابلس تؤكد امام المحكمة الجنائية
امتلاكها ادلة كافية لمحاكمة سيف الاسلام

■ عواصم ـ وكالات: قال زعيم ميليشيا 
محلية إن ثلاثة أشـخاص مـن بينهم طفلة 
قتلوا في قصف شـنته قـوات ليبية موالية 
للحكومة في بلدة بني وليد المعقل السـابق 

للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
والبلـدة الجبلية كانت واحـدة من آخر 
البلـدات التـي استسـلمت العـام الماضـي 
بالقذافـي.  أطاحـوا  الذيـن  للمعارضـين 
وصارت في بؤرة الاهتمام بعد وفاة المقاتل 
المعـارض عمران شـعبان بعد شـهرين من 

الاحتجاز في بني وليد.
وكان شـعبان الـذي ينتمـي إلـى بلـدة 
مصراتـه المجـاورة هـو الرجـل الـذي عثر 
علـى القذافـي مختبئـا فـي نفـق للصرف. 
وأمـر المؤتمر العـام الليبي وزارتـي الدفاع 
والداخليـة بالبحث عن مختطفي شـعبان 
الذيـن يشـتبه بانهـم عذبـوه حتـى الموت 
وأمهـل المؤتمر ميليشـيات بنـي وليد حتى 

يوم الجمعة لتسليمهم.
وبينمـا يبـدو أنه تم تأجيل شـن هجوم 
مباشر على البلدة فإن الميليشيات العاملة 
مـع وزارة الدفـاع والتـي تنتمـي ابرزهـا 
لبلـدة مصراته أتخـذت مواقع على أطراف 

البلدة.
المتحـدث  الواعـر  العقيـد سـالم  وقـال 
باسـم مقاتلي بنـي وليـد إن القصف يأتي 
مـن منطقـة المـردوم الواقعـة على مسـافة 
نحو 25 كيلومتـرا على الطريق المؤدي إلى 

مصراته.
وقـال الواعر في اتصـال هاتفي من بني 
وليد إن فتاة صغيرة لقيت حتفها في قصف 
بنيـران الدبابـات وأصيب سـبعة آخرون 
بجروح نقلـوا علـى إثرها إلى المستشـفى 

مضيفا أن مقاتليه يردون بإطلاق النار.
مصراتـه  بمستشـفى  مسـؤول  وذكـر 
البلـدة  مـن  مقاتلـين  تسـعة  أن  لرويتـرز 
أصيبوا بجروح في هجمات مضادة من بني 
وليـد. وتبرز التوترات بـين مصراته وبني 
وليـد التحـدي الـذي يواجهه حـكام ليبيا 
الجدد في تحقيـق المصالحة بين الجماعات 
التي تحمل ضغائـن قديمة واحتواء اولئك 
الذيـن آثروا عـدم دعـم الانتفاضة سـواء 
بدافع الخوف أو بسـبب دعمهم للقذافي أو 

الانتفاع من حكمه.
وبينما ظلت مصراته تحت حصار قوات 
القذافي لأسابيع أثناء القتال العام الماضي 

كانـت بني وليد التي تقع على مسـافة 140 
كيلومتـرا من مصراته واحـدة من البلدات 

التي ظلت تؤيد القذافي لأطول فترة.
وبقيـت البلدة التي يقطنها نحو 70 ألف 
شـخص معزولـة عـن باقـي ليبيـا ويقول 
معارضون سـابقون إنها لا تزال تضم بؤرا 

داعمة للنظام القديم. 
وأفـاد مصدر مـن قـوات درع ليبيا لواء 
المحـور  مـن  بالقـرب  المتواجـدة  الغربيـة 
الجنوبي لمدينة بني وليد الليبية المضطربة 
بأنهم كونوا لجنة مـن قوات الدرع لدخول 
المدينة خلال ساعات بعد الاتفاق مع أهالي 

المدينة للدخول بشكل آمن. 
أنبـاء  لـ»وكالـة  المصـدر  وأوضـح 
التضامـن» أن هـذه اللجنـة لديهـا قائمـة 
تتكون من 300 اسـم مـن المطلوبين للعدالة 
المتواجديـن في بنـي وليد، لافتـاً إلى أنهم 
سـيطالبون أهالـي المدينة بتسـليم هؤلاء 

الأشخاص لإنهاء الحصار عن المدينة. 
ونفى المصدر أن تكون هناك اشـتباكات 
بـين قوات درع ليبيا لـواء الغربية و أهالي 
بنـي وليـد، و سـقوط ضحايـا مـن قـوات 

الدرع. 

أنباء عن مفاوضات بين درع ليبيا وأهالي بني وليد لدخول 
المدينة بشكل سلمي.. ومقتل ثلاثة أشخاص في قصف للبلدة

سيف الاسلام القذافي

■ تونـس ـ وكالات: حذر حزب «جبهة الاصلاح» 
السـلفي التونسـي الاثنـين الحكومـة التـي تقودها 
سـلفيين  مقاضـاة  مـن  الاسـلامية  النهضـة  حركـة 
بموجب قانون «مكافة الارهاب» الصادر سـنة 2003 

في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال الحزب في بيان تلقت فرانس برس نسـخة 
منـه «تحـذر الجبهـة في هـذا الصـدد الحكومـة من 
مغبـة النسـج علـى منـوال النظـام البائد في شـكل 
التعامل مع الشـباب السلفي وتخطو على خطاه في 
ذلـك، وخاصة فيمـا يتعلق باعتماد قانـون الارهاب 
والتعامل مع المعتقلين باعتبارهم مواطنين من درجة 

ثانية استجابة للضغوطات المحلية والخارجية». 
قاضـي  السـلطات  كلفـت  الماضـي  والاسـبوع 
التحقيـق فـي محكمة تونـس الابتدائيـة بالنظر في 
قضيـة يلاحـق فيها 30 شـخصا بينهـم 28 هاربون، 
بموجب قانون مكافحة الارهاب الصادر سـنة 2003 

في عهد بن علي. 
وقـال المحامـي عبـد الباسـط بـن مبـارك لوكالة 
فرانـس بـرس ان «هـؤلاء يواجهون تهمـا بانتداب 
منهـم  اثنـين  وأن  سـوريا  إلـى  جهاديـين  وارسـال 
سـيمثلان غدا (امس الثلاثاء) أمام قاضي التحقيق 

لاستنطاقهما». 
وذكـر بـأن نـور الديـن البحيـري وزيـر العـدل 
والقيادي في حركة النهضة كان قبل سـنوات يصف 

قانون الارهاب ب»اللادستوري والجائر». 
وقـال حـزب جبهـة الاصـلاح «لا مـكان لقانـون 
الارهـاب فـي تونـس الثـورة» محـذرا مـن «تقـديم 
شـباب الصحوة الاسـلامية أكباش فداء للمؤامرات 
السياسـية المشـبوهة، وتقديمهـم للمحاكمـة وفـق 

قانون الارهاب الأمريكي سيء الذكر». 
وعبر الحزب عن «بالغ استيائه من طريقة تعامل 
الحكومـة مـع القضية» ونبـه الى «خطـورة المنعرج 
الـذي اختـارت الحكومـة اتباعـه إرضـاء لأطـراف 
أجنبية على حسـاب شباب تونسـيين هم من خيرة 

شباب البلاد». 
ودعـا المجلـس الوطنـي التأسيسـي (البرلمـان) 
والحكومـة إلى «التراجع الفوري عن تتبع الموقوفين 
قانـون  ضمـن  الأمريكيـة  السـفارة  أحـداث  إثـر 

الارهاب». 
وطالب ب»عقد جلسـة طارئـة للمجلس الوطني 
التأسيسـي (البرلمـان) لإلغـاء العمل بهـذا القانون 
المسـقط علـى البـلاد والمفـروض عليهـا مـن قـوى 
وتتبـع  المخلـوع  (الرئيـس)  عهـد  منـذ  خارجيـة 
التجـاوزات الأمنيـة التـي تعـرض لهـا الموقوفـون 

والإعلان عنها في إطار من الشفافية التامة». 
وفـي 14 أيلول/سـبتمبر، قتـل اربعـة متظاهرين 
وأصيـب العشـرات خـلال مواجهـات بين الشـرطة 
ومئات من المحسـوبين على التيار السـلفي، هاجموا 

تونـس  العاصمـة  فـي  الامريكيـة  السـفارة  مقـر 
احتجاجا على عرض فيلم مسـيء للاسلام انتج في 

الولايات المتحدة الامريكية. 
والاسـبوع الماضـي اسـتكمل القضـاء التونسـي 
اسـتنطاق 87 شـخصا متهمـين بمهاجمـة السـفارة 

الامريكية. 
ويواجه عـدد من هـؤلاء عقوبات يصـل أقصاها 
إلـى «الاعـدام» بحسـب المحامـي عبـد الباسـط بن 
مبارك الذي قال لفرانس برس إن المتهمين يلاحقون 
بموجب القانون الجنائي التونسـي وليس بموجب 

قانون مكافحة الارهاب. 
من جهـة اخـرى إتهم محمـد الهاشـمي الحامدي 
مؤسس تيار «العريضة الشعبية» الممثل في المجلس 
الوطنـي التأسيسـي بـ26 نائبـاً، الإئتـلاف الحاكم 
في تونـس الذي تقـوده حركـة النهضة الإسـلامية 
بالسـعي إلى محاصرته سياسـياً وإعلامياً، متعهّداً 
بالفـوز بأغلبيـة مريحة فـي الإنتخابات الرئاسـية 

والتشريعية المقبلة.
وقـال الحامـدي فـي بيـان تلقـت يونايتـد برس 
إنترناشـونال نسـخة منه امس الثلاثاء، إن أحزاب 
جهـوداً  «بذلـت  النهضـة  حركـة  بقيـادة  الترويـكا 
ضخمة لعزله سياسـياً، تزامنت مع محاولات بعض 
الجهات إيهام التونسـيين بوجود اسـتقطاب ثنائي 
بـين الحكومـة الفاشـلة اليـوم وممثلي السياسـات 

الفاشـلة قبل الثورة، وذلك من خلال تقارير إعلامية 
وإستطلاعات رأي بعيدة عن الواقع».

واعتبـر أن الوقائـع والمؤشـرات كلهـا «تؤكد أنه 
لا يوجـد أي برنامـج فـي السـاحة السياسـية قادر 
علـى منافسـة برنامـج 'العريضة الشـعبية' بوعوده 

الإجتماعية الواضحة والعملية والملموسة».
ولفت الحامدي في بيانه إلى أن ما يتعرّض له من 
إقصاء سياسـي وتجاهل إعلامـي، إنما هو «محاولة 
جديـدة لحرمـان الشـعب التونسـي من جنـي ثمار 
ثورتـه»، واتهـم في نفـس الوقت جهات لـم يذكرها 
بالاسـم بأنهـا «تريـد أن تبقـى الأمـور السياسـية 
والإجتماعية في البلاد كما كانت من قبل، قائمة على 

الظلم والتهميش والخضوع للإملاءات الأجنبية».
فـي  مريحـة  بأغلبيـة  بالفـوز  بالمقابـل  وتعهّـد 
الإنتخابات الرئاسـية والتشـريعية المقبلة، معتبراً 
أن الشـعب التونسـي «سـينصر العريضة الشعبية 
فـي الإنتخابـات المقبلـة حتـى لـو اسـتمر الحصـار 

السياسي والإعلامي قائماَ».
وعـزا ذلك إلـى أن الشـعب التونسـي «إكتشـف 
أن وعـود أحـزاب النهضـة والمؤتمـر والتكتـل وَهم 
وسـراب، كما أنه يعرف حصاد السياسـات القديمة 
الفاشـلة، وهـو من يريـد الصحـة المجانيـة ومنحة 
البطالـة والتنقـل المجانـي للمسـنين، لأنـه صاحب 

المصلحة الأولى والأخيرة من هذا البرنامج».

سياسي تونسي يتهم الإئتلاف الحاكم بمحاصرته إعلامياً وسياسياً ويتعهّد بالفوز بالأغلبية في الإنتخابات المقبلة

حزب سلفي تونسي يحذر الحكومة من مقاضاة 
سلفيين بموجب قانون «مكافحة الارهاب» ■ تونس ـ د ب أ: قال مسـؤول بحركة النهضة الإسلامية 

التـي تقـود الائتـلاف الحاكم في تونـس امس الثلاثـاء إنه 
مـن المتوقـع إجراء تعديـل وزاري جزئـي في الأيـام القليلة 

القادمة. 
وقـال عامـر العريـض رئيـس المكتـب السياسـي لحركة 
النهضة، لوكالـة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه سـيتم إجراء 
تعديـل جزئـي فـي الحكومـة المؤقتـة الحالية من بينها سـد 
الشـغور المستمر في حقيبة وزارة المالية منذ استقالة حسين 
الديماسـي فـي 27 حزيران/يونيـو وهـو مـن حـزب التكتل 

الشريك في الحكم. 
ولـم يكشـف العريض عن اسـم الوزيـر المقتـرح لحقيبة 
الماليـة لكنه أشـار إلـى أن الائتـلاف الحالي يـدرس مقترحا 
بديـلا من جانب حزب التكتل لسـد الشـغور بعد انسـحاب 
ممثلـه.  وكان العريـض قد صرح في وقت سـابق بأن حركة 
النهضـة الحـزب الأكبر فـي البلاد بصـدد التشـاور مع نحو 
عشرين حزبا بهدف توسيع الائتلاف الحكومي الذي يواجه 

انتقادات داخلية. 
وتجـري حركة النهضـة التي تقـود الائتـلاف الحاكم مع 
حزبي»التكتـل» و»المؤتمـر من أجل الجمهوريـة» العلمانيين 
اتصالات بهدف توسيع المشاركة في الحكومة المؤقتة في ظل 
اتسـاع الجدل بشأن «انتهاء الشرعية» الانتخابية للمجلس 
الوطني التأسيسـي والحكومة الحالية في 23 تشـرين أول/

أكتوبـر الجـاري وهـو التاريـخ المحـدد سـلفا للانتهـاء من 
صياغة دستور جديد للبلاد. 

لكن المسـؤول فـي الحركة النهضة صرح لــ «د.ب.أ» بأنه 
ليـس بالضـرورة أن ينتهـي الحـوار إلى توسـيع مشـاركة 

الأحزاب في الحكومة المؤقتة، مؤكدا أن هذه المسـألة ليسـت 
مطروحة كأولوية بالنسبة للائتلاف الحكومي. 

ويقول قادة الحزب الذي يشـغل 88 مقعدا من بين 217 في 
المجلس الوطني التأسيسـي،بما في ذلك الأمين العام للحزب 
ورئيس الحكومـة المؤقتة حمـادي الجبالي إنهـم منفتحون 
علـى الحـوار مع كل الأحـزاب ومكونـات المجتمـع المدني في 

تونس خلال المرحلة الانتقالية. 
لكن الحركـة تبدي تحفظها بشـكل خاص مـن الحوار مع 
«حركة نـداء تونس» التـي يقودها رئيس الوزراء السـابق 
الباجـي قايـد السبسـي والـذي ينظر لـه على أنـه المنافس 
المنتظـر لحركـة النهضـة فـي الانتخابـات المقبلـة بدعـوى 
«اصطفـاف أعضـاء مـن حـزب التجمـع الدسـتوري المنحل 
خلفـه».  وقال حسـين الجزيـري العضو في حركـة النهضة 
وكاتـب الدولة للهجرة والتونسـيين بالخـارج في الحكومة 
المؤقتـة لـ»د.ب.أ» :»لن يكون لنا حوار مع حركة نداء لا الآن 

ولا في المستقبل... لن نتحاور مع التجمعيين». 
غيـر أن حركة النهضة نفسـها تواجه انتقـادات حادة في 
الداخل بشـأن توظيفهـا لعدد من المقربين مـن حزب التجمع 
المنحـل فـي مؤسسـات الدولة وعلى رأسـهم محافـظ البنك 
المركـزي الشـاذلي العيـاري الذي عـين خلفا لمصطفـى كمال 

النابلي في 24 تموز/يوليو. 
كمـا احتـج أهالـي محافظـة سـيدي بوزيـد مهـد الثورة 
التونسـية على قرار الحكومة الأحد تعيين عمارة التليجاني 
المعروف بانتمائه لحزب التجمع الدسـتوري المنحل حسـب 
الأهالي محافظا جديدا في الجهة خلفا لمحمد نجيب المنصوري 

الذي تخلى عن منصبه بسبب احتجاجات شعبية.

حركة النهضة الإسلامية التونسية:
تعديل وزاري خلال أيام

تعيـين  أثـار  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
الحكومة التـي تقودها حركـة النهضة 
الاسـلامية، واليا محسـوبا على حزب 
«التجمـع» الحاكـم فـي عهـد الرئيـس 
المخلـوع زيـن العابديـن بن علـي، في 
منهـا  انطلقـت  التـي  بوزيـد  سـيدي 
شـرارة الثورة التونسـية، «انتكاسة» 
فـي الولاية على ما أفادت «هيئة حماية 
ثـورة 17 كانون الأول/ديسـمبر 2010 

بسيدي بوزيد» غير الحكومية.
عمـارة  الاحـد  الحكومـة  وعينـت 
التليجانـي واليـا علـى سـيدي بوزيد 
خلفا لمحمد نجيب المنصوري الذي قالت 
إنـه «طلـب إعفاءه مـن مهامـه» وذلك 
اثر تفاقـم الاحتجاجـات والتظاهرات 
معالجتـه  بسـبب  برحيلـه  المطالبـة 
والاحتجاجـات  للمشـاكل  «الامنيـة» 

الاجتماعية في سيدي بوزيد. 
وأوضحـت «الهيئـة» فـي بيـان أن 
الوالـي الجديـد «تجمعي» (نسـبة إلى 
الـذراع  «كان  وأنـه  التجمـع)  حـزب 
اليمنى للوالي المجـرم فوزي بن عرب» 
الذي سبق أن شـغل خطة وال لسيدي 
بوزيـد فـي عهـد الرئيـس المخلـوع بن 
علي.  ويطلق سكان سيدي بوزيد على 

بن عرب لقب «المجرم» و»مدمر سـيدي 
بوزيـد» ويقولـون إنه من أكثـر الولاة 
فسادا ومحسوبية ورشـوة في تاريخ 

ولايتهم. 
واعتبـرت الهيئة تعيـين التليجاني 
«حـلا  بوزيـد  سـيدي  علـى  واليـا 
مغشوشـا مدسوسـا بالسـم يتعارض 
مـع مبادئ الثـورة ويمعن في تشـويه 

الجهة ومناضليها». 
وطالبت بتعيين «وال مسـتقل يؤمن 
بمبـادئ الثـورة وقـادر علـى تحقيـق 

أهدافها». 
وفي سياق متصل قال حزب «حركة 
الشـعب» المعـارض الممثل فـي المجلس 
ان  (البرلمـان)  التأسيسـي  الوطنـي 
«إقالـة وال عمـل جاهـدا علـى تنفيـذ 
النهضـة)  (لحركـة  حزبيـة  تعليمـات 
وتعويضه بـوال تجمعي (..) ما هي إلا 
عمليـة التفافية على المطالب الشـعبية 
ومسـعى مفضوح لالهاء المواطنين عن 

قضاياهم الجوهرية». 
جـدي  تحقيـق  بـ«فتـح  وطالـب 
نجيـب  (محمـد  الوالـي  اقترفـه  فيمـا 
المنصـوري) مـن تجـاوزات فـي حـق 
أهالـي» عدد مـن بلدات سـيدي بوزيد 

الذيـن نظمـوا احتجاجـات للمطالبـة 
برحيله. كما طالب بإقالة رئيس منطقة 
الحـرس الوطنـي «الـذي روع الاطفال 
وشـباب  بالشـيوخ  ونـكل  والنسـاء 

الثورة» في سيدي بوزيد. 
وتشـهد سـيدي بوزيـد منـذ أشـهر 
للمطالبـة  وتظاهـرات  احتجاجـات 
نجيـب  محمـد  الوالـي  بتنحيـة 
المنصـوري، ورئيـس منطقـة الحـرس 
المحسـوبين  العـام  والنائـب  الوطنـي 
علـى حركـة النهضـة والذيـن تتهمهم 
أحـزاب معارضـة ومنظمـات حقوقيـة 
للمشـاكل  الامنيـة»  بـ«المعالجـة 

الاجتماعية في الولاية. 
والاثنين قال حمادي الجبالي رئيس 
الحكومـة وأمـين عـام حركـة النهضـة 
الاسـلامية في تصريح اذاعي ردا على 
سـؤال حول انتماء والي سيدي بوزيد 
الجديد إلى حزب «التجمع» الحاكم في 
عهـد بن علي «هـذا موضـوع يهم وزير 
الداخليـة» علـي العريـض الـذي مـن 

صلاحياته تعيين الولاة. 
«تحـاول  الحكومـة  أن  وأضـاف 
دائمـا ان تجد (الـولاة) الاكفأ والانجع 

والانظف». 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

قـال مصـدر دبلوماسـي جزائـري 
الولايـات  إن  العربـي»  لـ«القـدس 
المتحدة وفرنسـا سـتقومان بعمليات 
فـرق  تنفذهـا  نوعيـة  عسـكرية 
كومانـدوس فـي شـمالي مالـي ضـد 
معاقـل التنظيمـات الإرهابية في هذه 
المنطقة، مشـددا على أن قوات منظمة 
الإيكـواس ما هي إلا غطـاء للعمليات 

التي ستقوم بها قوات غربية.
وأضاف المصدر ذاته أن الكلام الذي 
قاله قائد القوات العسكرية الأمريكية 
لإفريقيا «أفريكوم» في الجزائر، خلال 
الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي، 
لـم يكن دقيقـا، لأنه قـال إن الولايات 
المتحـدة لا تريـد أي وجـود عسـكري 
لهـا في شـمال مالـي، لكنه لـم يقل إن 
واشـنطن لـن تنفذ عمليات عسـكرية 
ضد معاقـل التنظيمـات الإرهابية في 

المنطقة.
الأمـن  مجلـس  أن  إلـى  وأشـار 

العمليـات  لهـذه  الغطـاء  سـيعطي 
العسـكرية، مـن خلال منـح ترخيص 
لمجموعة دول الإيكواس، علما أن قائد 
أفريكـوم الجنـرال كارتـر هـام عندما 
سـئل عـن اعتـزام دول هـذه المنظمة 
التدخـل عسـكريا فـي شـمال مالـي، 
أجاب بأنه ليس لديه معلومات دقيقة 

حول الموضوع.
وأكد المصدر نفسه على أن الولايات 
المتحدة وفرنسـا سـتقومان بعمليات 
نوعيـة حول أهـداف محـددة تنفذها 
معاقـل  حـول  كومانـدوس  وحـدات 
الجماعات الإرهابية الناشطة في هذه 
المنطقة، وخاصة تنظيم القاعدة ببلاد 
المغـرب الإسـلامي وجماعـة التوحيد 

والجهاد في غرب إفريقيا.
طالمـا  التـي  الجزائـر  أن  وأوضـح 
لأي  الرافـض  موقفهـا  عـن  دافعـت 
تدخـل عسـكري فـي المنطقة، سـتجد 
نفسـها أمام الأمـر الواقع، خاصة وأن 
الأطراف التـي تقـف وراء الرغبة في 
التدخل عسـكريا في مالي، سـتحاول 
إضفـاء الشـرعية علـى عملياتهـا من 
خـلال اسـتصدار قـرار مـن مجلـس 

الأمن، خاصة وأن الحكومة الانتقالية 
في مالي وجهت دعوة صريحة لتدخل 
المناطـق  لتطهيـر  أجنبـي  عسـكري 

الشمالية من الجماعات الإرهابية.
أن الجزائـر كانـت  بالذكـر  جديـر 
ولا تـزال رافضة لأي تدخل عسـكري 
أجنبـي فـي المنطقـة، لأن مـن شـأنه 
إغـراق المنطقـة بأكملها في سـيناريو 
التدخـل  هـذا  وسـيعطي  جهنمـي، 
الذريعـة والمبرر الشـرعي الذي كانت 
الإرهابيـة،  الجماعـات  عنـه  تبحـث 
والتـي سـترفع شـعار الجهـاد أمـام 
سـهولة  وسـتجد  الصليبـي،  الغـزو 
في اسـتقطاب أعضاء جـدد من خلال 

إقناعهم بفكرة الجهاد.
الإرهابيـة  الجماعـات  أن  كمـا 
المتفرقة والمتصارعة أحيانا، ستتوحد 
فـي حالـة قيـام الـدول الغربيـة بأية 
عمليات عسـكرية فوق التراب المالي، 
وسـتجد في التدخـل الأجنبي فرصة 
لجمع صفوفها من أجل محاربة العدو 
المشترك، فضلا عن أن هذا السيناريو 
أخـرى  دول  إدخـال  إلـى  سـيؤدي 

مجاورة لمالي في بؤرة النزاع.

«انتكاسة» في سيدي بوزيد التونسية إثر تعيين 
الحكومة واليا محسوبا على نظام الرئيس المخلوع

مصدر دبلوماسي جزائري: واشنطن وباريس 
ستنفذان عمليات عسكرية نوعية في مالي

■ تونس ـ رويترز: قالت وزارة المرأة والأسرة في تونس 
امـس الثلاثـاء انها قـررت إقامـة دعوى قضائيـة ضد مجلة 
تونسـية موجهة للاطفال بسـبب نشـرها مقالا حـول كيفية 
صنع القنابل الحارقة محذرة من ان السلوك قد يشجع الفكر 

المتطرف والارهابي.
وأقامت الوزارة الدعوى ضد «الشـركة التونسـية للنشر 
وفنون الطباعـة» التي تصدر المجلة وقالت الوزارة في بيان 
«هـذه المجلة وهـي موجهة للاطفـال تضمن عددهـا رقم 302 
مقالا حول كيفية صنع كوكتيل المولوتوف (القنابل الحارقة) 
بـكل تفصيل للمواد المكونـة له ومجالات اسـتعماله وهو ما 
يمثل خطرا بالغ الشـدة بالنسـبة للاطفال باعتبار فضولهم 

وحبهم للتجربة.
وتسـعى الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسـلامية 
المعتدلـة فـي تونـس الـى مكافحـة التطـرف والعنـف الذي 
انتشـر بعـد الانتفاضـة الشـعبية التونسـية فـي اوسـاط 
مجموعات دينية متطرفة. وهاجم متشـددون الشهر الماضي 
سفارة الولايات المتحدة الامريكية في تونس احتجاجا على 
فيلم يسيء للاسلام. وقتل في الاحتجاجات اربعة اشخاص 

على الاقل. 
وتخشـى الحكومة ان ينتقل العنف الى الاطفال في البلاد 
التـي تعاني اوضـاع امنية هشـة اصلا منـذ الانتفاضة التي 
اطاحت بالرئيس التونسـي السـابق زين العابدين بن علي 

مطلع العام الماضي. 
وقالـت الـوزارة «هـذا المحتـوى الاعلامـي يعتبـر ضـارا 
بالنسبة للاطفال ومن شانه ان يعرضهم الى مخاطر صحية 
كأن ينفجـر عليهـم الخليـط عنـد اعـداده كما انـه يمكن ان 
يقومـوا باسـتعماله على سـبيل التجربة واللعـب وبالتالي 
يعرضـون غيرهـم للخطـر كمـا قد يـؤدي الـى اسـتغلالهم 
فـي اعمـال تخريبيـة وارهابية مما يعـرض امن البـلاد الى 

الخطر.»
وعـادة ما تلجأ المجموعـات الدينية المتشـددة في تونس 
الى اسـتعمال القنابل الحارقة خلال الاحتجاجات المناهضة 

للحكومة.
«كوكتيـل  بعنـوان  مقـالا  الشـهيرة  المجلـة  ونشـرت 
قنابـل  اسـتعمال  تاريـخ  عـن  فيـه  تحدثـت  المولوتـوف» 

المولوتوف وعن مكوناتها وطريقة صنعها 

ـ ا ف ب: اتهـم رئيـس حـزب السويسـريين  ■ جنيـف 
القوميـين دومينيـك لوثـارد ب»التمييـز العنصـري» لانـه 
ازال بواسـطة مكنسـة، اثنـاء تظاهـرة ضد بنـاء مئذنة في 
تشرين الاول/اكتوبر 2010، خمس مآذن مرسومة على ورق 

وملصقة على علم سويسري.
واكد الحـزب على موقعـه الالكتروني هـذه الوقائع لكنه 

اعتبر انه ستتم تبرئة رئيسه. 
ويطلـب الحزب من جهة اخرى الغاء المادة 261 من قانون 
العقوبات في الاتحاد السويسري التي تنص على ان اي فرد 
يدان ب»التمييز العنصري يعاقب بالسجن مدة ثلاثة اعوام 

كحد اقصى او دفع غرامة مالية». 
وبحسـب وكالـة الانبـاء السويسـرية، سـتتم محاكمـة 
لوثارد عن اعماله في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر امام 
محكمة بورغدورف الاقليمية في الكانتون نفسـه الذي وقع 

فيه الحادث. 
وفـي العام 2010، شـارك نحو 150 شـخصا غالبيتهم من 
اليمـين المتطـرف بحسـب وكالـة الانبـاء السويسـرية، في 

تظاهرة في لاغنثال ضد بناء مئذنة. وكان لوثارد اسـتخدم 
انـذاك مكنسـة لازالة خمس مـآذن من ورق علقـت على علم 

سويسري وضع على الارض. 
ونقلـت الوكالة عن النيابة ان زعيم الحزب اسـتعاد «عن 
سـابق تصور وتصميم» ملصقا من العام 1993 يعود للجبهة 
الوطنية السويسـرية، وهي تشـكيل فاشـي حظره المجلس 
الاتحـادي فـي الاربعينـات. الـى ذلـك تضيـف الـوزارة ان 

لوثارد شبه رمزا دينيا بالقذارة. 
وفـي 2009 رفضت غالبية من السويسـريين بنـاء مئذنة 
جديدة في استفتاء ما اثار موجة غضب وادانات في الخارج. 
وفي ايلول/سـبتمبر 2010، ردت السلطات الاقليمية في برن 
مـع ذلـك دعوى تقدم بهـا المعارضـون لبناء مئذنـة في بلدة 
لانغنتـال، مشـيرة الـى ان ترخيص البناء منـح قبل موافقة 

الشعب السويسري على مبادرة مناهضة المآذن. 
وتمثل الجالية المسـلمة في سويسـرا حوالـى خمس عدد 
السكان (8 ملايين نسـمة). ويتحدر معظم مسلمي سويسرا 

من البلقان وتركيا وافريقيا والشرق الاوسط. 

الحكومة التونسية تقاضي مجلة اطفال
 بسبب مقال يفسر صنع القنابل الحارقة

اتهام رئيس حزب سويسري بازالة خمس مآذن
 من ورق عن علم سويسري بواسطة مكنسة

القضاء الجزائري يحقق في قضية
 استبدال مولود ذكر بأنثى

■ الجزائر «القدس العربي»: فتح القضاء الجزائري تحقيقا في قضية اسـتبدال مولود 
ذكر بأنثى في أحد مستشـفيات ولاية باتنة ( 500 كيلومتر شـرق العاصمة)، وذلك بعد أن 
وضعت أم جزائرية مولودا تصر هي أنه ذكر في حين أن إدارة المستشـفى أرادت تسـليمها 

أنثى.   
وذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية أن عائلة حمادي تقول إن ابنها تعرض للسرقة وتم 
استبداله بأنثى، وذلك بعد أن وضعت الأم جنينها في ال13 من سبتمبر/ أيلول الماضي بعد 
عملية قيصرية. وأشـارت الصحيفة إلى أن  الأم  رفضت تسلم المولود الذي أرادت الممرضة 
أن تسـلمها إيـاه على أنه ابنتهـا، لأنها متأكدة بأنهـا وضعت ذكرا. وشـددت الأم على أنها 
أجـرت فحوصـات خلال الأشـهر الأخيرة مـن الحمل لدى طبيبـة معروفة فـي المدينة، وأن 
الأشـعة التـي أجرتهـا تؤكد على أن الجنـين ذكر، وأن الممرضة التي شـاركت فـي توليدها، 

قالت لها بعد العملية إنها وضعت ذكرا، وأن وزنه 3,3 كيلوغرام. 
المشـكل أن واحـدة من الممرضات اللواتي شـاركن فـي عملية الوضع، قيـدت المولود في 
دفتـر المواليد علـى أنه ذكر، ولما سـئلت عن جنس المولـود قالت إنه أنثى وأنهـا أخطأت لما 
قامت بتقييده على أنه ذكر، فيما لجأت إدارة المستشـفى إلى توقيف طبيبة وممرضتين عن 

العمل تحفظيا، في انتظار انتهاء عملية التحقيق.
ولجأت العائلة إلى رفع شـكوى أمام القضاء بتهمة سرقة مولود، الأمر الذي دفع قاضى 
التحقيـق بإصـدار أمر بإجـراء تحليل للحمض النـووي ''دي آن أي'' للمولـودة للتأكد ما إذا 

كانت أم لا الابنة الحقيقية للأم التي ترفض استلامها.

البحرية التونسية تضبط مركب صيد على 
متنه مصريين داخل المياه الإقليمية لتونس

■ تونس ـ يو بي اي: قالت وزارة الدفاع التونسية، إن خافرة تابعة للبحرية التونسية 
ضبطـت مركب صيـد على متنه عدد من البحارة الصيادين المصريـين داخل المياه الإقليمية 

التونسية، وذلك بحادثة هي الثانية من نوعها في غضون 4 أيام.
وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، ليل الاثنين، أن عملية ضبط 
المركب تمت مساء في شمال شرق مدينة جرجيس من محافظة مدنين الواقعة على بعد 550 

كيلومترا جنوب شرق تونس العاصمة.
وأشـارت في بيانها إلـى المركب كان يضم 7 بحارة من التابعيـة المصرية، وكانوا بصدد 

الصيد بشكل غير قانوني داخل المياه الإقليمية التونسية.
ولفتـت إلـى أنـه تم حجـز مركب الصيـد فـي القاعـدة البحرية بمينـاء صفاقـس (275 
كيلومتـرا جنوب تونس العاصمة)، فيما تم الإحتفـاظ بالبحارة المصريين بإنتظار مثولهم 
أمـام القضـاء. وكانـت وزارة الدفـاع التونسـية أعلنت فـي 4 اكتوبر الجـاري أن البحرية 
ضبطت مجموعة من المراكب المصرية التي كانت تبحر بهدف الصيد بشـكل غير قانوني في 

شمال شرق سواحل مدينة جرجيس التونسية.
وأشـارت إلـى أن خافرة تابعة لجيش البحر التونسـي «تمكنت مـن إيقاف مركبين على 

متنهما 20 بحاراً، في حين لاذت بقية المراكب بالفرار».
يُذكر أن انتهاك مراكب الصيد المصرية للمياه الإقليمية التونسية تكرر بشكل لافت خلال 
الأشـهر الماضية، وكان آخرها في مطلع شـهر سـبتمبر الماضي عندما انتهك عدد من مراكب 
الصيد المصرية المياه الإقليمية التونسـية ما دفـع البحرية في البلاد إلى إطلاق النار عليها 

ما تسبب بمقتل بحارّين مصريين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

السجن في الجزائر لثلاثة اشخاص لمسؤوليتهم
 عن انفجار للغاز في مسكن للطلاب

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اصـدرت محكمـة تلمسـان بغـرب الجزائـر الثلاثـاء احكامـا 
بالسـجن بحق ثلاثة مسـؤولين بتهمتي «الاهمال» و»القتل الخطـأ» في حادثة انفجار 
للغاز وقعت في ايار/مايو في مسـكن للطلاب بتلمسان واسفرت عن ثمانية قتلى، كما 

افادت وكالة الانباء الجزائرية.
وقالت الوكالة ان المحكمة قضت بسـجن المدير السـابق للخدمات الجامعية بولاية 
تلمسان (600 كلم غرب الجزائر) عبد الرحمن رزقي عاما واحدا، بينما حكمت على كل 
مـن مديـر اقامة الطلاب «س. ح.» ومسـؤول الصيانة في الاقامة «ب. م. ب» بالسـجن 

18 شهرا. 
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انجازات مرسي خلال
 مئة يوم كما يراها انصاره

ونبـدأ بالرئيس والمعارك الدائرة حوله وبسـببه خاصة بالنسـبة لوعده بالمائة 
يـوم الأولى من حكمه التي سـيحل فيها خمسـة مشـاكل قال عنها باهـر التهامي في 
مجلة «أكتوبر»: «إذا كان هؤلاء المغرضون يلوون عنق الحقيقة ويدعون أن برنامج 
المائة اليوم لم يؤت ثماره فإننا إذا ما استعرضنا بعضا من جوانب الانجازات خلال 
هـذه المائـة يوم فلابـد أن نذكر فـي مقدمتها الجانـب الأمني الـذي كان ينغص على 
المصريـين حياتهـم حتى وصـل لدرجة الهلع من السـير ليلا في الشـوارع وقد كانت 

الحوادث التي شاعت في ربوع الوطن نذيراً يؤكد هواجس المواطنين.
وقـد اختفـت هذه الظاهـرة نسـبياً كنتيجة ايجابية لمـا بذل من جهـود أمنية في 
هـذا الجانب وقياسـاً على ذلك فقـد عاد الأمن بشـكل واضح وإن كان لـم يصل بعد 
إلى الشـكل المأمـول. ولكن طريق الألف ميل يبدأ بخطـوة, وقد بدأ بالفعل بخطوات 

عديدة.
وإذا كان برنامج «المائة يوم» يلقي نقداً يعدد سلبياته فقط في الوقت الذي يغفل 
فيـه المتربصون ما تحقق خلاله من انجـازات ايجابية فإن هناك من هذه الانجازات 
مـا يتجـاوز مقاصـد المائة يـوم الآنية إلـى مقاصد آجلة تعمل بشـكل فعـال لاكتمال 
تحقيقـه, وإن كان المواطن العادي لا يلمس ذلك بشـكل مباشـر, والغريب والمدهش 
أن هؤلاء المتربصين يدركون جيداً الجهد الذي يبذله الرئيس مرسي طواعية ورغبة 
أكيدة لديـه في عبور ما يعانيه المجتمع المصري من أزمـات ويكفيه رحلاته المكوكية 

السريعة لبلدان صديقة تمد يد العون لمصر في هذه الظروف الاستثنائية.
والتصـور الخاطىء هو أن نعتبر أن مدة رئاسـة الدكتور محمد مرسـي هي مائة 
يـوم فقط ولأصحاب هذا التصـور المريض نقول لهم إنها المائة يـوم الأولى من أربع 
سـنوات قادمة نسـتلهم خلالها كل نوازع الخير والأمنيـات الطيبة لمصرنا الحبيبة, 
ونسـتدعي كل عوامل الانتماء ليستمر معدل الإصلاح في صعوده الايجابي ونحمد 
الله أن كل العوامل البادية في الأفق مبشـرة بمسـتقبل مشرق تتحقق فيه كل الآمال 
إذا ما خلصت النوايا الطيبة على إصلاح ما أسـدته ثلاثـة عقود من الإهمال والقمع 

والاستبداد هي عهد حكم وجائر فاسد لا أعاده الله».

برنامج الرئيس: مئة فضيحة وفضيحة
ولـم يكـن باهر يـدري بمـا يخبئه لـه فـي «المصري اليـوم» يـوم الأحـد, زميلنا 
وصديقنـا حمدي رزق من القول: «حتماً سـيجري تغطية نكـوص الرئيس بوعوده 
والعجـز الإخواني عن إدراك برنامج المائة يوم بمائة فضيحة أو بفضيحة تسـاوي 
مائة بتفجير سلسـلة من القضايا ليس بغرض حرب الفسـاد «ياريـت ياخويا» كما 
يزعمون, هذه الحكومة أبعد ما تكون عن حرب الفسـاد, فسـاد, إنت بتقول فسـاد, 
فسـاد والحكومة الإخوانية تسـتعد لاستقبال المهندس رشـيد محمد رشيد مبرأ من 
فسـاد, وخلال أسابيع سيكون بيننا, وغيره كثير, ويا بخت من رضي عنه الإخوان 
وشـاطرهم الهمـام, الفسـاد له أيام وله شـهور ومواسـم, الفسـاد طول الموسـم يا 

مولانا.
حبكت مع مليونية المائة يوم الليلة يا مرسي, فساد إيه اللي أنت جاي تقول عليه 
«الآن» يارب يا خويا يارب شجر الفساد طارح ولا شجر المانجو, المائة يوم كماكينة 
الطحين تحتاج إلى دماء, تزفرها, جوقة «مرسـي» سـتعزف لحن الفساد الجنائزي 
حتى الفسـاد صـار قربانا ويقدم في مواسـم الفشـل, سـحقاً يا مـن جعلتم الحرب 

شهوراً ومواسم».
وهكذا يواصل حمدي هوايته في الاسـتعانة بالأغاني بعد تحويرها, مثل, فساد 
إيـه اللي انـت جاي تقول عليـه, على وزن أغنيـة أم كلثوم حب إيـه اللي أنت جاي 

تقول عليه, وعبارة لحن الفساد, تشبها بأغنية عبدالحليم حافظ, لحن الوفاء.
أمـا المفاجأة المذهلة فكانت في خروج الفنان الراحل إسـماعيل من قبره ليسـخر 
مـن الرئيس, وهو ما علمناه منه شـخصياً, في البرواز المبتكـر لصحيفة «الصباح» 
اليومية المسـتقلة فـي صفحتها الأخيرة, وخصصته لإسـماعيل يـس لكتابته تحت 
عنوان, ربع كلمة - تشـبهاً ببرواز زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الساخرين أحمد رجب 
- نص كلمة - إسماعيل يس قال يوم الأحد: «اشتهر الرئيس الراحل أنور السادات 

بـ»ميت أبو الكوم», بيقول التاريخ ان الرئيس مرسي اشتهر بـ»أبو ميت يوم».

لا أمن تحقق ولا مرور انتظم
وبمجرد أن سمع زميلنا في «الجمهورية» عبدالجواد حربي نبأ مشاركة إسماعيل 
يس في الهجوم حتى تشـجع وقال في اليوم التالي: «انصرفت المائة يوم الأولى من 
ولاية الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسـي, والحالي كما نراه في الملفات الخمس 
التـي أعلن عنها فـي برنامجه الانتخابي, الأمـن والمرور والنظافـة ورغيف العيش 
والوقـود, فلا أمن تحقـق ولا مرور انتظم, والقمامة تلال تجـاوزت أعمدة الكهرباء, 
ورغيف العيش تضاءل حتى أصبح في حجم الجنيه المعدني الذي ورثناه عن مالية 
الهارب يوسف بطرس غالي, أما الوقود بالطوابير وصلت أمام محطات الوقود إلى 
مئـات الأمتار, وأغلقت الشـوارع والطرق أمام حركة المرور, هـذا هو واقع الحال في 
الشـارع المصري, ومن هنا فاجأتني الأرقام والنسـب التي أعلن عنها الدكتور محمد 
مرسي في الاحتفالية التي أقامتها القوات المسلحة, من أين جاء بها, ولماذا لم يتحقق 
منها ويتحرى صحتها قبل إعلانها, الأرقام والنسب التي وردت على لسان الرئيس 
المنتخب ذكرتني بأرقام قيادات الحزب إياه, وحكوماته المتعاقبة على مدى الثلاثين 
عامـاً الماضيـة وتبين انها بعد ان سـقط رأس النظام كانت جميعها بالسـلب وعادت 

علينا جميعاً بالفقر والكيد والنكد».

«المصريون» متضايقة 
من خطاب الرئيس ومظاهر الاحتفال

ونتحول إلى «المصريون» اليومية المستقلة ذات التوجهات الإسلامية التي بدأت 
تنقلـب على الإخوان فـكان كاريكاتيرها يـوم الاثنين لزميلنا خفيـف الظل بجريدة 
«المسـائية» أحمد عبدالنعيم عن الرئيس جالسـاً إلى مكتبه وأمامـه أوراق عناوين 
المشـاكل التـي وعد بحلها وببغاء يقـول له, الميت يووووم, وكررهـا ثلاث مرات ولا 

أعرف ماذا يقصد البغبغان, وهل هو معارض أم مؤيد.
أمـا رئيـس التحريـر زميلنـا جمال سـلطان, فقـال معبرا عـن ضيقه مـن خطاب 
الرئيـس ومظاهـر الاحتفـال: لا أتـردد في تسـجيل اعتـراض على عمليـة اصطناع 
الحشـد الجماهيري في اسـتاد القاهرة, وقد تابعت بنفسـي مئات الحفلات الكبيرة 
والصغيرة من مختلف أنحاء محافظات الجمهورية وهي تصطف على جانبي جميع 
الطـرق المؤديـة إلى اسـتاد القاهرة بما فيها شـارع صلاح سـالم وشـارع الفنجري 
وشـارع يوسـف عبـاس وغيرها, وتسـببت فـي اختنـاق مـروري كبير قبـل وبعد 
الخطاب, الحشـد المصطنع الذي أتي عبر تكليفات لكوادر جماعة الإخوان ضار جدا 
من الناحية السياسـية, ويعطي رسالة خاطئة بأن محمد مرسي هو رئيس الإخوان 
المسـلمين وليس رئيس مصر بكل طوائفها وتياراتها السياسـية ولا اعرف بالضبط 
كيـف أوصل الرسـالة لقيـادات الجماعة بعيدا عن أي إسـاءات للفهـم, انتبهوا أيها 

السـادة, ليـس مطلوبا لمصر الآن, ولن يمكـن صناعة زعيم, وإنمـا رئيس قادر على 
النهـوض بالوطـن اقتصاديـاً وتعليميـاً وصحيـاً وأمنيـاً, وتحقيق أجنـدة مطالب 
ثورته, وأكرم للرئيس ألف مرة أن يحضر كلمته لف شخص فقط بشكل عفوي ومن 
مختلف التيارات السياسـية من أن يحشـد له مائة الف من أبنـاء الجماعة كتكليف 

واستعراض للقوة».

ايجابيات خطاب 
مرسي كما يراها انصاره

ونظل في نفس عدد «المصريون» لنكون مع الإخواني السـابق مصطفى كمشيش 
وقوله عن الاحتفال: «من ايجابيات الاحتفال:

لـم يوجـه الرئيس بـذكاء حديثـه للنخبة, لكنه توجـه بأغلب حديثـه للمواطن 
المصري مباشرة بلغة بسيطة مرتجلة تتعلق بتفاصيل حياته اليومية.

توضيح نسب المنجز مما تعهد بانجازه مما يعكس قدراً من الشفافية.
توجيه التحية لقيادات القوات المسـلحة السـابقة الذين تم عزلهم وعلى رأسـهم 
طنطـاوي وعنان, وهذا من الانصـاف, فالمنصف ينظر للقضية مـن عدة زوايا لا من 
زاويـة واحـدة, فالمجلس العسـكري أدار المرحلة الانتقالية سياسـياً بقـدر كبير من 
الارتبـاط والخطأ, لكنه بقيادة طنطـاوي وعنان أدار نزه انتخابات في تاريخ مصر 
لمجلسي الشعب والشورى, وأول انتخابات رئاسية تعددية حرة ونزيهة في تاريخ 

مصر, ثم قام بتسليم السلطة للرئيس المدني المنتخب, ولم يقم بانقلاب عسكري.
حديـث الرئيس في أدق التفاصيل عكس جهده المبذول الذي يفوق قدرة كثير من 

البشر.
أما ما نراه من سلبيات فمنها:

1 - استمعنا لحديث الرئيس المفعم بالتفاصيل وكأنه حل محل رئيس الوزراء.
2 - قـال الرئيـس انه لا يقبل ان يأكل المصريون من الربا لكنه عاد وقرر أن قرض 
صنـدوق النقـد ليس ربا وكذلـك الوديعة القطريـة, والقرض التركـي, وتحدث عما 
سماه خدمة الدين, دون أن يوضح أن اسمها فائدة, ومن ثم أقحم نفسه في مواجهة 
مباشرة مع علماء الأمة الثقات الذين اعتبروا فوائد البنوك ربا, ولم يتعلق التحريم 
أبـداً بصغر قيمـة الفائدة أو كبرها, لقـد حاول بعض الناس من غير الإسـلاميين ان 
يضعوا أسـماء مقبولة لمسـميات قبيحة, فعلى السـبيل, سـموا الخمور, مشروبات 

روحية والربا فائدة لكن أن يسميها رئيس إسلامي خدمة دين, فهذا غير مقبول.
ان الحكم الذي تعهد بتحقيق العدالة الاجتماعية كنهج جديد نراه في سياسـاته 
يصطحـب رجال الأعمال في رحلته للصين, وكأن دولة رجال الأعمال مازالت قائمة, 

والشاهد ان السياسة لم تتغير وأن غيرت الوسائل.
لقـد بدا الرئيس بجهازه وحكومته أشـبه بمن يقوم بتسـيير الأعمال اليومية أو 

إطفاء الحرائق دون أي رؤية معلنة للشعب تتعلق بالمستقبل».

مرسي وجه «سلسلة صفعات»
 لمناضلي الفضائيات

لا, لا, هـذا كلام غيـر مقبول مـن الإخواني المسـتقيل ولا من غيـره, وإنما المقبول 
هو قـول زميلنـا الإخواني بجريـدة «الحرية والعدالـة», محمد جمال عرفـة: «أبلغ 
وصف لخطاب الرئيس مرسي في احتفالات أكتوبر باستاد القاهرة هو أنه «سلسلة 
صفعات» لمناضلي الفضائيات وصحف رجال الأعمال «الفلول» الذين اعتادوا نشـر 
الأكاذيـب في برامجهم أو صحفهم لتشـويه كل شـيء جميل في هـذا البلد لمجرد ان 
مـن فعله هو واحـد إخواني, أو أمـس كتبت هنا أذكـر هؤلاء الكذابين الذين سـعوا 
لتشـويه انجـازات جولات الرئيس الخارجيـة بدعاوى أنه أخذ بدلات سـفر كثيرة 
والذين سـعوا لتشـويه جولاتـه الداخليـة بحكاية الملايـين المزعومة التـي تتكلفها 
مصـر عندما يذهب ل»صلاة الفجر», الرئيس صفعهـم مرة أخرى عندما تحدث بكل 
شـفافيه عـن إخفاقات وقعت في بعـض الملفات خصوصاً ملـف النظافة أربعون في 
المائة من المنشـود فقط تحقق» وتحدث بشفافية عن أن السبب هو ثلاثة من شركات 
النظافـة الأجنبية التي تعاقد معها النظام السـابق حتى عـام 2017 ولا تقوم بما هو 
واجب عليها وتهدد مصر بالتحكيم الدولي وغرامات كبيرة لو فسخت معها العقود, 
مـا لا يدركـه كثير من معارضي الدكتور مرسـي هـو أنه لأول مرة يأتـي رئيس لمصر 
يتحـدث علنـا عما حققه ومـا لم يحققه وهو ما لـم تألفه الشـعوب العربية من قبل, 
لأول مرة يظهر الرئيس كخادم للشـعب ويؤكد أنه ليس هناك ما يخفيه عن شـعبه, 
لمـاذا يتجاهلون كل ذلك ويتمسـكون بالتفاهـات ومحاولة تشـويه الثوب الأبيض 

للرئاسة لأول مرة في تاريخ مصر!».

مرسي لم يلم احدا
 وتحمل المسؤولية كاملة

وفـي نفـس العـدد قال أحمـد عبدالمنعم: «كان بوسـع مرسـي أن يبـرر وأن يلقي 
باللائمـة علـى القـوى السياسـية والأحـزاب والمنظمـات وقـوى الشـعب التـي لم 
تسـاند برنامجه مثلا, لكنه لم يفعل وتحمل المسـؤولية كاملة, وما قاله عن الفسـاد 
فـي القطاعات المختلفـة ليس من منطق تبريري, لكنها وقائـع ثابتة ومحددة ومحل 
تحقيقات في النيابة بيان مرسي قد يفوق في أهميته خطابه في ميدان التحرير حين 
فاز في الانتخابات فهناك فرق بين الخطاب «الحماسـي» أو التعبوي الذي يستهدف 
شـحن الطاقات والخطاب الواقعي الذي يلمس مشـاكل النـاس ويقدم رؤية للحل, 
وقبـل كل ذلك إقرار بالمسـئولية عـن أي تقصير انه نموذج مختلف من الرؤسـاء لم 

يألفه المصريون على مدار تاريخهم الطويل نموذج «الرئيس المسؤول».

«الإخوان» عند القيادة
 بالذات قوة رجعية ويمينية بامتياز

وإلى الإسـلاميين من إخوان مسلمين وسـلفيين, والمعارك الدائرة بسببهم, معهم 
وضدهـم, هذا ومـن المعلوم لنا جميعاً مـدى محبة زميلنا وصديقنـا ورئيس تحرير 
«صـوت الأمة», عبدالحليم قنديل لهم وانحيازه إليهم, ولذلك لم يكن غريباً أن يعبر 
عـن هذا بالقـول:  «الإخوان عند القيـادة بالذات قوة رجعية ويمينيـة بامتياز, وما 
مـن فـارق ملموس بـين جماعة الإخـوان وجماعة مبـارك اللهم إلا في هيئـة الذقون 
والتي لا يزال يحتفظ بها بعض قادة الإخوان, وعلى سـبيل المثال التضليل الديني, 
وإن كان بعضهم قادة الإخوان يختصون المسـافة حتى في الذقون فالميل السـلوكي 
ظاهـر فـي تخفيف  الذقون وإثقال الجيـوب والتصرف بذات الطريقـة الموروثة عن 
جماعـة مبارك, تأمل مثلا - صورة الملياردير الإخواني حسـن مالك, والذي اختاره 
خيرت الشاطر كبديل و»دوبلير» لدور أحمد عز, مالك خفيف الذقن وأصبح بسرعة 
حلقـة الوصل بين الرئيس الإخواني ومجتمـع البيزنس, وتأمل أيضاً صورة عصام 
الحداد شـريك خيرت الشـاطر في البيزنـس والرجل حليق الذقـن وجرى اختياره 
عيناً لمرسـي على شـبكة العلاقات الخارجية, وصار وزيـر الخارجية الفعلي ويبدو 

كنسـخة مكررة لدور عمر سـليمان الى جوار مبارك, وربما لا نفاجأ بنقل اجتماعات 
مكتـب الإرشـاد قريبـاً إلى قصـر الرئاسـة, وحتى تكتمـل هيئة التطابق مع سـلوك 
عائلة مباركـو فثمة حكومة خفية وأخرى ظاهرة للعيان, الحكومة الظاهرة تسـكن 
مبنى مجلس الوزراء والحكومة الخفية في بيت الرئاسـة, والذي حلت فيه حكومة 
الجماعـة محـل حكومـة العائلة, كانـت الرئاسـة مزدوجـة لمبارك ونجلـه وصارت 
الرئاسـة مزدوجة لمرسي وخيرت الشاطر, والأخير يفضل استخدام جماعة حليقي 
الذقـون, وربما اكتفاء بذقنه الشـخصية الكثيفة وكأننا بصدد عملية غسـيل ذقون 
وإحلال حسابات البيزنس محل صلاة التراويح, فلا يعد للذقن من فائدة بيزنسية 

ترتجى وآن الأوان لخلع الذقون وكشف الأقنعة».

عبدالحليم وابتكار
 مفهوم غسيل الذقون

وهكـذا يمكننـي أن أهنـئ عبدالحليـم على ابتـكاره عبـارة - غسـيل الذقون - 
والمقصـود اللحى, وهو بـارع في نحت العبـارات وابتكارها, وهـو يذكرني بعبارة 
مدهشـة كان زميلنـا وصديقنـا والمفكر المرحـوم عادل حسـن الأمين العام السـابق 
لحـزب العمل ورئيس تحرير صحيفة «الشـعب» عندما كانت تصـدر كتب مرة مقالا 
ضـد اسـتاذ الاجتمـاع بالجامعة الأمريكيـة, ورئيس مركـز ابن خلدون للدراسـات 
الانمائيـة الدكتور سـعد الدين غبراهيـم, وقال انـه متأكد بأنه شـيطان في صورة 
أنس, ونشـر مـع المقال صورة كبيـرة للدكتور سـعد, وهو يحملق بعينيه وشـعره 
منكوش على الجانبين لأن مقدمة الرأس ووسـطها صلعاء, وأخذ يتفنن في الشـرح, 

لإقناعنا انه شيطان فعلا شكلاً وكلاماً.

«الجمهورية» تتحدث 
عن الجلاليب والزنى

وفـي نفس اليـوم - الأحـد - أراد زميلنـا بـ»الجمهوريـة» مدير عـام تحريرها, 
محمـد أبو كريشـة, الذي يجمع بـين خفة الظل والجـرأة, ومكر الثعالـب, وقراءاته 
فـي التاريخ الإسـلامي والعربي منافسـة عبدالحليم في حكاية الذقـون بأن أضاف 
إليهـا الجلاليب والزنى - والعياذ بالله - فقال بعد أن مسـح دمعتين من نوع دموع 
التماسـيح: «أشـاطركم وتشـاطرونني الأحزان عى وطن ظن أنه انتصر فإذا به قد 
انتحر, على شـعب غشي الوعي وطردوه عند تقسيم الغنائم, شعب اعتاد أن يغرم 
ليغنـم السـادة المتعاقبون على قلبـه, القاعدون علـى تله, اختلـف الحرامية فظهر 
المسـروق وإذا بالمسروق شـعب ووطن, لا فرق بين من سـرقنا باسم الشيطان ومن 
سـرقنا باسـم الله, كلهم لصوص, ظننا أنهم مختلفون فإذا بهم قد تشابهت قلوبهم, 
إن السابق خير من اللاحق, لن تجد لسنة الله تبديلا, ويقول صديقي الشيخ محمود 
البرامج عن أنس رضي الله عنه أن رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - قال: «ا 
يأتي زمان إلا والذي بعده شـر منه حتى تقوم السـاعة» ليس هـذا قولنا ولا هو من 
عندنـا ولكنه قـول المعصوم «صلى الله عليه وسـلم» والذي يقـول أن القادم أفضل 
وأن الأيـام الآتية أحلـى وأن الدنيا سـتصبح في عهده حلاوة وبقلاوة إنما يسـبح 
ضد التيار ويقول ما يخالف الناموس الكوني وسنة الله في خلقه هذا كله ما وعدنا 
الله ورسـوله وصدق الله ورسوله, الفرق بين نظام ونظام في بلدي شكلي, ذقني, 
جلبابـي منهم من يقصـر ومنهم من يطيل, كلهم يصلون ويزنـون, والفرق أن نظاماً 
مـا يصلي أولاً ثم يزنـي, والآخر يزني ثم يصلي, ثم لا تتشـابه قلـوب أنظمة الحكم 
في مر فقط بل تشابهت أيضا ألسـنتهم وخطابهم وتصريحاتهم ووعودهم المكذوبة 
وحيلهـم الخائبة ليسـوا أذكياء ولكننا نحن الأغبياء, ليسـوا مبدعين, ولكننا نحن 
الحمقى ونحن المسـطولون ولكن عذاب الله شـديد, اختلفت وسـائلهم لكن الفساد 
واحد والكذب واحد وأسـفاره وطائرته وحاشـيته وبطانة السوء, زمان كان فساد 
وخفـة دم, كان ظلـم وظـرف, كان اللصوص ظرفاء وكان الساسـة علـى جبروتهم 
بلغاء وفي غاية اللطف وخفة الظل وبعد قليل تعاقب علينا الثقلاء, ثقل ظل وقلوب 
مليئة بالغل, علاسـة مع قهر وظلم, سـماجة مع وجود وعسـف بلاهة مع حماقة مع 

دم يلطش».

هتك ستر لقاءات
 الاسلاميين باحمد شفيق

ولـم يكـن ممكنا يـرى زميلنـا وصديقنا ووكيـل نقابـة الصحافيين جمـال فهمي 
مـا يحـدث مـن عبدالحليم وأبو كريشـة ولا يسـاهم بشـيء من عنده عـن الإخوان 
والسـلفيين, خاصة وأنـه يجهم حباً جماً, فقال عنهـم ي «التحرير» في نفس اليوم: 
«أظننا خلاص تعودنا على تلك الآيات المدهشـة من آيـات الكذب والنفاق والمخاتلة 
التـي ينتجهـا يوميـاً السـادة الأفاضـل المتمسـحون بالديـن الحنيـف, بينمـا هـو 
يحتشـدون ويعربدون بغشـم وجلافة على مسرح السياسـة والحكم في هذا البلد 
المنكوب, ومع ذلك أقر واعترف بأنني لم أتمكن بسـهولة من ابتلاع وتصديق حقيقة 
تلك الفضيحة المدوية المتمثلة في هتك سـتر وكشف سر اجتماعات ولقاءات ساخنة 
وحميمة جمعت رهطاً من أصحاب الفضيلة شـيوخ «السـلفية» ورهطاً آخر من قادة 
وشـيوخ «الإخوان» بالجنرال أحمد شـفيق, في وقت كان كل هـؤلاء يملؤون الدنيا 
صخبـاً وضجيجـاًَ وجعيراً ضـد الرجـل باعتباره مـن أركان نظام المخلـوع أفندي, 
ومجرماً هارباً من وجه العدالة قتل شـهداء ثورة تذكروها واستدعوها فجأة آنذاك 

لأسباب انتخابية انتهازية مشتركة». 

ترشح الدكتورة صباح السقاري لمنصب
 رئيسة حزب الاخوان حل عبقري

أمـا زميلنـا وصديقنـا بمجلـة «روزاليوسـف» عاصم حنفـي, فقد تقـدم باقتراح 

لا بـأس لإخوان هـو: «تاهـت ولقيناها ولو أراد حـزب الحرية والعدالـة أن يضرب 
عشـرين عصفـواً بحجر واحد, فعليـه أن يختـار الدكتورة صباح رئيسـة للحزب, 
وعلى الحزب أن يقنع باقي المرشـحين المتنافسين بالتنازل للدكتورة صباح لتصبح 
هي الرئيسة الجديدة لحزب الغالبية في مصر, ورب ضارة نافعة, وربما كان ترشح 
الدكتورة صباح السـقاري لمنصب رئيسـة الحزب هو الحل العبقري حتى لا يشتعل 
الصراع المكتوم داخل أروقة الحزب بين الكتاتني والعريان, صحيح أن الديمقراطية 
تشـجع الجميـع على الترشـح, لكن في ظـروف الحزب الوليـد, علينـا أن نلجأ الى 
التوافق لا المنافسة, ونزول الدكتورة صباح للانتخابات الداخلية هو الحل المثالي, 
ولا ننسـى أن حزبـا لحريـة والعدالة متهم على طـول الخط بأنه معـاد للمرأة, وأن 
قياداته كلها من المتشـددين الرجال, وأنهم يتحيزون ضد الجنس الناعم واللطيف, 
بحجـة أم المرأة لا تصلح للقيادة, ويسـتطيع حزب الحرية والعدالة أن ينسـف تلك 
الاتهامـات بدعمه للدكتورة صباح, وهي رسـالة للداخل والخارج أيضاً أنه لا يفرق 

بين الرجل والمرأة».
ويخيـل إليَّ والله أعلم أن عاصم الناصري الاتجاه يتمنى أن يحدث هذا وتتولى 
امـرأة رئاسـة حـزب الإخوان حتـى يخرج بعـد ثانية واحـدة, ليذكرهـم بالحديث 

الشريف, لن يفلح قوم ولوا امرأة عليهم.

الرئيس ومبادرة كلينتون 
والزواج من السوريات

وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة, ونبدأها مـع زميلنا بمجلـة «أكتوبر» محمود 
عبدالشكور الذي خاض ثلاث عشرة معركة اخترنا منها خمسة هي:

قـال الرئيـس «مرسـي» أمام مبـادرة «كلينتـون» فـي نيويــــورك إنـه لا يحب 
القروض مع أننا نحاول اقتراض يقارب الخمسـة مليـارات دولار من صندوق النقد 

الدولي.
انتظـروا دسـتوراً مختلفـاً لا يجعل مصر دولـة دينية ولا يجعلها دولـة علمانية 
ولكنها سـتصبح مدنية تعتمد على القروض الخارجية ذات المصاريف الإدارية غير 

الربوية!.
عندما شـاهدت ابتسامة «د. أشرف ثابت» وسعادته بمصافحة «عادل إمام» قلت 

على الفور: «أشوف صوركم أصدقكم, واسمع فتاويكم استعجب».
مـن نوادر المرحلة الانتقالية الثانية كيلو المانجو بثلاثة جنيهات وكيلو الطماطم 

بسعة جنيهات, انتظروا قريبا تحطيم أسعار الأناناس والكيوي وجوز الهند.
أرجو من الذين اقترحوا نصرة سـوريا بالزواج من السـوريات ألا ينسـوا أيضاً 

نصرة أهلنا في الصومال».
وأشرف ثابت من قادة حزب النور السلفي, أما من حيث الزواج من الصوماليات, 
فسـوف يقول الإسلاميون ان مشـكلتهم انتهت بعد دخول قوات الحكومة والاتحاد 
الافريقي مدينة كيسمايو ومطاردة شباب المجاهدين, بالإضافة إلى أن دمشق كانت 
عاصمـة الخلافة الأموية, ونحن قوم ندعو لعودة الخلافة وخطوتها الأولى الزواج 

من السوريات.

حكومة قنديل:
الكلام ما عليهوش جمرك

وفـي نفـس العدد خـاض زميلنـا وصديقنـا ورئيس تحريرها السـابق محسـن 
حسنين سبعة معارك اخترنا منها أربعة هي:

بصراحـة المتهـم الذي ارتكـب جريمة تبـادل الزوجـات ده ما تكفيهـوش عقوبة 
السبع سنين سجناً التي حكم عليه بها, دا المفروض يعدموه! هاتقولولي ليه؟! أقول 

لكم لأنه طلع راجل «خرونج» مش كنج كونج!
لقيت نفسـي فجأة بأحط أيدي على جيبي وأنا أقرأ تصريحات د. عصام العريان 
القائـم بأعمـال رئيس حـزب الحريـة والعدالـة والتي يؤكـد فيهـا أن الجماعة تعد 

المصريين بـ»أنهار من عسل»! ربنا يستر, خير اللهم اجعله خير!
بعـد إعـلان نيـة وزارة المالية فـرض ضريبـة قدرها قرش صـاغ علـى كل دقيقة 
محمـول, فإن حكومة د. هشـام قنديل سـتدخل موسـوعة جينيـس باعتبارها أول 

حكومة في التاريخ تلغي عبارة إن الكلام ما عليهوش جمرك»!!
طبيعـي جدا أن ينفي د. يوسـف ممـدوح شـلبي رئيـس الإدارة المركزية للحجز 
البيطري تلقي مصر أي طلب من إسـرائيل لاسـتيراد مليون حمار, فمن المعروف أن 

إسرائيل مليانة «حمير»!.

رقية السادات وعمرو خالد
وأمـا ثالـث وآخر الزبائـن فسـيكون زميلنا بـ»الأهرام» سـامي خيـر الله, الذي 

خاض يوم الاثنين تسع معارك اخترنا منها ستة هي:
- د. محمـد مرسـي: برنامـج المائـة يـوم لا يكفـي فـي ظل تعطـل عجلـة الانتاج 

والمظاهرات الفئوية, اقترح مدة الفترة لتصبح ألف يوم.
- د. هشـام قنديـل: قالوا عنك انك واضـح وصريح وطيب, هـذا لا يجدي, لكنك 
تحتاج لقليل من الدهاء والمكر والشراسـة في ظل عدم وجود رؤية أو خطة واضحة 

لمجلسك الموقر.
- رقيـة السـادات: قلـت ان والدك مات وفـي حقيبته قرار إقالة مبـارك, تصريح 

غريب كانت أولى به جيهان السادات القريبة من حقيبته ومن قلبه.
- د. السـيد البدوي رئيس حـزب الوفد, انتقادك الدائـم لطنطاوي وعنان عقب 
خروجهمـا, أمـر غريب عندما نعـود بالذاكرة إلـى مدحك لهما والثنـاء عليهما أثناء 

وجودهما, سبحان مغير الأحوال.
- د. عمـرو خالـد: لقد منحك محبوك ثقتهم كداعية إسـلامي مـودرن دخل قلوب 
وعقـول الشـباب, أخشـى أن تفقـد ثقتهـم وأنـت رئيس لحـزب تبحث عـن منصب 

سياسي من نوع جديد, أرجو الحذر.
- النقابـة البتروليـة, لقـد أخطـــــأت فـي إعلانهـا عــــندمـا قالـــــت ان د. 
مرسـي قائد حرب أكتوبر العظيم وغفــلت ان تذكـر انه قائد الضربة الجوية, نفاق 

رخيص».

عبدالحليم قنديل يشن حملة ضد لحى الإخوان والسلفيين من حيث الطول والقصر.. جريدة الإخوان تتحدى الجيش وتهمش اخباره.. وإخواني يتهم مرسي بقبول الربا

الحكومة تستعد لبيع مصانع الغزل والنسيج لطمأنة صندوق النقد.. مطالبة السلفيين بالزواج من الصوماليات بدلا من السوريات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 رغــم وجــود أخبار وموضوعــات تصدرت صحف مصر امــس الثلاثاء فانني اعتقــد أن أخطرها خبران لم يلفتــا الانتباه, الأول هو 
حضور وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بيانا عمليا لعناصر من الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات, وحضور الفريق 
صدقي صبحي رئيس الأركان ندوة علمية عسكرية نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للجيش في إطار احتفالاته بنصر أكتوبر, فالصحف 
كلها نشرت الخبرين بينما واصلت جريدة «الحرية والعدالة», رفض نشر أي أخبار خاصة بالاثنين, السيسي وصدقي. والخبر الثاني 
كان عن تصريحات وزيري الاقتصاد والاســتثمار بعد اجتماع رأســه رئيس الوزراء لبحث حل مشــاكل مصانع الغزل والنسيج العامة 
وأكــدا فيها انه يتم بحث إشــراك القطاع الخاص فيها, أي بصراحة ووضوح, بيعهــا, وكان الاثنان قد صرحا من أيام بأنه لا تفكير في 

العودة لبرنامج الخصخصة.
والتصريحات الأخيرة المتناقضة تســبق مجيء بعثة صندوق النقد الدولي و»الأهرام» كانت التي جعلته موضوعها الرئيســي لأنها 
تريد ترويجه, وأما الخبران الآخران اللذان اهتمت بهما الصحف, فأولهما مثير للحزن والأسى لانقلاب سيارة نقل جنود شرطة وسط 
سيناء ومقتل واحد وعشرين وإصابة سبعة وعشرين اخرين, والثاني مفرح وهو قرار الرئيس بالعفو عن الذين صدرت ضدهم أحكام 

بسبب مشاركتهم في الثورة والدفاع عنها.
وإلى شيء من أشياء كثيرة جدا عندنا, والله الموفق والمستعان.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الارهاب الاسلامي حي قائم في اوروبا وضرب جذورا في مجتمعنا الغربي وتجاهله لن يفضي الى اختفائه

قبل المواجهة مع حماس يجدر باسرائيل أن تمد يدها للحوار مع الحركة بشرط واحد هو أن تقبل هذه شروط الرباعية

يوسي بيلين 

■ يصعـب ان نحسـدك يـا وليـد عبيدات، 
يـا سـفير الاردن الجديـد فـي اسـرائيل يا من 
نشـرت قبيلتـك اعـلان أنـك مُقاطع مـع اعلان 
تعيينك في الاسـبوع الماضي. ليس في كل يوم 
تتخذ القبيلة قرارا كهذا على القطيعة مع ابنها 
اذا نفـذ أمر الملـك. فنحن في النهايـة نعود الى 
العائلـة، أمـا الملك فنلقـاه مرة فـي كل يوبيل، 
ومـن جهة ثانية فـان اعلان القبيلـة – قبل كل 
شـيء – هـو تحـدٍ للملك، فـاذا استسـلمت له 
فسـتكون شـريكا في التحدي. ولسـت كذلك. 
ومن جهـة ثالثة توجـد دائما العائلـة القريبة 
التـي تفضل ألا تورط نفسـك، وأن تجد طريقة 
دبلوماسية كي لا تقبل المهمة وكي لا تثير عليك 
غضب العائلة الواسـعة التي كان السـلام بين 

الاردن واسرائيل قذى في عينيها. 
والتحـدي في اسـرائيل ايضا ليس سـهلا. 
فلم يعد اردن تسعينيات القرن الماضي وقصة 
العشـق بين رابين والحسـين والتأييـد الكبير 
لاتفاق السـلام، لم يعد كل هـذا موجودا وحل 
محلـه سـلام بـارد ومتابعـة للربيـع المتـردد 
فـي الاردن وأمـل كثيريـن ان يعـرف النظـام 
كيـف يجـري تغييـرات وتحسـينات ويبقـى 
فـي مواجهـة اولئـك الذين لـم يتركـوا نظرية 
«الاردن هـو فلسـطين» ويعتقـدون ان أصوب 
حل بالنسـبة لاسـرائيل هو سـيطرة الأكثرية 
الفلسـطينية على دولـة الاردن الكبرى بحيث 
تصبح في نهاية الامر هي الدولة الفلسطينية. 
أمـا نحـن فنتحـرر مـن عـبء الفلسـطينيين 
ونسـتطيع ان نضم الضفة الغربية. سـتضطر 
الـى ان تحـذر فـي كلامـك، وان تؤيـد منظمـة 
تمـس  ان  غيـر  مـن  الفلسـطينية  التحريـر 

بحمـاس، وان تؤيد «الربيـع العربي» من غير 
ان تدعـوه الى نظم الحكم الملكية العربية التي 

لم تتضرر به ضررا بالغا حتى الآن.
قـد تكـون تواجـه التحـدي الأكثـر اثـارة 
وصعوبـة فـي حياتـك الدبلوماسـية. لكن من 
الواضـح أنـك تتحمـل الوظيفـة الأقـل وعـدا 
فـي وزارة الخارجيـة الاردنيـة لأن كل توتـر 
اسـرائيلي فلسطيني قد يفضي الى استدعائك 
خـط  وسـيأتي  «المشـاورة».  لــ  عمـان  الـى 
نتنياهو الاحمر أسرع من المتوقع، وقد يجعلك 
هـذا الامر تعـود ايضـا. وتعلـم أن احتمال ان 
تـأكل السـمك الفاسـد وان تُطـرد مـن المدينـة 
قائـم: فأنت سـتتحمل التحدي وسـتعود الى 

البيت قبل الأوان مع القطيعة.
لسـت أعلم ما هـو المعنى الحقيقـي لقطيعة 
القبيلـة لكنني آمل ان يكـون الحديث عن عدد 
من الاشـخاص المتطرفـين فرضـوا رأيهم على 
الآخريـن وأصـدروا اعلانـا لوسـائل الاعـلام 
وان يكتفوا بذلك. ان انتصار هؤلاء الناس هو 
هزيمـة للاردن وهزيمة للمؤمنـين بأنه لا بديل 
عن السـلام بين الناس وبين الشـعوب وأنه لا 
شـيء أسـهل ولا شـيء أغبى من العيش على 

الكراهية ونشرها وتخليدها.
الآن خاصـة وقـد أصبحـت أسـهم السـلام 
لا  الذيـن  السـوداويين  أمـام  انخفـاض  فـي 
يملكون اقتراحا أفضل، قد تكون هذه سـاعتك 
فـي  نفسـك  تحبـس  ألا  فينبغـي  العظيمـة. 
السفارة أو في بيت السفير بل يجب ان تخرج 
وتجري لقاءات وتحاضر وترفع العلم المنسي 
للمبـادرة العربيـة قبل عشـر سـنين. وينبغي 
ان تعرض رؤيا بلدك لهـذه المنطقة الروية من 

الدماء. لا تُسرع الى الاستكانة للتهديد.
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بوعز بسموت

الارهابيـة  الخليـة  عـن  الكشـف  ان   ■
الفرنسـية فـي نهايـة الاسـبوع جعـل فرنسـا 
بعامـة والجماعـة اليهوديـة بخاصـة تقفـان 
أمـام واقـع مقلـق جـدا: فالارهـاب الفرنسـي 
الجديد «مصنوع في فرنسـا» بـل انه يعمل في 
داخـل حدود الدولة. يجب على رئيس فرنسـا 
فرانسـوا هولانـد فـي هـذا الوقـت ان يهديء 
النفـوس وقـد اجتمـع بالقيـادة اليهودية حقا 
المؤسسـات  حـول  الحراسـة  بتعزيـز  ووعـد 
اليهوديـة والدفـع الـى الأمـام بسـن قوانـين 

مضادة للارهاب.
لسـنا في افغانسـتان ولا في باكسـتان ولا 
فـي اليمـن ولا في المثلـث الحـدودي ايضا بين 
مالـي وموريتانيا والجزائر، لكن ماذا نفعل اذا 
كانت فرنسا في 2012 لا تنتج الأجبان والنبيذ 

فقط بل الارهابيين ايضا.
يمكن حتى الكشف عن الصيغة التي يخرج 
معهـا الارهابيون مـن خط الانتـاج: فالحديث 
عن شـباب مخالفـين للقانون لـكل واحد منهم 
ملـف جنائـي واحـد على الأقـل وقضـاء وقت 
فـي السـجن، وعـن شـباب اعتنقـوا الاسـلام 
وانضمـوا الى الاسـلام المتطـرف والجماعات 
السـلفية. وعندهـم الكثيـر مـن الكراهيـة ولا 
سـيما لليهـودي الذي هـو مصدر كل الشـر في 

العالم.
ان الخليـة الارهابية التي تم الكشـف عنها 
وتورسـيه  باريـس  فـي  اعضائهـا  واعتقـال 
وستراسـبورغ وكان تبرهـن علـى ان تهديـدا 
حقيقيا يحدق باعضـاء الجماعة اليهودية في 
فرنسـا. لكن ليـس اليهود وحدهم مسـتهدفين 
للخلايا الارهابية لكنهم فـي رأس القائمة. ولا 

يمكن تصور الكراهية العميقة لليهود.
ان حالـة عضـو الخليـة جيرمـي فليكـس 

لوي سـدني ابن الثانيـة والثلاثين الـذي قُتل 
رميـا بالرصاص في اثنـاء اعتقاله فـي مدينة 
ستراسـبورغ يوم السـبت بعـد ان أطلق النار 
علـى رجال الشـرطة، مثـال للارهابيين الجدد 
من الصناعة المحلية الذين يهددون أمن المجتمع 
الفرنسـي. وُلـد جيرمي فليكس فـي ميلان في 
فرنسـا واتُهـم بالتجـارة بالمخـدرات وسـجن 
سـنتين فـي 2008. ثـم أسـلم وازدادت آراؤه 
تطرفا خلال السنتين في السجن. وفي تشرين 
الاول 2011 بعـد ان تم الافـراج عنـه انشـأ في 
مدينة تورسـيه شـركة مبيعات صغيـرة. كان 
من رأوا في ذلك خطـوة ايجابية وتحدثوا عن 
اعادة تأهيل الشـاب. لكن الواقـع كان مختلفا 
شـيئا مـا لأن الشـركة الجديدة لم تكن سـوى 
للتغطيـة واسـتُعمل المـال ايضـا لغايـات غير 

مقدسة (أو أنها مقدسة من وجهة نظره).
مكّنتـه الشـركة مـن ان يدفـع الـى الأمـام 
بهدفـه الحقيقـي وهـو انشـاء شـبكة ارهاب. 
أراد جيرمـي نشـاطا حقيقيـا. وأراد دمـا وتم 
الكشـف عـن بصمـات مورثاته الجينيـة على 
القنبلـة اليدوية التي أُلقيت في الشـهر الماضي 
علـى حانـوت يبيع الطعـام الحلال فـي مدينة 
سرسـيل. ولم يخشَ جيرمـي الموت مثل محمد 
مـرّاح المخرب الفرنسـي الـذي هاجم مدرسـة 
«أوتسـار هتـوراة» (كنـز التوراة» فـي مدينة 

تولوز. بل انه كتب وصية وجهها الى الله.
يتبين لفرنسا اليوم ان محمد مرّاح كانت له 
صورة تختلف عن صورة الارهابي الفرنسـي 
التقليدي. فقد جرى اعداد مراح في معسكرات 
تدريـب فـي المنطقـة الحدودية بين باكسـتان 
وافغانسـتان وفـي سـوريا حيث أُعـد ليصبح 
مجاهـدا. واكتسـب جيرمـي اعـدادا بصـورة 
مسـتقلة فـي فرنسـا مثـل رفاقـه في الشـبكة 

بالضبط.
ينضم معتنقو الاسـلام الفرنسـيون الذين 
يتجهون الى الارهاب الى التيار السـلفي. وقد 

اختـارت صحيفـة «ليبرسـيوه» قبـل اعتقـال 
اعضـاء الخليـة ان تخصـص قبـل نحـو مـن 
اسـبوعين مقالة أسـرتها التحريرية للسلفيين 

الفرنسيين. لسنا في مصر بل في فرنسا.
ليس جيرمـي وحده. فقـد كان أحد اعضاء 
فـي  ولـد  الـذي  انسـاكو  يـان  وهـو  الخليـة 
الكونغـو لاعب كرة قدم في الماضي بل لعب في 
برادفورد في بريطانيـا واعتقل في كان. وكان 
مدمنـا لمواقـع اصولية علـى الانترنـت وأظهر 
فـي صفحته صـورا لاطفال فلسـطينيين قتلوا 
وصورة لجندي من الجيش الاسرائيلي يُسدد 
سـلاحه وكتب: «كيف لا يمكن كُره هذا الشعب 

الملعون؟».
قـال القاضـي المحقق الفرنسـي جـان لوي 
بروجير، وهو الشخص الأكثر مماهاة لمحاربة 
الارهـاب فـي فرنسـا، قـال أمـس فـي مقابلـة 
مـع وسـائل الاعـلام ان معتنقـي الاسـلام هم 
الأخطر. وأدهشه ايضا ان تبين له ان السلفيين 
الفرنسـيين لم يحجموا في الشـهر الماضي عن 
التظاهـر أمـام سـفارة الولايات المتحـدة على 
أثـر الفيلـم المسـيء للنبـي محمد. فـلأول مرة 
كمـا زعم ظهـرت مظاهـرة برهنت لنـا على ان 
الاسـلام المتطرف ضـرب جذورا فـي مجتمعنا 
الغربي وينجح بواسطة الشبكات الاجتماعية 

في تجنيد مؤيدين.
هـزم الرئيـس فرانسـوا هولانـد الرئيـس 
سـاركوزي فـي الانتخابـات فـي أيـار بسـبب 
الاعتـدال الـذي أوحـى بـه ولأنـه اختـار ان 
يعرض فرنسا بصورة أكثر انسانية. فمن كان 
يُصدق انـه بعد انتخابه بأقل من نصف سـنة 
سـيجب عليه ان يُصرف الحروب التي تحدث 

عنها ساركوزي.
ان الارهاب الاسـلامي حي قائـم في اوروبا 

وتجاهله لن يفضي الى اختفائه.
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سفير الاردن: بين القطيعة والرسالة الارهاب الاسلامي ينبض في اوروبا

عاموس هرئيل

■ خطاب رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو، 
في الامم المتحدة والذي يفهم منه بان اسرائيل 
تخصـص فتـرة زمنيـة أخـرى (حتـى ربيع أو 
للبرنامـج  الدوليـة  للمعالجـة   (2013 صيـف 
خطـوات  تتخـذ  أن  قبـل  الايرانـي،  النـووي 
عسكرية بنفسها، اعتمد على معلومات جديدة 
الدوليـة  للوكالـة  الاخيـر  التقريـر  يتضمنهـا 

للطاقة الذرية في آب من هذا العام. 
وحسـب التقريـر، فقـد وجهت ايران قسـما 
هامـا من اليورانيـوم المخصب الـذي بحوزتها 
الـى الاغـراض العلميـة ـ وهـو تطـور يؤخـر 
وتيـرة التقـدم فـي برنامجهـا النـووي. وقال 
رجال أمـن كبار في اسـرائيل لــ «هآرتس» ان 
المعنـى العملي لهـذه المعلومات هـو أن «ايران 
أزاحـت الحائـط الـى الـوراء، بثمانيـة اشـهر 
تقريبـا»، وأن آخـر موقـف لاسـرائيل ينبع من 

هذه التطورات. 
حتـى وقـت أخير مضـى تحدث مسـؤولون 
اسـرائيليون كبـار عـن العـام 2012 بانه «عام 
الحسم» في مسألة ايران وشددوا على الخوف 
مـن الدخـول القريـب للمشـروع النـووي الى 
«مجـال الحصانـة» الـذي يكـون فيـه محصنا 
مـن ضربة إسـرائيلية. وانطـوت أقوالهم على 
الحاجـة الى هجوم اسـرائيلي ذاتي قبل نهاية 
السـنة الحالية، حتى دون تنسـيق مع الادارة 

الامريكية، بسبب تقدم ايران السريع. 
ومـع ان نتنياهـو القـى خطابـا حازمـا فـي 
الامم المتحدة، الا أنه ازاح عمليا الموعد النهائي 
الاسرائيلي («الديد لاين») الى السنة القادمة. 
ونبـع هـذا الموقف مـن اعتبارات عديـدة، منها 

أوبامـا  ادارة  جانـب  مـن  المعلنـة  المعارضـة 
للهجوم قبل الانتخابات للرئاسة الامريكية في 
6 تشـرين الثاني وتحفظ كبار رجالات الجيش 
الاسرائيلي والموسـاد من القصف في التوقيت 

الحالي، الذي لا يكون منسقا مع الامريكيين. 
ولكـن فـي خلفيـة التغييـر فـي السياسـة 
كان عنصـر حـرج آخر حتـى اليـوم تم وضعه 
جانبا في التحليل الاسـرائيلي لتقرير الوكالة 
الدولية. فالتقرير، الذي تولي له الاستخبارات 
الاسرائيلية مصداقية عالية للغاية، يقضي بانه 
في عدة مناسبات في الفترة الاخيرة خصصت 
ايـران يورانيـوم مخصب الى مسـتوى 20 في 
المائـة، كان يمكنـه أن يسـتخدم فـي المسـتقبل 
لانتـاج قنبلة (بعد أن يخصب الى مسـتوى 93 
فـي المائة) الى هدف آخر – انتاج قضبان وقود 
لمفاعل البحـث العلمي في طهران، والذي يمكن 

فيه انتاج ايزوتوبات لمعالجة السرطان. 
مـن اللحظة التـي خُصص فيـه اليورانيوم 
الـى  إعادتـه  الصعـب  مـن  العلمـي،  للهـدف 
الاسـتخدام فـي قنـاة انتـاج القنبلـة. وتدعي 
ايران منذ زمن بعيد بـان تخصيب اليورانيوم 
مدنيـة  اغـراض  الـى  يرمـي  تجريـه  الـذي 
وبالاخـص للاسـتخدام الطبـي. ومـع أنـه في 
أوسـاط اجزاء واسـعة من الاسـرة الدولية لا 
توجد ثقة في هذا الادعاء ويوجد اجماع عميق 
بان ايران تسعى عمليا الى النووي العسكري، 
مـن الصعـب تجاهل معنـى الخطـوة الايرانية 
لتخفيـف  محاولـة  هـذه  أن  يبـدو  الاخيـرة. 
الضغـط الدولـي على طهران مـن خلال تأجيل 

التقدم في البرنامج النووي. 
الغـرب،  فـي  اكاديميـين  خبـراء  بتقديـر 
تحتاج ايـران الى نحو 220 حتـى 250 كغم من 
اليورانيوم المخصب على مسـتوى 20 في المائة 

كـي تنتج فـي المسـتقبل قنبلة نوويـة واحدة. 
وتيـرة تخصيـب اليورانيـوم في مسـتوى 20 
فـي المائـة تتـراوح الان بـين 12 و 15كغـم فـي 

الشـهر. ولكـن مع أن ايـران أنتجـت حتى الان 
نحو 190كغم، قرابة 100 منها وجه الى المسـار 
العلمـي. في كل مرة تجتاز فيـه ايران حافة الـ 

130كغـم، كانـت توجه نحـو 15 او 20 منها الى 
الاسـتخدام العلمـي. وهـذا تطور أجل بشـكل 
جوهري التقدم الايراني وأدى ايضا الى تغيير 

«الديد لاين» الاسـرائيلي، مثلمـا وجد تعبيره 
في خطاب نتنياهو. 

لـو كان بقيـت لـدى ايـران الكميـة الاكبـر، 
190كغـم، لكانـت اليـوم قريبة جـدا من الخط 
الاحمر الذي رسمه رئيس الوزراء الاسرائيلي 
في خطابه ـ شـوط 90 في المائة من التقدم نحو 
قـدرة انتاج قنبلة نوويـة واحدة. في مثل هذه 
الحالة، كانت القيادة الاسـرائيلية، في نظرها، 
سـتكون قريبة من قرار العمل. وذلك لان ايران 
الـذي  الامنـي  الهامـش  مـن  سـتقترب  كانـت 
تحتاجه أسـرة الاسـتخبارات فـي تقديراتها، 
وعندهـا كان سـيتعاظم التخـوف مـن اقتحام 

ايراني مفاجيء الى حافة انتاج القنبلة. 
وتتنـاول المعلومـات الجديـدة فـي تقريـر 
الوكالـة الدولية اسـتخدام ايـران لليورانيوم 
المخصـب وليس جوانـب اخرى فـي برنامجها 
اليورانيـوم  تخصيـب  مجـرد  مثـل  النـووي 
وتطويـر رأس متفجر نـووي. وقـررت تقارير 
الوكالـة الاخيـرة بـان ايـران تواصـل انتـاج 
اليورانيـوم المخصب في ظل اخفـاء المعلومات 
وخـرق التعهـدات للاسـرة الدوليـة. اضافـة 
الى ذلك برز اشـتباه بان النشـاط السـري في 
«مجموعـة السـلاح» – انتـاج وتركيـب رأس 
متفجـر نـووي – يقترب أكثر ممـا  كان معروفا 

حتى الان. 
وتبرر المعطيات الجديدة ظاهرا التأجيل في 
الجـدول الزمنـي للعملية. وتنـدرج المعلومات 
الجديـدة ضمـن تقريـر الوكالة الدوليـة الذي 
نشر في آب، ولكن حسب مصادر أمنية وصلت 
مؤخـرا معلومـات اضافيـة تؤكد اسـتنتاجات 

الوكالة الدولية. 
أمام ناظـر القادة الاسـرائيليين كان على ما 
يبدو اعتبار آخر. هذا الشهر تجري في المنطقة 

كبيـرة  بحريـة  منـاورة  كبريـان:  مناورتـان 
للولايات المتحـدة وحلفائها، هدفهـا المعلن هو 
التـدرب على نزع الالغام في الخليج الفارسـي 
الصواريـخ  ضـد  مشـترك  دفـاع  – ومنـاورة 
علـى  واسـرائيل  المتحـدة  الولايـات  تجريهـا 

الاراضي الاسرائيلية.
وباتـت موجودة منـذ الان القـوة الطليعية 
 Austere الامريكيـة لغرض المنـاورة، وتسـمى
Challenge 12. وفي اثناء تشرين الاول سيجمع 
الامريكيـون قوة من نحو ألف ضابط وجندي، 
سـيتدربون، الـى جانب الجيش الاسـرائيلي، 
الصواريـخ  واعتـراض  اكتشـاف  علـى 
والمقذوفـات الصاروخيـة، تكـون ايـران هـي 
المبادرة الاساسية فيها. في مثل هذه الظروف، 
يصعب على اسرائيل أن تعمل ذاتيا ضد مواقع 
النـووي الايرانـي حتـى نهايـة الخريـف. فلو 
هاجمـت اسـرائيل ايران فيمـا تتواجـد القوة 
الامريكيـة هنا، لفسـر الامر كمحاولـة لتوريط 
الولايات المتحدة في مواجهة مع ايران، بعد أن 

أعلنت واشنطن علنا بانها لا ترغب في ذلك. 
بالمقابل، لو حذرت اسرائيل واشنطن، لكانت 
القوات الامريكية ستغادر الاراضي الاسرائيلية 
فتقدم بذلك اخطارا مسبقا للايرانيين عن نوايا 
اسرائيل. وسيبقى الامريكيون هنا حتى موعد 
قريب من الانتخابـات في الولايات المتحدة في 

تشرين الثاني. 
لموقـف  اضافـة  ـ  المناورتـين  فـان  وعليـه، 
تقريـر  يتضمنهـا  التـي  وللتفاصيـل  الادارة 
الوكالة الدولية ـ تؤثران على بلورة السياسة 
الاسـرائيلية، تأجيـل نافـذة الفـرص لعمليـة 

عسكرية على الاقل حتى أشهر ربيع 2013. 
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تراجع ايران عن الوصول الى الحافة الخطرة لاعداد القنبلة الاولى دفع اسرائيل الى تأجيل الموعد النهائي للهجوم

ايران أخرت تقدم برنامجها النووي العسكري بـ 8 أشهر

حاييم آسا٭ 

■ نشـهد هذه الايام جدالا عن طبيعة الاحتفال السـنوي 
في ذكرى اسحق رابين. ويوجد طرفان. طرف واحد، يخرج 
مهرجـان الذكـرى لرابين فـي 4 تشـرين الثاني فـي الميدان، 
يدعي بانه يجب مواصلة أمسـيات الانشاد التي تدور حول 
السلام؛ ومقابله طرف ثانٍ، تمثله «درور يسرائيل» (والتي 
هي حركة رائعة) وحركات الشبيبة، يدعي باننا غير ملزمين 
بالتركيز على مسـألة التهديد على الديمقراطية الاسرائيلية 
وضيـاع النقـاش الجماهيـري فـي هـذا الموضـوع (والـذي 
التعبيـر عنه ضمن امـور اخرى في ضيـاع منظومة اعلامية 
انتقادية وغير متحيزة) – ولهذا فانه يخرج مهرجان ذكرى 

في 27 تشرين اول في ميدان. 
حتـى لـو أجـري مهرجـان ثالـث أو رابـع لذكـراه، فاني 
سـأحضرها جميعهـا، ولكـن بالـذات الـى المهرجـان الـذي 
يركز على السـلام سـأحضر بالقـوة، بصعوبة، مـع تثاؤب 
وعصبنة. لماذا؟ لان أحد السياقات والتشويهات التي مررنا 
بها في الـ 15 سـنة الاخيرة هو الذي بفضله تحول رابين من 
استراتيجي، رأى الواقع في الشرق الاوسط بعينين حادتي 
النظر ونقيتين، الى رابين الساعي الى السلام الاعمى، مثابة 
فيلسـوف سـلام. وهذا لم يكـن عليه باراك بأي شـكل، بأي 

صورة وبأي حال. 
التشويه في صورة رابين (في سياق مفهومه السياسي) 
يمـس بنا جميعـا لان مفهومه الحقيقي تبـدد، وكل ما حاول 
مواصلته وتطويره ليتلاءم وعصرنا يعتبر يسـاري اشـوه 
ومجتـث لاسـرائيل. هـذا نشـأ فـراغ جعـل اليمـين اللاعب 
الوحيـد فـي الملعب السياسـي. هذا الفراغ خطيـر، وإن كان 
فقـط بسـبب حقيقة أنه لا يوجـد جدال جماهيـري متوازن، 
ولا يوجد جدال على الاتجاه الذي يتعين على السـفينة التي 

تسمى اسرائيل ان تتحرك فيه. 
مسيرة السـلام التي خلقها رابين في 1993 شكلت خطوة 
اولى (أوسـلو) في مسيرة تضمنت عدة خطوات، كجزء من 
سـياق استراتيجي واسع من اسـتقرار علاقات اسرائيل مع 
كل الدائرة الاولى للدول حولها. فقد رأى حاجة لسياق كهذا 
كي يخفض «حالة الاحتكاك العنيف» بين اسرائيل والبلدان 
العربيـة المحاذيـة لهـا (سـوريا، الاردن والفلسـطينيين)، 
وبالتالي سحب البساط من تحت أقدام دول الدائرة الثالثة 

(ايـران وعندها أيضا العـراق) التي عرضـت منذئذ تهديدا 
عنيفا على اسـرائيل. وكان لهذا السـياق ان ينتهي بتسوية 
سلمية مع سوريا، نقل سوريا الى الطرف الغربي (الولايات 

المتحدة)، تجفيف حزب الله وعزل ايران. 
كل هذا السـياق، الذي أساسه اسـتقرار الدائرة الاولى، 
جـاء لزيـادة البقـاء المـادي لاسـرائيل، ولـم تكـن فيـه أي 
اعتبـارات تنبع من الفلسـفة المرتبطة بفلسـفة الاخوة لدى 

مهاتما غاندي. 
لقد فهم رابين منذ التسـعينيات بان التطور التكنولوجي 
لايران سـيرفعها الى المكان الذي توجد فيـه اليوم. وقد فهم 
منذئـذ بان الدولة الوحيـدة التي يمكنها أن توقف السـياق 
التكنولوجـي المهـدد فـي ايران هـي الولايات المتحـدة، وأن 
هذه هي مهمتها ايضا. سـياق وقف ايـران لم يكن يقوم على 
اسـاس الهجوم عليها بقوة عسـكرية، بل على اساس عزلها 
في الشـرق الاوسط وفي العالم، وكذا على أساس عزلها في 
السـياق الثقافي الشيعي. الاتفاق مع الفلسطينيين وسوريا 
(الذي تضمن تجفيف حزب الله) كان يفترض أن يخدم هذه 

المسيرة.
وهكذا نجـد أنفسـنا اليوم بالضبـط في مسـار معاكس. 
ناحيـة  مـن  مشـلولة  واسـرائيل  منعزلـة،  ليسـت  ايـران 
سياسـية. وبدلا من عزل ايران، عزلنا أنفسـنا، إذن ما الذي 
تبقـى عملـه؟ التلويح بقوتنـا وبالقدرة العسـكرية الكامنة 
غير المحـدودة، ظاهرا، لدينـا. هذه اسـتراتيجية الضعفاء. 

استراتيجية الهستيريين. 
التاريخ وحده سيحكم ما هي أو ماذا كانت الاستراتيجية 
السـليمة، ولكن علـى أمر واحد لا جـدال – محظور علينا كم 
الافـواه ومحظور علينا السـماح بكم أفـواه الآخرين. علينا 
أن نتجـادل وأن نناقش في نقاش جماهيري عميق ومكثف، 
وفقـط روح ديمقراطية ومنصـات ديمقراطية سـتعيد ذلك. 
عـدد المنصات التـي يمكن ان يجـرى فيها نقـاش جماهيري 
آخذ في الهزال ووصل عمليا الى الصفر. فالسيطرة المشوهة 
على مفهوم رابين وعلى فلسـفة السـلام احادية البعد تمس 
بنا بشكل خطير. وعليه فان المهرجان الذي يركز على اعادة 
الـروح الديمقراطيـة الى المجتمع الاسـرائيلي هـو مهرجان 

حرج وعلى اي حال يشجع وجود كل مهرجان آخر. 

٭ المستشار الاستراتيجي لرئيس الوزراء المغدور اسحق رابين
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يشوهون إرث رابين
بن – درور يميني

■ بـكل مفهـوم ممكـن، تحولـت الحـدود مع غـزة، ببطء 
ولكـن بثبـات، لتكون بالضبـط ما كانت عليـه قبل «رصاص 
مصبـوب». في العام 2008، الذي سـبق الحرب في غزة، كان 
يطلق بالمتوسط نحو خمسة صواريخ في اليوم. وفي السنة 
الماضي كان متوسط نحو صاروخ واحد في اليوم. منذ بداية 
السـنة الحالية، حتى نهاية ايلـول بتنا في وتيرة صاروخين 
فـي اليـوم. يمكـن الافتـراض بـان الايـام الاخيرة سـترجح 

المتوسط الى الاعلى. 
فرضيـة العمل، في وسـائل الاعـلام، وفي السياسـة على 
حـد سـواء، تقضـي بـان حـرب لبنـان الثانيـة كانت فشـلا 
ذريعـا، فيمـا أن حملة رصـاص مصبوب أثبتـت بان الجيش 
الاسـرائيلي تغير والحرب انتهت بانتصار عسكري ساحق. 
يبـدو أن السـنوات التـي انقضـت توضح بان هـذا وهم غير 
صغير. فالحرب التي زعم بالذات أنها فاشـلة وفرت سـنوات 
من الهدوء للشمال والحرب الناجحة لم تمنح اسبوعا واحدا 

من الهدوء لسكان الجنوب. 
حصلت امـور اخرى. مـع أن حزب الله يسـيطر عمليا في 
لبنـان، فـان هذه السـيطرة هـي ايضـا نقطة ضعـف. وذلك 
لانـه في المواجهة التالية لن تتردد اسـرائيل في ضرب البنى 
التحتيـة للبنان. ومع أنه يوجد لحزب الله بالفعل قدرة على 
احداث وجع رأس غير صغير لاسـرائيل ولكن لدى اسرائيل 
قـدرة علـى ان تعيـد لبنان الـى العصـر الحجري. هـذا غير 
مناسـب، هذا غير مرغوب فيه. ولكـن عندما يكون حزب الله 
هـو رب البيـت الحقيقـي، وعندما يكـون حزب اللـه هو فرع 
ايران التي تكرر القول ان هدفها هو إبادة اسـرائيل وحسـن 
نصراللـه يحرص علـى تكرار شـعارات الابادة على لسـانه 
فـي كل مناسـبة – فان لاسـرائيل كل المبـررات الاخلاقية لرد 
فظ. حدثـت أمور اخرى تضعـف حزب الله. فسـوريا تتفكك 
وايـران تضعـف. في الجنـوب، بالمقابل، حدث أمـر معاكس. 
وضع حماس تحسـن فقط في السـنوات الاخيرة. فلا جوع، 
ولا أزمـة انسـانية. الحصـار الجزئـي جـدا الـذي فرضتـه 
اسـرائيل، اصبـح وكأنه لم يكـن لان الحدود مـع مصر، فوق 
الارض وتحتهـا، اصبحـت مفتوحـة أو فالتـة تمامـا. وعلـى 
مصر سيطرت ذات حركة الاخوان المسلمين التي تسيطر على 
القطاع. واللاسـاميون فـي أرجاء اليسـار العالمي يواصلون 

ارسـال البعثـات أو أسـاطيل التضامـن لتطويـر التلاعـب 
بالازمة الانسـانية. وضع حماس الممتاز يدل على ان لا حاجة 
لهـا للمواجهـة. غيـر أننا فـي الشـرق الاوسـط. وكل اعتبار 

عقلاني يتحطم أمام الايديولوجيات المتزمتة. 
وفوق كل هذا يوجد سـكان الجنوب. مئـات الالاف الذين 
يعيشـون خطـرا دائمـا بالتعـرض للصواريـخ. حتـى الان، 
بعد نحو عشـر سـنوات من الصواريخ قتل 18 شـخصا. ثمة 
من سـيدعي بان هـذا ثمن اصغر من أن يبرر علاجا عسـكريا 
جذريـا أكثر للمشـكلة. هـذا ليس بسـيطا. الموضـوع هو أنه 
صعب بعض الشـيء أن يسـمي الحياة تحـت التهديد الدائم 
حياة طبيعيـة. وقد اعتادت حماس على واقـع يكون فيه كل 
اسـتفزاز من ناحية القطـاع يواجه رد فعـل معتدل، حيث أن 
الهدف الاسـاس لاسـرائيل ليس العـلاج الجذري بـل حقنة 

تهدئة لغرض الحفاظ على الهدوء. 
المشـكلة هي أنه مـع الوقت تصبح المشـكلة اصعب بكثير. 
فقد لاحظت حماس منذ زمن بعيد «متلازمة غولدسـتون» في 
اسـرائيل. فليس لاحتـكار حقوق حماس، الذي يسـمى خطأ 
«معسـكر حقوق الانسان»، مشكلة حقيقية مع الخروقات من 
جانب حماس. مشـكلتهم هي فقط مع رد الفعل الاسـرائيلي. 
هـذا وضـع لا يطـاق. كانـت فـي الحملـة فـي غـزة خروقات 
موضعية اسـتلزمت المعالجة، ولكن لا يوجد جيش في العالم 
فعل مثل اسرائيل كي يمنع المس بحياة الانسان، مثلما حصل 
في رصاص مصبـوب. ورغم ذلك، لا توجد دولة نالت كميات 

هائلة من الانتقاد على خرق الحقوق مثلما نالت اسرائيل. 
السـبيل الافضـل لمنـع المواجهـة التاليـة هـو الحـوار مع 
حمـاس. نعـم الحـوار. المباشـر أو غيـر المباشـر. وبشـرط 
واحد، أن تسـتوفي حماس شـروط الرباعية. ليس شـروط 
اسـرائيل. اسـرائيل ملزمـة بان تتخـذ كل الوسـائل، بما في 
ذلـك تلك التي يمكن أن تتخذ صورة المصالحة، قبل أن تخرج 
الـى معركة قـد تكون لا مفر منهـا حيال حماس. هـذا لا يعني 
أن حمـاس ستسـارع الى الاعتـدال؛ هذا لا يعنـي أن حماس 
سـتغير سياسـتها فـي ضوء بـادرة طيبـة أو دعـوات علنية 
من اسـرائيل للحوار ولمنع المواجهة. ولكن هذا سـيفعل شيئا 
واحدا – سـيمنح مفعـولا أخلاقيا لقرار اسـرائيلي بالخروج 
الى المواجهة التالية. يجـدر التفكير في ذلك اليوم قبل لحظة 

من المواجهة التي من المشكوك فيه أن يكون ممكنا منعها. 
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مصالحة قبل المواجهة مع حماس
كوبي نيف

■ قال هنري كيسـنجر الذي كان في السابق 
وزير خارجية الولايـات المتحدة، منذ زمن ليس 
ببعيد ان اسرائيل لن تكون موجودة في غضون 
عشـر سـنين. أي سـخافة هذه. مـن الواضح ان 
اسرائيل سـتبقى الى الأبد. وذاك أولا لأن هذا ما 
يقوله قادتنا. وثانيا لأن لنا جيشا جليلا وقنابل 
ذكية واقتصادا مستقرا وهاي تيك ايضا. وثالثا 

ان الله معنا. وكلها حقائق.
ومـع كل ذلـك اذا نظرنا في التاريـخ، القريب 
والبعيـد، تاريخنـا وتاريـخ الآخريـن، رأينا ان 
الـدول ونظـم الحكم قـد انهـارت واختفت حتى 
حينما كانت تملك جيوشـا ضخمة وقنابل ذرية. 
فقد بقيت الامبراطورية الشـيوعية السوفييتية 
مثلا برغم جيشها واجهزة شرطتها وصواريخها 

أقل من سبعين سنة.
ليس السـؤال المهم اذا هل سـتكون اسرائيل 
موجودة بعد عشـر سـنين بل أي نوع اسـرائيل 
سيكون بعد عشر سنين اذا وجدت أصلا. صحيح 
ان من الصعب الجواب عن هذا لأن المستقبل غير 
معروف كما تعلمون. لكن المسـتقبل يُشتق دائما 
تقريبا من مسارات سبقته. والمسارات التي نمهد 

بها الآن لمستقبلنا صارخة خفاقة.
تدور علـى روح الأمة الاسـرائيلية اليهودية 
منـذ زمـن معركة لم تُحسـم حتـى الآن في ظاهر 
والقسـم  المتديـن  القومـي  القسـم  بـين  الامـر 
العلمانـي الليبرالـي. بـل يوجـد من يحسـبون 
انـه فـي الانتخابـات القادمة بتدبير مـا وبعون 
العلمانيـون  سـينجح  الحيلـة،  وحسـن  اللـه 
الليبراليـون فـي انشـاء حكومـة وإبطـال شـر 
القومية الدينية وأنهم سينقلونها من البلاد الى 

كندا أو كماتشتكا.
بيـد أننـا اذا نظرنا حولنا تبين كالشـمس ان 
هذه المعركة قد حُسـمت وان القومية المتدينة قد 
فـازت لا بالصدفـة ولا خطأ، انها فـازت لأن أكثر 
الشـعب اليهـودي فـي اسـرائيل قومـي متدين، 

حتـى لـو كان جزء منـه يتنكر زمـن الانتخابات 
بمظهر «حزب مركز».

السؤال الوحيد الباقي هو هل شعب اسرائيل 
وحكومتـه قوميان متدينان بنسـبة 70 في المائة 
أو بنسـبة 60 في المائة فقط، ومتى سنبلغ الكتلة 
الحرجة وهي نسـبة 90 في المائة – أبعد سـنتين 
أم بعـد سـبع سـنين فقـط؟. لا يوشـك هـذا ان 
يتغيـر لا غـدا ولا علـى العموم. فـوزن القوميين 
المتدينين من السـكان أخذ يـزداد في حين أخذت 
نسـبة العلمانيين الليبراليين تنخفض. فمن أين 
اذا سـيأتي المصوتون الذين يُسـقطون السلطة 
القومية المتدينة، هل من مناجم اليهود المفقودين 
في كهوف توركلـين؟ أُنظروا وتبينوا – ان جهاز 
التربيـة أصبـح أكثـر قوميـة وتدينـا. والجيش 
الاسرائيلي وقادته أصبحوا أكثر قومية وتدينا. 
والقوانين أصبحت أكثر قومية وتدينا. والمحاكم 
أصبحت أكثر قوميـة وتدينا. والاعلام العلماني 
الليبرالـي ينهـار. وبـدأت الاكاديميـة تتصـدع 

وتسقط في أذرع القومية المتدينة.
اذا رفعتم نظركم فوق الأسـوار التي بنيناها 
لنحجـب الواقع عنـا، فماذا سـترون هناك؟ هل 
سـيختفي محبس غزة وتخفت عداوته اذا بقينا 
نتجاهلـه؟ وهـل سـيصبح الفلسـطينيون فـي 
الضفة أكثـر صهيونية كلما كثرت المسـتوطنات 
هنـاك؟ واذا قصفنـا ايـران، فهل سيُحسـن ذلك 

علاقتنا بشعوب المنطقة أم ربما لا يفعل؟.
كلمـا اسـتمرت هـذه التوجهـات – ولا يوجد 
فـي أي أفـق مـا يوقفهـا – فسـتصبح اسـرائيل 
بعـد ثلاث سـنين أو سـبع أو عشـر دولـة قومية 
متدينة متطرفة منطوية على نفسـها ومشاغبة، 
في حـرب لا تنقطع مـع من حولهـا، وتقطع دول 
كثيـرة التجـارة معهـا ويتضعضـع اقتصادهـا 
ويزداد عدم المسـاواة فيها عمقا، ويتركها أفضل 
أبنائهـا وبناتها العلمانيـين الليبراليين الى كندا 

وكماتشتكا.
هل تسـتطيع دولـة كهذه البقاء وكـم؟ قرروا 

أنتم أنفسكم.

هآرتس 2012/10/9

هل زالت صلاحيتنا؟

افرايم هراري

امريكـي  قبطـي  للقانـون  مخالـف  نشـر   ■
مختصر فيلم سـخيف يسـيء الى نبي الاسـلام 
محمـد. كيـف كان ذلـك كافيـا لاشـعال الشـارع 
المسـلم مـن المغـرب الـى اليمـن والافضـاء الـى 
قتل سـفير الولايات المتحدة فـي ليبيا وعدد من 
مساعديه في بنغازي، التي هي مدينة المتمردين 
المدينين لقـوى الغرب الكبرى باسـتيلائهم على 

الدولة؟.
ان مفتـاح فهم ذلك كما هي الحال دائما حينما 
يكون الحديث عن الاسـلام موجود في الحديث 
النبوي. فعلى حسب الاسلام كانت افعال محمد 
كلهـا يوجههـا اللـه ولا عيـب فيهـا وهـي قـدوة 
للسـلوك الكامل. وهذا الحديث النبوي أصل من 

الأصول المهمة للشريعة الاسلامية الى ايامنا.
تـرد في الحديـث النبوي قصـة عصماء بنت 
مـروان، وهـي شـاعرة سـخرت مـن محمـد في 
أشـعارها، وقتلهـا واحـد مـن أصحـاب محمـد 
وهـي ترضع طفلهـا. وقضى النبي بأنـه لم يكن 
قتلهـا إثمـاً. وكذلك ترد في الحديث قصة شـاعر 
يهودي شـاب هو كعـب بن الأشـرف هجا النبي 
في شـعره. وفـي هذه الحالة طلب محمد نفسـه 
«ان يُخلصوه من ذلك الرجل»، فاغتال اربعة من 
أصحابه كعب في ليلة عرسـه. وبحسـب رواية 
جُرح واحد منهم فتفل (بصق) نبي الاسلام على 
الجُرح فشُـفي. وورد في روايـة اخرى ان محمد 
أُتـي بـرأس كعـب وأعطـى القاتـل عصـا يخطو 
بها فـي الجنة، جائزة عن ذلـك. ويؤكد الحديث 
ان اليهـود جميعـا خافوا على حياتهـم منذ ذلك 

الحين. 
ان روايـات الحديث هي المثـال والقدوة التي 
أُمر كل مسلم بأن يقتدي بها مهما يكن ذلك غريبا 
فـي نظـر الغربيـين، لأن محمد هو المثـال الكامل 
(الانسان الكامل) عند كل مسلم. وهذا هو معنى 

المذهب السني وهو التيار الذي يجمع اليوم أكثر 
من 85 في المائة من المسلمين في العالم.

ان مـن يسـخر مـن النبـي بحسـب الحديـث 
حكمـه المـوت. لكـن هـذا لا يُفسـر قتـل سـفير 
الولايـات المتحدة فـي ليبيا لأنه ليـس هو الذي 
سـخر من النبـي. ومن أجـل ان نفهم هـذا القتل 
ينبغي ان نعرف رواية اخرى عن محمد، فحينما 
تبـين لـه بالوحـي ان قبيلـة يهودية فـي المدينة 
تتآمـر عليه أمر بضرب أعنـاق مئات الرجال من 
القبيلة وأوحـى اليه الله ان اليهود أمة ملعونة، 
أمـة قـردة وخنازير. وكانـت هـذه الحادثة هي 
القاعـدة لأجيال تاليـة واذا كان الفـرد قد اخطأ 
فـان ذلـك يلـزم الجميـع. ولهـذا اذا كان مواطن 
امريكي قد سـخر فكل مواطني الولايات المتحدة 

مذنبون ولا سيما ممثلي السلطة الامريكية.
لمـاذا ينفجر التطـرف الديني الاسـلامي الآن 
خاصـة؟ يبـدو ان تأييـد الغـرب لاسـقاط نظـم 
الحكم المستبدة التي تتولى مكانها نظم اسلامية 
قـد فُسـر بأنـه خضـوع منـه. فـاذا كان الغـرب 
ضعيفـا فيمكـن ازالـة اللجـام والهجـوم – زال 
ضعف المؤمنين الذي يعفي المسـلمين من تطبيق 

أهداف الاسلام السياسية.
اذا فهمنا هذه الامور فقط يمكن ان نفهم كيف 
نظـروا الـى سـفير الولايـات المتحـدة علـى أنه 
مسـؤول مسـؤولية شـخصية عن فيلم سخيف 

لقبطي يسخر من النبي.
ليس عجبا اذا ان دولا مسلمة كثيرة لم توقع 
على اعلان حقوق الانسـان الذي صدر عن الامم 
المتحدة والذي يُثبت الحق في التعبير عن الرأي 
مهما يكن. فالاسلام غير قادر على تقبل الاخلاق 
العامـة ولا يوافق علـى ان تكف افعال محمد عن 
ان تكون قدوة، ولهذا لا يوجد أي احتمال لربيع 
اسـلامي حقيقي، ولهذا تنتظرنـا أيام كثيرة من 

العنف وعدم التسامح.

هآرتس 2012/10/9

لا تنتظروا ربيعا اسلاميا

الموعد النهائي للهجوم على النووي الايراني تأجل للعام القادم
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ترجمة: إسماعيل أزيات

1 ـ  شأن عائلي 

الأمُّ تنسج التريكو
الابنُ يخوض الحرب

ترى هذا الأمر عاديا جدّا الأمُّ
و الأبُ ماذا يصنع الأبُ ؟

إنّه يدير التّجارة 
زوجتهُ تنسج التريكو

ابنهُ يخوض الحرب
و هو يدير التّجارة

يرى هذا الأمر عاديا جدّا الأبُ
و الابنُ الابنُ

ماذا يرى الابنُ ؟
لا يرى أيّ شيء أيّ شيء مطلقا 

الابنُ
الابنُ أمّهُ تنسج التريكو أبوه يدير 

التّجارة
و هو يخوض الحرب 

لمّا سينتهي من الحرب
سيدير التّجارة مع أبيه

الحربُ تستمرُّ الأمُّ تستمرُّ تنسج 
التريكو

الأبُ يستمرُّ يدير التّجارة
الابنُ قُتل لن يستمرّ أبدا

الأبُ و الأمُّ يذهبان إلى المقبرة
يريان هذا الأمر عاديا جدّا الأبُ 

و الأمُّ
الحياةُ تستمرُّ الحياةُ مع التريكو 

الحرب التّجارة
التّجارة الحرب التريكو الحرب

التّجارة التّجارة التّجارة
الحياةُ مع المقبرة

2 ـ الرّسالة

البابُ الذي فتحهُ أحدهم
البابُ الذي أغلقهُ أحدهم

الكرسيّ الذي جلس عليه أحدهم
القطّ الذي لاطفهُ أحدهم

الثّمرة التي عضّها أحدهم
الرّسالة التي قرأها أحدهم
الكرسيّ الذي قلبهُ أحدهم

البابُ الذي فتحهُ أحدهم
الشارع الذي لا زال يجري فيه 

أحدهم
الحُرش الذي يجتازهُ أحدهم

المشفى الذي مات فيه أحدهم.

نصّان
جاك بريفير

 ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
لهيئـة  التابـع  للترجمـة  «كلمـة»  مشـروع  أصـدر 
أبوظبـي للسـياحة والثقافة أربع روايـات جديدة من 

الأدب الإيرلندي والألماني والأمريكي.

«قدمي اليسرى «لكرستي براون

«قدمي اليسـرى» سـيرة ذاتية للكاتـب الإيرلندي 
كرستي براون، طبعت ونشرت عندما كان في الرابعة 
والعشـرين من عمره، وكان قد كتبها قبل ذلك التاريخ 
بسـنوات مما يدل على عبقرية مبكرة. قدمي اليسرى، 
هـي عمـل بـراون الأول، ويمكـن أن نقـول أنـه كتبهـا 
للاستشفاء، فليس سراً أن الكاتب عندما يدوّن معاناته 
يرتاح ولو نسبياً. أنها قصة عقل عبقري استيقظ على 
الحياة ليجد أنه يقبع في جسـد ميت، ليس ميتاً تماماً 
بل كان كل جسده يرتعش دون إرادته ما جعل معاناته 
أعمـق وأكثر ألماً، كما جعله يشـعر بالخجل من الظهور 

أمام الناس ويفضل الانطواء والانعزال. 

بعد ميلاد كريستي، اكتشف الأطباء أنه 
يعاني مـن نوع حاد من الشـلل الرعاشـي، 
كانت المفاجأة ثقيلة على عائلته، وبالأخص 
والدته التـي يمكن أن نصفهـا بأنها البطلة 
الرئيسـية فـي قصة حيـاة كريسـتي، فقد 
وقفت معه وسـاندته في محنتـه لوحدها، 
فـي حين كان الأقـارب يوصونها أن تضعه 
في مركز لرعاية المعاقين. كانت الأم تجلس 
مع طفلها الذي لم يكن يستطيع إصدار أي 
صوت بكل صبر تحاول أن تعلمه الحروف 
الأبجدية وتسـتحثه على الكلام وتستمر 
فـي المحاولة، رغم أنها لم تكن ترى سـوى 
الجمـود الـذي كان يدفعهـا أحيانـاً إلـى 
تركه والبكاء في غرفتها. ثم برزت البطلة 
الأخرى في حياته، قدمه اليسـرى، التي 
اكتشف الجميع قبل ذلك أنها لم تكن ميتة 
كبقيـة جسـده المرتعـش أبداً، بـل كانت 
تنبض بالحيـاة وتنتظر هذا الاكتشـاف 

لكـي تنطلـق بـه إلـى عالـم الأمـل والشـعور بالقيمة 
والجدوى. وقد نقلها إلى العربية أـ. خالد الغنامي من 

المملكة العربية السعودية.

«كان الثعلب يومها هو الصياد»
لكاتبة الألمانية هيرتا موللر

علـى الرغم من أن هـذه الرواية تتحـدث عن حقبة 
تاريخيـة معينـة فـي رومانيـا، إلا أنهـا ليسـت رواية 
الكتابـة  مـن  اللـون  لهـذا  العـام  بالمفهـوم  تاريخيـة 
الروائية، فهي تبني عملها القائم على سقوط سرديات 
كبرى ونهوض سرديات جديدة اعتماداً على مجموعة 
كبيرة من الفصول ذات العناوين الشاعرية الغامضة، 
واللافـت في هـذه الروايـة أن موللر ترسـم بمكر بالغ 
حركـة الأحـداث فـي العمـل وفتبـدو الروايـة وكأنها 
قصيدة مليئة بالتهويمات، لكنها في الواقع تقوم عنى 
بنـاء محكـم للأحـداث، يهيئ المجـال لبـروز الأحداث 
اللاحقـة ويمهد لهـا بـذكاء، حيث تعيش شـخصيات 

الرواية عالماً ينبني على الخوف 

والقلق والمعاناة، وتحاول هذه الشخصيات أن تتكيف 
مـع هـذا الواقـع المريـر، لكنها تعجـز، لا لأنـه يصعب 
التكيـف معه، بل لأن هذا الواقع لايدعها وشـأنها. وقد 

نقلها إلى العربية المترجم د. خليل الشيخ من الأردن.

«يدا أبي» لمايرون أولبيرغ

في رواية «يد أبى»، اختار أولبـــرغ شظــــايا من 
عالمه الخـاص كطفل، ليسـلـــط من خلالهـا الأضواء 
علـى الفواصـل التـي تقـف بـين عالـم الصـم والبكم، 
والعالـم الصوتـي، وهـي فواصـل اجتماعيـة وبيئية 
ونفسـية، قبل أن تكون تقنية تتعلق بحاسـتي النطق 

والسمع.
واعتمد الخـط الزمني التقليدي في معالجة الحدث 
الروائي وتطويره، فالرواية تبدأ مع ولادة الكاتب عام 
1933، لتشـير -من خـلال ظروف هذه الـولادة- إلى 
أبويـه الأصمين، وخلفيتهمـا الاجتماعية فـي باقة من 
المفارقـات. وفي خضـم أزمات على المسـتوى اليومي، 

عاشـها الفـرد الأصم تلـك الفتـرة، نتيجة لسـوء فهم 
المحيط له، واعتباره (معطوباً).

يجـد والـد أولبـرغ وظيفـة وسـط ضجيـج آلات 
مـرة  بالتأرجـح،  الحيـاة  تبـدأ  هنـا،  مـن  الطباعـة. 
لصالـح الأب العنيد والمثابر والمصر على تسـاويه في 
الحقـوق مـع الآخريـن، ومـراراً لصالـح مجتمع خرج 
مـن الحـرب العالميـة الثانية، كمـا دخلها: غيـر مؤمن 
بحقـوق الصـم والبكـم وبلغتهـم الخاصـة، وهي لغة 
الإشـارة التي يعتبرها أولبرغ الأبلغ من لغة اللسـان، 
لِ الجسـم كلـه، فيها. وبخفـة حكواتي محترف،  لتَدَخُّ
ننفذ إلـى عالم المؤلف الشـخصي، عالـم جدير بعمقه 
وبسـاطته وغرابتـه وخصوصيته، لكنـه جدير كذلك 
بأن نتقاسـمه جميعـاً. وقد نقلها إلـى العربية المترجم 

مازن معروف من لبنان.

«أمير الضباب» للمؤلف الألماني مارتين موزباخ

في سرد مليء بالمرارة والسخرية السوداء، يروي 
المؤلـف مارتين موزبـاخ الحاصل على جائـزة غيورغ 
بوشنر عام 2007، سيرة حياة الرحالة الألماني 
تيـودور لرنر (1866 – 1931) الذي يسـتيقظ 
فيه بعد لقائه بالسيدة المجهولة حلم اكتشاف 
عوالم جديدة متمثلاً بكريستوف كولومبوس 
وغيـره من كبـار الرحالة والمستكشـفين، لكن 
حظـه العاثر يقـوده إلـى جزيـرة معزولة في 
القطـب الشـمالي لا قيمـة لهـا، لا جغرافيـاً ولا 

اقتصادياً. 
مـن  المركـب  طاقمـه  الصغيـرة،  سـفينته 
أنـاس يتبعـون مصالحهـم الخاصـة، ورجـال 
مـال وأعمال يتصارعون ببراعـة مكائدهم على 
«جزيرته» ويخدعون الصحافي البريء، الذي 
أوقعته المرأة الماكرة في شباك هو غير قادر على 
الفـلات منها، بل إنه ينغمـس فيها لفترة متتبعا 
نصائـح سـيدة هوايتهـا الأولى والأخيـرة هي 
التخطيـط لعمليـات وهمية، لتتسـلى وتتظاهر 
بذلـك  وهـي  الراقيـة،  المجتمعـات  مـن  بقربهـا 
تورط البسـطاء. وقد نقلها إلـى العربية المترجم 

كاميران حوج من سوريا.

«كلمة» يصدر أربع روايات جديدة من الأدب الإيرلندي والألماني والأمريكي

«سوناتا لأشباح القدس» لواسيني الأعرج:

الذاكرة ولعبة الكتابة
 تونس ـ  من د.آمنة الرميلي:

القـدس»  لأشـباح  «سـوناتا  العنـوان  منـذ 
يرمينا الكاتب في قلب الحكاية، منذ هذه العتبة 
الأولـى الخطيـرة يعقد النـص شـرطه القرائي 
ا، سوناتا تتعقّب  الأوّل كون الرّواية نغما قدسـيّ
ذاكـرة القـدس، منـذ العنـوان تدهمنـا القدس 
فنلج عوالم الرواية محمّلين بالاسـم، مستعدّين 
اسـتعدادا نفسـانيّا سياسـيّا ـــ نحـن القـرّاء 
العـرب على الأقـلّ ــ لقصّة مـن قصص القدس، 
لحكايـة من حكاياتهـا التي لا تنتهـي، لنغمة في 
مقـام قدسـيّ يمكننـا أو علينـا أن نضيفـه إلـى 
سـلّم مقاماتنا الشـرقية نعزفه بـلا توقّف حتى 
لا ننسـى القـدس ولا نواصل خذلانهـا ولا نغفر 
لأعدائهـا، هكـذا يقول العنوان أو هكـذا يريد أن 
يقول واسـيني الأعرج وهو يضع القدس بوّابة 

رئيسية لروايته هذه.
منـذ العنوان تعلـن الرواية عـن خصيصتها 
البنويّة الكبرى كونها مزيجا متلوّنا من الفنون 
قبـض العنـوان علـى فنّين منهـا هما الموسـيقى 
(سـوناتا) والحكاية (أشـباح القـدس) وانبنى 
المتن على دوائر من الألوان واللوحات والريشات 
وأسـماء المعـارض ليكـون فنّ الرّسـم هـو الفنّ 
الرّئيس الذي حاورته سياقات السّرد، وانبنت 
عليـه وانعقـدت عليـه كثير مـن أسـرار الكتابة 
كمـا ارتآها واسـيني الأعرج، فهو مـن اختار أن 
تكـون «بطلته» الرّوائية «مي» رسّـامة، واختار 
أن تكون شـخصيته الرئيسـية الثانيـة «يوبا» 
موسـيقيّا. اختار الكاتب أن تنبني الرواية على 
عوالم الفنّ، أن تكتب بالألـوان وخفايا تركيبها 
وأسرار مزجها وإعادة بعثها على رأس الفرشاة 
أو رؤوس أصابع «مي» محمّلة بآلامها وأشباحها 
وروائـح قدسـها الضائعـة، وأن تكتـب بولادة 
النغـم الضائع الـ»السـوناتا» التـي تتكوّن في 
قلب يوبا شيئا فشيئا، نغمة نغمة، علامة علامة 
خـلال الرّحلة الرّوائيـة المضنية اللذيـذة كتابةً 
وقـراءة. فنّ الرسـم وفنّ الموسـيقى همـا مادّتا 
الروايـة ونسـجها الدّاخلـي المميّز ولكنّ سـيّدة 
الفنون فـي الرواية هـي الكتابة، هـي الحكاية، 
هـي صهـر الفنـون الأخرى علـى قيمتهـا في فنّ 

الحكي الكتابي أو فنّ الرّواية.
تتكوّن المقامات السـردية وتتحرّك من خلال 
الشخصيتين الرّئيسـيتين، «يوبا» الابن و»مي» 
الأمّ، وعليهمـا يعـوّل الكاتـب فـي بنـاء خطّتـه 
السـردية واسـتدراج القارئ إلى الانخراط في 

مسالكها المتشعّبة.
يوبـا، يبحـث عن اسـتكمال «سـوناتا» لآلام 
أمّـه «مي» وآلامـه، يعطيه موت الأمّ واكتشـاف 
أسـرارها الباقية وراءها دفعا وجدانيّا وروحيّا 
لاستكمال لحنه الهارب، «سوناتاه» التي تتكوّن 
وتتراكـم تنغيماتهـا عبـر اسـتذكار آلام «مـي» 
وهزّاتهـا العنيفة، ذكرياتهـا وحاضرها الغارق 
في الموت. ويوبا يفتتح الرواية ويغلقها مهموما 
بالسّـوناتا بدءا ومنتهى، تصيّدا وتركيبا، حلما 
وتحقّـق حلم، يلقط نغماته ويراكمها في انتظار 
العـزف الأخيـر من خـلال علاقته بـ»مـي»، الأمّ 
والذّاكـرة والحبيبة والملهمـة، الأصل والانتماء 
والكونيّة الشـاملة، الأمّ الفلسـطينية الأمريكية 
الأندلسية البربرية تعطي «يوبا» من أب ألماني، 
وتبعثه «إنسانا» مثقلا بروائح الشرق والغرب 
يبحـث عن أنـاه المتشـظّية فـي السّـوناتا التي 
تكتمـل عزفا ونجاحـا باكتمال الروايـة في نوع 
من النهايات الكلاسيكية «السعيدة» أو المبشّرة 
بإنسان كونيّ يقف في وجه التحجّر والانغلاق 
الممجوجـة،  الشّـوفينية  «الهويّـة»  وأغانـي 
أمـره  هـذا  ويوبـا  والتّقاتـل!  للقتـل  عة  المشـرّ
غريب فـي الرّواية، كـم لاعبه واسـيني الأعرج 
ولاعبنـا بـه! في ظـلّ شـخصية «مـي» يتحرّك، 
في صـورة مثالية للابـن البارّ الـذي يعيش في 
علاقـة نموذجية بأمّه، لا تنال منه غير الإعجاب 
والانبهار والطاعة المطلقة، لا يعرف «يوبا» إلاّ ما 
تعرف «مي» ولا ينجز إلاّ ما تتوقّع منه أو تطلب، 
حتى بعـد موتها. بـ»وصايا أمّي» وُسـم الفصل 
الأوّل مـن الروايـة حيـث يأخذنـا الكاتـب إلـى 
لحظة تنفيـذ وصيّة «مـي» فينثر «يوبـا» بعضا 
مـن رمادها في مياه نهـر الأردن مردّدا كما تقول 
الوصيّـة: «يـا نهـر الأردن، يـا صرخـة الأنبياء 
المكتومـة، الباحثـين عـن مـأوى لهم فـي تدفّقك 
الأبـدي، لقد جئتك بألمـي وذاكرتـي متحدّية كل 
الفواصـل والحدود، فخفّف مـن وطأة الحرائق 
التي تأكلنـي وتأكل كلّ من اشـتهى هذه الأرض 
فأحبّهـا حتـى أحرقتـه كمـا تحـرق الفراشـات 
النبيلة» (ص 10)، وبعضـه في حواري القدس 

«كنـت أبعثر رماد أمّي المعجون بنوار البنفسـج 
البـرّي، كمـن يزرع حقـلا ميتـا بسـماد الروح، 
مـن حـيّ المغاربـة الـذي أصبـح امتـدادا للحيّ 
اليهودي، حتى مقام سيدي بومدين لمغيث» (ص 
11)، وبعضه باسـم «يوسـف» حبيـب الطفولة 
وذكرى الحـبّ الأوّل والقدس ملـك اليد: «وأنت 
يا يوسـف، حبيبي الصغير وروحـي المجنونة، 
إذا كنت من سـكّان هذه المدينة الصامتة، التفت 
نحو شـجرتنا الأولى، الزّيتونـة القديمة المليئة 
بالحكايـات والرّسـومات» (ص 13)، ويحفـظ 
باقي رمـاد «مي» في جرّة رخاميـة وضعها يوبا 
عنـد رأس جدّته «ميرا» أمّ «مـي» وقرأ الوصيّة: 
«ألبسيني يا ميرا، يا يمّا، ودثّريني برحمك التي 
لم يجـفّ مـاؤه» (ص 13). ورغم هـذه التبعية 
الظاهـرة التـي وضعت فيهـا شـخصية «يوبا» 
للشخصية المركزية في الرواية «مي» فإنّ الكاتب 
يخرجه في منعرج مهمّ مـن المنعرجات الأخيرة 
فـي الرّواية مـن تلـك التبعيّة، ويهبـه طاقة من 
ر من شـخصية «مي» حين  الاسـتقلالية والتحـرّ
يضع بين يديه أسـرارا لـم تتمكّن  «مي» من فكّها 
اختيـارا أو خوفـا أو هروبـا، منهـا مـا يحتفـظ 
بـه يوبا لنفسـه ومنهـا ما يشـارك فيـه القارئ 
(الفصل الثالث: سوناتا الغياب) متجاوزا بذلك 
الشخصية الرّئيسية أو الشخصية الأمّ في نوع 
مـن ردّ الاعتبار الفني لشـخصية يوبا «الرّجل» 
أمام شـخصية مـي «المرأة»، هكذا أراد واسـيني 
الأعـرج في نهايـة الرواية. لقد فتح أفقا سـرديّا 
على مشـارف النهايـة صعد فيه يوبا إلى سـدّة 

الحكاية وتراجعت «مي» إلى الصفّ الثاني..
مي: مركز الرواية ودائرتها، لهيبها السّـردي 
ورمادهـا الباقـي فـي فـم القـارئ.. «مـي» ابنة 
القدس، تخرج من مدينة الله قسـرا سـنة 1948 
سـنوات،  وعمرهـا ثمانـي  أمريـكا  اتّجـاه  فـي 
وهنالك تحـطّ رحال العمر بمجموعـة من الآلام 
والخيبات والصّدمات والكدمات تؤثّث العوالم 
السـردية وتجعـل مـن «مـي» بطلـة تراجيدية، 
تسـقط كمـا الأبطـال الكبـار وعينهـا فـي عـين 
الموت، تواجهه قدر ما يسـمح به الجسـد المتآكل 
بسرطان الرّئة، تسـقط ولكنّها تترك من ورائها 
عالمـا خالدا مـن الألوان والكلمات، ترسـم «مي» 
حياتها وذكرياتها المقدسيّة وتكتبها وهي داخل 
الموت، تنقش في ذاكرة الزمن قصّتها مع القدس 
والألـوان  الطّفولـة  للقـدس  نيويـورك،  ومـع 
والفراشـات والعائلـة ويوسـف، ولنيويـورك 
المنفـى والغربـة والشـباب والحـب و»يوبـا»، 
ابنها من كونراد الألماني، المجنون بآثار الشـرق 

وأسراره.
وقـد طبعـت شـخصية «الرسّـامة» الخطاب 
تأثيـرا  وأثّـرت  مخصـوص،  بطابـع  الرّوائـي 
واضحـا فـي سياسـة الكتابـة التـي اعتمدهـا 
واسيني الأعرج، إذ تبدو الرّواية وكأنّها مكتوبة 
بالرّيشـة، لطخـات سـرديّة أوّليّـة علـى لوحة 
الرّواية أو قماشـة السّـرد البيضاء الواسعة ثم 
العودة إلى تلك اللطخات بالتّوسـعة والتّلوين 
والتقـاط التفاصيل، هذه هـي العلاقة الجمالية 
القائمة بين فصول الرّواية وسياقاتها الدّاخلية، 
يأتـي الحـدث مجملا مكثّفا في شـكل إشـارة أو 
صـورة أو لـون من ألـوان «مـي» ثم يعـود إليه 
الرّاوي لاحقا بالتفصيل والنشر والتّفكيك. بقي 
الكاتـب وفيّـا ــ ليس الأمر سـهلا ـــ لخصيصة 
شـخصيته الروائيـة وتكوينهـا الداخلي كونها 
رسّـامة، ونحن نتلقّاها رسّامة من خلال الكتابة 
لتصبح الرّواية هـي اللّوحة الأصلية، ولوحات 
ورموزهـا  ومواضيعهـا  بتلويناتهـا  «مـي» 
وأضوائها ومراحل تكوينها منذ ضربة الفرشاة 
الأولى حتى وضعها فـي معرض «قوّة الحياة»، 
الخاصـة  التوثيقيـة  الهوامـش  تلـك  وحتـى 
والدوليـة  الأمريكيـة  المعـارض  فـي  بأرقامهـا 
وأرقام شـرائها والجهات التي اشترت واقتنت، 
كلّ ذلك يصبح ضمن اختيارات واسيني الأعرج 
السـردية الجمالية حـين يطعّم المتخيّل بشـيء 
مـن التّوثيقية المربكـة إذ يفقد القـارئ أمام تلك 
الهوامش طمأنينتـه إلى أنّه بإزاء نصّ تخييليّ 
محض ويبدأ فـي مراجعة عقده القرائي وتغيير 
أفـق انتظاره..نقيـس علـى ذلـك كلّ التواريـخ 
الـواردة في حكايـة «مي» مع القـدس وذكريات 
التّقسـيم والتهجيـر المـرّة(ص 144...) رغم أنّ 
النـص ينقلب أحيانا تاريخـا صرفا (صص 302 
ــ 303). لعبة من لعب الذات الساردة حتى وإن 

كانت الهوامش والتواريخ صحيحة!   
إلـى جانـب الرّسـم مكّـن الكاتب شـخصيته 
مـن أداة تعبيريّة أخـرى لاسـتكمال قصّتها هي 
الكتابـة. كتبت «مـي» حكايتها مـع ذاكرتها ومع 

راهنها، في «الكرّاسة النيليّة» التي حملتها معها 
مـن القدس ببقايا طفولتهـا كتبت «مي» قصّتها، 
تحرّكـت القصّـة عبـر أداتـين الفرشـاة والقلـم 
علـى امتداد الفصـل الثّاني الموسـوم بـ»مدوّنة 
الحـداد»، أهمّ فصول الرّواية وأطولها، فقد امتدّ 
من الصفحة 137 إلى الصفحة 513، فصل هو كلّ 

الرّواية تقريبا!
«مـي» و»يوبا»، الشـخصيتان الفاعلتان في 
الحركة السـردية، الآليتـان السّـرديتان اللّتان 
الرّوائـي،  بنـى بهمـا واسـيني الأعـرج كونـه 
ومـارس مـن خلالهمـا لعبتـه السّـردية. لعبـة 
سـردية متقنـة، طبقات حكائيـة يعبرها القارئ 
طبقـة طبقة، في غيـر ما تواتر زمنـي أو تنظيم، 
نقطـة البداية هـي نقطة النّهاية، والسّـرد يدور 
على نفسـه ويفتح أمامنا فضاءات شاسـعة من 
الذّكريات والمآسـي والأحلام. يدور السّرد على 
نفسـه في حركة راقصة ليس همّها الوصول إلى 
نقطة معيّنة وإنّما همّهـا الحركة وجمال الحركة 

في ذاتهما.
بين مدينتيْ «القـدس» و»نيويورك» تحرّكت 
الحكايـة، وعبرهمـا رقصت الذاكـرة وراقصت، 
حنينـا وغضبـا وقهـرا واغترابا. بقيـت القدس 
قنديـل الذاكـرة، يطعّمها بـلا توقّف أو نسـيان 
بأنـاس القـدس وحواريهـا وأزقّتهـا وأفرانهـا 
وأسـواقها وحقولهـا وفراشـاتها وألوانهـا، لم 
يضع شـيء مـن ذاكرة «مي» ولم يسـقط اسـم، 
تحـوي القـدس داخلهـا متوهّجـة حيّـة طيلـة 
تسـع وخمسين سنة، منها إحدى وخمسين سنة 
قضتها فـي نيويورك، مدينة الأضواء والضباب 
والجنون، ولكنّها لم تمح شـيئا من قدس «مي»، 
لـم تسـقط حجـرا واحـدا مرميّا في سـفح جبل 
الزّيتـون، لم تقتلع وجها مـن وجوه أحبّة «مي» 
في القدس، الأحياء منهم والأموات، أمّها «ميرا» 
التـي أخفوا عنها خبـر اغتيالها بأيـدي الهجانا 
طيلة سنوات، حبيبها الصغير «يوسف»، أختها 
الميتـة «لينا»، احتفالاتهـا وصلواتها في الأعياد 
الدينية في كنيسـة المهد أو في المسـجد الأقصى، 
جيرانها المقدسيّين من يهود ونصارى ومسلمين 
قبل أن تحلّ بالمدينة شـياطين القبـح والتفرقة، 
رحلتها القاسـية من فلسـطين إلى نيويورك مع 
والدهـا هربا من المـوت.. تثبّت «مـي» ذكرياتها 
ة الهاربـة وتقلّبـات حياتهـا العائليـة  المقدسـيّ
والفنيـة والعاطفية فـي نيويورك فـي لوحاتها 
وكابـرت  المـوت  بهـا  عانـدت  التـي  الأخيـرة 
بهـا الفنـاء، رسـمتها مـا بين سـرير المستشـفى 
وحديقتـه وأيّام النقاهة التـي تقضيها في بيتها 
ببروكلـين مـا بين جرعـة كيماويّـة وأخرى، هي 
لوحـات معرضهـا الأخير الـذي أعطتـه عنوان 

.«Life Power  / قوّة الحياة»
ولكـنّ اللافـت في هـذا السـياق هـو «ذاكرة 
المكان» في الرّواية، فقد جاءت مفعمة بالتفاصيل 
شـرقا وغربا، ذاكرة جبّارة، مملوءة مسـيطرة 
بالتفاصيـل  القـارئ  وعـي  تحاجـج  واثقـة، 
وتفاصيـل التفاصيل في هذه المدينـة أو تلك، ما 
يحقّـق للخطـاب الروائـي قدرته علـى الإقناع، 
ويرفّع من طاقة الإيهـام داخله، ويجعل القارئ 

يأخـذ العوالـم الرّوائية «الممكنـة» مأخذ الواقع 
فعلا. يوقعنا واسيني الأعرج في فخّ النصّ!   

فـأيّ ذاكرة يكتـب واسـيني الأعـرج؟ وبأيّ 
ذاكرة يكتب؟ يكتب ذاكـرة التاريخ والجغرافيا 
والسياسـة والفنـون بمختلف أنواعهـا، ذاكرة 
الوطـن الكبيـر ورمـزه «القدس»، يكتـب ذاكرة 
الشـعب الفلسـطيني من خلال شـخصية «مي» 
وكأنّ القـدس مدينته هو! يكتـب بذاكرة المثقّف 
المنتمـي إلـى قوميّـة وإلى قضيّـة، بـين المثقّف/
المبـدع العربي وقضيّـة القدس علاقـة تاريخية 
وجدانيـة متواصلـة فـي التاريخ وفـي الضّمير 
ماضيـا وحاضرا. تصبـح القضيّة الفلسـطينيّة 
في «سوناتا لأشـباح القدس» موضوعا جماليّا 
يكتبه واسـيني الأعـرج بحميميـة الحامل لهذه 
القضيّة، المؤمن بعدالتها، الحاوي لآلام الشـعب 
الفلسـطيني فـي منافيـه واغترابـه وحرمانـه 
ترفـض  ألـم  وميّتـا،  حيّـا  أرضـه  مـن  العبثـي 
السـلطات الصّهيونيـة مطلـب «مـي» أن تدفـن 
في القـدس ومن ثمّة اختـارت «المحرقة» لتبعث 

برمادها يختلط بأرض مدينتها (ص 137)؟ 
الحركـة السّـردية فـي هـذه الرّوايـة تقـوى 
وتفتـر، تعنـف وتسـكن بحسـب رغبـة الـذّات 
الكاتبـة وهواجسـها ووجهة نظرهـا أو حالتها 
اللّغويّة لحظة إنشاء النص، رغبة تتقلّب أساسا 
بين مسـتويين، الرّغبـة في الحكـي والرغبة في 
التأمّل. قد يعلّق الـرّاوي أحيانا الحدث ويذهب 
إلـى فلسـفة الحـدث وهـذا أمر شـائع فـي كامل 
الروايـة مـا يعني أنّهـا علامة سـردية دالّة على 
اختيار من اختيـارات الذات الكاتبـة قوامها أنّ 
الفعـل الرّوائي لم يعد حكايـة جميلة فقط وإنّما 
هـو أيضـا وجهـة نظـر لغويّـة تشـمل الجمالي 
والفلسـفي في الآن ذاته، لتصبح لحظة القراءة 
لحظة انفعـال وجدانـي وبناء عقلـي وهذا أفق 
الرّوايـة الحديثـة اليـوم. وقد جاءت «سـوناتا 
لأشـباح القـدس» منسـوجة نسـجا محكما من 
هذيـن الخيطـين اللغويـين المميّزيـن، بديهيّ أنّ 
خيط السّرد هو الغالب على قماشة النصّ ولكنّ 
تطريزهـا بالتأمّل والتفلسـف والتفكّـر يعطيها 
قيمتها الجمالية ويحقّق لها فرادتها الفنية، وفي 
الظاهـرة دلالـة علـى أنّ الـذّات الكاتبة تمارس 
نوعـا مـن الفيـض المعرفي علـى نصّهـا ومن ثمّ 
على قارئهـا، وهذا لا يتوفّر لـكلّ كاتب وإنّما هو 
علامة ذات مفعمة بالمعارف والتجارب والثقافة 
الموسـوعيّة الضرورية لهذا النـوع من الخطاب 
دون السـقوط في الاستعراض الفجّ للمعلومات 
الجاهزة السّـاكنة، وإنّما العبـرة الفنية هي في 
قـدرة الكاتـب على تضمـين الـرأي أو الموقف أو 
المعرفـة في صميم الحركـة الرّوائية وفي جوهر 
الحـدث الرّوائـي فيأتـي القـارئَ حيّـا متوهّجا 

بالحكاية.  
 «سـوناتا لأشـباح القدس»، رواية الذاكرة، 
روايـة القـدس، روايـة اللعبـة الفنيـة المتقنـة، 
رواية الوقوف في وجه التاريخ الماسـح لذاكرة 
الشـعوب والدفـاع عـن الموقـف ووجهـة النظر 
والقضيـة، رواية واسـيني الأعرج كمـا عرفناه 

قبل هذه الرواية وبعدها.

واسيني الأعرج

■ فـي ديوانـه ( إنجيل الثورة وقرآنها) الصادر عـن الهيئة المصرية 
العامـة للكتاب مؤخـراً ( 2011) يواصل حسـن طلب، نحـت أيقوناته / 
قصائـده عبر اللغة الخاصة به المعتمدة على الرمزية، والمعجم المسـتمد 
مـن الفلسـفة فـي المقـام الأول، وهـو وإن كان يعمـد دومـاً إلـى اعتماد 
الانزياح في تناول المفردات التي يفرد لها مواضع توحي بظلالٍ مختلفةٍ 
ز على فكـرة الانزياح بمفهومها  مـن المعنـى، فإنه في هذا الديـوان لا يركِّ
السـائد أو عبر استخدامه لها بالشكل المتواتر نفسه الذي استخدمه في 
كثيـرٍ من دواوينـه، مثل (أزل النار في أبد النور)، و(سـيرة البنفسـج) 
و(آيـة جيـم) وغيرهـا مـن الدواويـن. فاللغـة هنـا لا تعتمـد الرمزيـة 
قـدر مـا تدلـف مباشـرةً إلى المعنـى من خـلال التصويـر، وعبـر تفعيل 
وظيفتها الأساسـية في إيصال الفكرة عبر المباشـرة، وهي مباشرةٌ غير 
مسـتهجنة، ولكنها مردودةٌ إلى التعريـف الأول للبلاغة (موافقة القول 
مقتضى الحال). فالديوان الذي يتناول فيه الشـاعر مشاهد من الثورة، 
حتـى إنه كتبه في ميـدان التحرير أثناء اندلاع الثـورة المصرية مؤرخاً 
لاً القصائد يومياً أثنـاء اعتصامه، عُدَّ العمـل الأول الذي رأيناه  ومُسـجِّ
يتنـاول الثـورة بصورتها المشـهدية العريضـة، وبهذا المسـتوى الفني 
ف لكافة  الراقـي، صحيحٌ أن الشـاعر لم يحاول اعتماد الاسـتخدام المُكثَّ
عناصر الشِـعرية من مجاز وتشـبيه واسـتعارة.. إلخ، وأن اسـتعماله 
داً بحدود عدم  لهـذه الأدوات الفنية التي تقوم بتوليد الصـورة كان مقيَّ
الخروج عن التسـجيلية ومعايشة اللحظة، إلا أنه استخدمها بما يخدم 
النـص فقط، في الديوان الذي وسـمته خاصية أسـلوبية واضحة على 
امتداده وهي اعتماد ضمير المتكلم، ما يوحي بمعايشـة النص، واقتراب 
الشـاعر مـن المُتلقـي، كمـا أن اسـتخدامه يـدل علـى التصـاق التجربة 
بصاحبهـا وشـعوره بحميميتها حتى إنـه يتحدث عنها بهـذا الصوت/ 

الضمير المنسوب إلى الذات.

عتبات القصائد.. توثيق المشهد

مـن الثابـت أن عنـوان العمـل/ القصيدة ليس جـزءاً منفصـلاً عنها 
أو خليـة زائـدة غير عاملة في جسـد النـص، من هنا فـإن مطالعةً أولى 
لعناويـن قصائـد الديـوان- أو بعضها- توضـح لنا أن هـذه القصائد 
تتنـاول بتوثيـق دقيق للغاية مشـهد الثـورة المصرية، ليـس من حيث 
اعتماد النص على التصوير والرؤية والتسـجيل، وإنما أيضاً من خلال 

ـد  التوثيـق «الفعلـي» لتفاصيـل هامـةٍ كانـت تُمهَّ
للثـورة، قبـل أن تلتحـم بها فـي الميـدان. من هنا 
وجدنـا قصائـد بعناويـن: (الثلاثـاء 25 يناير)، 
(الجمعيـة  أبريـل)،  مـن  (السـادس  (كفايـة)، 
الوطنية)، (كلنا خالد سـعيد)، (إسـقاط النظام) 
ت مـن واقعٍ فعليٍّ حـي، كأنما يقترب  كلها اسـتُمدَّ
خ لدى  الشعر من التاريخ، ويلتحم الشاعر بالمؤرِّ

حسن طِلب.
بل إن القصيـدة الأولى، بعنوان (الثلاثاء 25 
م ترتيب القصائد،  يناير) لن تأتِ من فراغ في سُلَّ
فالقصيـدة الأولى- المفتتح- تجاوزت وظيفتها 
الفنية إلى القيام بوظيفةٍ أخرى عضوية فاعلة، 
ـاً لوقائع الثـورة وعتبة  ت تأريخـاً حيَّ وقـد عُدَّ
حقيقيـة لديـوانٍ تأريخـي سـتتتالى مشـاهده 
المثبتة أحداثها متناولةً غالبية رموز مشـهدها، 
من أحداث وشـخصيات، وحِراك ومواقف، في 
صـورةٍ حية، تُشـعر المُتلقي بأنـه يُطالع لوحةً 

بصرية متسقة الإيقاع وإن عبر القصيد. 
يقول الشاعر في القصيدة- المفتتح: 

(تبارك الحُلُم الذي 
لو لم نكن باليدِ أمسكناهُ.. 

.. راغْ 
سَ اليوم الذي فيه تنادينا إلى الميدانِ  تقدَّ

لكن نحنُ لم نأتِ من الفراغْ 
منا من الذين ثاروا قبلنا الرايةَ  نحنُ تسلَّ

منقوشاً على قماشها البلاغ» 
ـدة للإبحار في متنِ  فالكلمـات الأولى الممُهِّ

س) بما فيهما  النـص، جاءت قويةً في البيتينِ المتتاليين (تبـارك) و(تقدَّ
من شـحنات دلالية ملتصقة بالعقيدة، ما يسـبغ ما يشبه التقديس على 
ذلـك اليـوم الـذي اندلعت فيه الثـورة. ولفظـة (راغ) وهـي لها حضور 
قرآنـي – كمـا فـي سـورة الذاريـات تعنـي (الذهـاب خفيةً على سـبيل 
الاحتيال والهرب)، فعناصر الصورة التقليدية هنا حاضرة من تشـبيه 
ر أجيالاً  نت كلها المشـهد الحي الـذي صوَّ واسـتعارة وجزالة لفظية، كوَّ
ه ليست  تناول غيرها بيرق الثورة، والقافية التي اعتمدها الشاعر لنصِّ
سهلة- قافية الغين- ولكن هذا دأب حسن طِلب عادةً، حيث لا «ينسج» 
قصائـده من حرير اللغة بقدر ما «ينحتها» من صخرها مسـتعملاً غريب 

الألفاظ والقوافي، وإن كان بصورةٍ سلسة تبعث على الإعجاب.
يواصل الشـاعر رصد المشهد كأنما بعدسـة كاميرا حساسة، لا تُغفل 
لقطـةً ولا صوتـاً، وهذا التكامل الحسـي فـي تصوير المشـهد إنما ديدنه 
إثباتـه، وقـد يكـون ذلك علـى حسـاب عنصـر التخييل بعض الشـيء 
ر موضوعياً كما ذكرنا.  وتعطيل هذه السـمة- الخيال- غير أن هـذا مُبرَّ

يقول الشاعر: 
(أما الهتافات فجاءت حُلوةً مسجوعةً 

كالوحي من تلقاء نفسها تُصاغ)
وهـو تقريرٌ لا تصوير، عمد إلى الإفهام عوضاً عن الإيهام، ورغم ذلك 

فقد استطاع تحقيق شروط الشعرية من مناسبة القول المقام.

المشهدية.. اللغة مفتاح الصورة  

إن النـص الجيـد هـو الـذي يسـتطيع مبدعـه أن يخلق من تراسـل 
الحـواس في جنباته عبر التلقي سـمعاً ورؤيةً وحسـاً، صورةً متكاملة 
ـد مشهدية الحدث والموقف، وهذه هي السمة  حية، وهذه الصورة تجسِّ
الفنيـة الأبـرز لهـذا العمل، الذي يسـتعين باللغة المسـتمدة مـن التراث 
أكثـر مـن اللغة القريبـة للعصر، وتراكيـب الآيات القرآنيـة والأحاديث 
الشـريفة، أو حتـى الحِكمة القديمة، ليرسـم لوحةً حيـةً ومعاصرة بها، 
مسـتخدماً مفرداتٍ تدفـع المتلقي إلى التفاعل الحي مـع النص من خلال 
ه بعناصر الصورة. يقول الشـاعر في قصيدته  تحفيز التصور لديه ومدِّ

(اللهم حوالينا):
(نحنُ قصدنا بابك يا ميدان 

ينا  ينا الوجهَ وصلَّ وشطركَ ولَّ
نحنُ توالينا أفراداً وزرافات 

وإليكَ سعينا 
فعساكَ توالي من والينا يا ميدانُ.. 

.. تُعادي من عادينا 
اء ..  نحنُ هتفنا للحرية في ساحتكَ الغرَّ

ينا  .. وغنَّ
ودعونا: كُن يا ميدان لنا 

لا تكُ يا ميدانُ علينا! )
ل النص بمفرداتٍ بها الكثير من الاسـتلهام  فـي الأبيات الماضيـة يُحمَّ
العقائـدي، مـا بين القـرآن الكـريم، والأحاديـث النبوية، كأنمـا يحاول 
الشاعر أن يشحن الكلمات بطاقةٍ هائلة، تتماس مع العقيدة، في رصده 
للفعـل الثوري، مسـتلهماً مـن منابع هذه العقيدة القداسـة والرسـوخ 

والإيمان بما يحدث. 
ففـي قولـه (.. وشـطركَ ولّينـا الوجـهَ وصلينا) اسـتلهامٌ مـن الآية 
القرآنيـة: (فـولِّ وجهـك شـطر المسـجد الحـرام وحيثمـا كنتـم فولـوا 

وجوهكم شطره).
وفي قول الشـاعر (نحنُ توالينا أفراداً وجماعاتٍ.. وإليكَ سعينا) .. 
اسـتلهامٌ من الآية القرآنية (وأذن فـي الناسِ بالحج يأتوكَ رجالاً وعلى 
كلِ ضامـرٍ يأتـين من كُلِّ فجٍّ عميق). فالحج هنـا، كان لهُ معادلٌ رمزي في 
زَ هذه الفكرة نهاية  النص هو الثورة، وميدانها- ميدان التحرير، وما عزَّ

سة.  البيت (.. وإليك سعينا). فالسعي مقترنٌ بالحج، وبالشعائر المُقدَّ
أما الشـاهد الثالث على هـذا النموذج فقول الشـاعر (لا تكُ يا ميدان 
ر اللغوي الواضح  علينا.. واللهـم حوالينا.. يا غيم الحرية)، حيث التأثُّ
بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام عند هطول المطر (اللهم حوالينا لا 
علينا). فاللغة في انشدادها إلى النصين القرآني والنبوي، واستيحائها 
منهمـا، إنمـا تقـوم بتمريـر الرمـز المقصود بـكل ما فيـه من ثِقـل ودلالة 

لتسبغهما على أبعاد المعنى ومطابقته للصورة التي يرصدها الشاعر. 

بين المعنى والمبنى.. جدلية الغرض والتكوين الفني

فـي بعض الأحيان قد يُقصـد إنتاج العمل الأدبـي لذاته، لخلق حالةٍ 
فنيـة وإبداعيـةٍ لا ترمي إلا إلى حشـد عناصـر الإبداع في عمـلٍ لا يرمي 
س اتجاه «الفن للفن» لذلـك. وهناك اتجاهات أخرى  إلى هـدف. وقد كرَّ
ر عـن الواقع  اعتمـدت الواقعيـة المحضة عنـد بناء العمـل الفني ليُعبِّ
بشكلٍ شبه تقريري، يكاد يخفي ذلك 
الخيط الرفيع بين الأدب والتسجيل. 
والمتتبـع لنص حسـن طلـب في هذا 
الديـوان، يجد أنه اسـتطاع بحرفيةٍ 
عالية ومهـارة واضحة أن يجمع بين 
«روحـي» هذيـن الاتجاهـين دون أن 
يصل إلى طيفهما الأقصى، بما يحمله 
د لفكرة واحدة، فلم يشـأ أن  من تشـدُّ
يصل إلى هذه النقطة. أقول إن القارئ 
الديوان، بقصائده الثلاثة والثلاثين، 
سيسـتطيع التقـاط هذيـن الملمحـين 
الصياغـة  فنيـات  اعتمـاد  بسـهولة: 
الجماليـة العالية، والانتخـاب الرفيع 
ق البلاغة والتكوين  للمفردات بما يُحقَّ
الاسـطاطيقي، وثانياً اعتماد التوثيق 
رصـد  اعتمـاد  خـلال  مـن  والتأريـخ 

المواقف ومشهدية الحدث.
التـي  الديـوان  قصائـد  فمعظـم 
انتهجت ذلك المسار الموضوعي لم تغفل 
الفنيـة الرفيعة فـي التكويـن، واعتماد 
اللغة على الجزالة، والجِناس والطِباق 
وغير ذلك من فنيات استخدام المفردات، 
ليخـرج العمل بهـذه الصـورة المتوازنة 
من الجمع بين تحقيق الغرض الشـعري، 

ق البنية الفنية.  وتحقُّ
(زامـر  قصيـدة  فـي  الشـاعر  يقـول 

الميدان): 
(كأننا أبناؤه 

وهو الذي أنجبنا 
ما أعجبَ الميدانُ إذ نحنُ بهِ   
ونحنُ في الميدانِ ما أعجبنا ! 

بهُ دون الميادينِ إلينا  فلا تقولوا ما الذي حبَّ
بنا؟  ما الذي إليهِ قد حبَّ

لا تسألونا الآن عن سرِّ اختيارنا لهُ 
هل حجمُهُ 
هل رسمُهُ 

هل اسمُهُ؟ 
هل كلمة (التحرير) فيها ذلك السحر الذي 

أوشك أن يخلبنا؟)!  
فالموسـيقى واضحةٌ في النصِّ وحية، والبنـاء الفني المتوازن، الذي 
ف الأسـئلة التي طرحها الشـاعر من قلب الثورة، عن سر اختيار هذا  غلَّ
المـكان لتندلـع منه، تماماً كالكثير من الأسـئلة التـي يطرحها في قصائد 
الديـوان، وهي ليسـت أسـئلةً بقـدر ما هي حيلـة فنية يتبعهـا ليجترح 
الإجابات في متون القصائد مكاشـفاً الواقع، كثيمةٍ ضمن ثيماتٍ أخرى، 
بينها تسمية الأماكن والشخصيات، ورصد المواقف، وبعث الرمز، وغير 

ذلك.
وأيـاً كان الاختـلاف حـول القيمـة الفنيـة لديـوان (إنجيـل الثورة 
وقرآنها) لحسـن طلب، والمكانة التي سـيوضع فيها بـين دواوينه، فإنه 
سيُحسـب له أنه العمل الشـعري التوثيقي الأول للثورة في مصر الذي 
كُتـب من داخل الميدان، وهذه سـمة لا يُسـتهان بها عنـد رصد عملٍ فني، 
فقـد بُنيت عليها مدارس كاملة واتجاهات أدبية نوعية في تاريخ الأدب، 
كالواقعيـة، والواقعيـة الاشـتراكية، والحداثة (بمقـدار) حداثة الواقع 
حين تُسـتمد الشـعرية منه، لا من الفنيات الجاهزة للأشـكال التقليدية 

من الأدب. وهو ما تحقق في هذا الديوان بامتياز.

٭ شاعر وناقد مصري مقيم في الخارج 

حمزة قناوي ٭

حسن طلب في ديوانه «إنجيل الثورة وقرآنها»:

الرمز شاهداً واللغة واقعاً
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أنسنة الملكة البابلية:

بغداد التي وجدها الساحر أرنبا ميتاً تحت القبعة!

■ «لقد ضعت في الدروب الضيقة التي تقود 
إليـك» هـل كان علـي أن اعتـرف بتشـردي؟ 
فـي اليـوم الأخير. اليـوم الـذي صنعت فيه 
الشمس ظلالا للأشجار وصار الربيع يمشي 
بخيـلاء فـي دروب الغابـة، كما لـو أنه نجل 
الامبراطـور الذاهـب إلى الموت. «نهـاري أنا 
فـي ليلك المطـرز بالنجوم» هـذه صفتي وأنا 
أرغـب فـي زخرفتك. لأصـل إليـك كانت لدي 
خرائط. أبدأ مـن النخلة. أتسـلل إلى الجذع 
الخشـن. هذه البلاد ملغومـة بالافاعي. اقرأ 
فـي النسـب. حطـي كلمـن. تحـت كل حجـر 
سـلطان. لـن يكون هنـاك كرسـي ناقص في 
خان مرجان. سـوف يرفض شعوبي العزف 
علـى الجوزة. لا بأس من أن تقضي سـاعات 
الظهر في سـوق الغزل. سـيمر الشيخ جلال 
الحنفـي ولا يـراك. هـل أنـت معنـا أم أنـت 

عدونا؟ ميزان الحنطة ثقيل. 
المشـخاب.  إلـى  يعـود  أن  العنبـر  أسـأل 

الغربة مؤلمة. هنا الكلام مرتبك. 
تنـزل الـدرج. المرأة تحلـم بسـطح الدار. 
النـوم هنـاك يعنـي أن تـرى الملائكـة وهـم 
يعلقـون  باقـات الثـوم مـن اجـل أن تجف. 
ما مـن ياسـمين. لقـد تخطينا سـن المراهقة. 
تنزل الدرج. المرأة نفسـها تحلم بالسـرداب. 
سأشـق بالصرخـة فـم الحـوت وأهبـط إلى 
البئر. أنا حسـين مردان أو مرآته التي تذوب 
قبـل أن يتبخـر الالهـام. لدينا مـن الزئبق ما 
يكفـي لاختـراع الذهـب الـذي لا يذهـب إلى 

السوق. ثقيلة قدماه. 
فصـل أخير من السـنة. فصـل صعب مثل 
أم تنتظر. هل رأيتني في برج كنيسـة الارمن 
مترنحـا مثـل جـرس؟ كادت الاربعـاء تعود 
إلى الأحـد وكادت الثواني تقفز من السـاعة 
ومـا من عقـارب. أنا هناك من أجلك. سـمراء 
من قـوم عيسـى. انا لا قـوم لي. فتـى ضائع 
عثر علـى كرمة فنام فـي رائحـة نبيذها. في 
قارورة منسـية. أسـأل الوتـر أن يردني إلى 
الأصبـع وامتحن الأصبع في كرامته من أجل 
أن يعيد كل نغمة إلى المكان الذي جاءت منه. 
لا بـأس. سـتقفز النغمـات مثـل الأقـزام من 
على المائـدة وأبقى وحيدا. سـيكون علي أن 
أتعشى وحدي. أنام لأحلم بصواع الملك. كان 
أحد ما قد سرقه. أقصد صواع الملك. كان أحد 
ما قد انتحل صفة الحاكم. أقصد يوسـف. في 
الوقت الذي دعيت فيه إلـى الاعتراف فقدت 

الرغبة في تكملة الحلم.          
«ساكتب رواية عن يديها»

أضـع خاتمي علـى الارض وامتحن اللغة. 
ضرير وأحدثك عن الزهور. 

بالاصبع أقيس المسافة بين زهرتين. يمحو 
الصمـغ بصماتـي. يالهـا من ورقـة. خضراء 
كما لو أنها حقل. لقد رأيت اسـمي على ذيلها، 
ولكـن الاسـماك خطفتهـا. خطفـت الورقـة. 
أثقب السـماء السـابعة لاهبط إليك. لقد قدر 
لـي أن أكون ملاكا. لقد قدر لمـلاك ما أن يتخذ 
منـي ذريعـة لكسـله. لكنـه حين حضـر وقد 
وضـع زهرة في مفرق شـعره بدا كمـا لو أنه 
قـد اخترع شـكلا جديـدا للملاك. «لقـد بلينا 
فجددنا» يقول أبو حيان. كنت في السـادس 

مـن ينايـر أبحـث عـن حزامي تحـت معطف 
رجـل مسـرع فاتـه القطـار. فـي الثامـن من 
فبراير نسـيت رأسـي تحـت المقصلـة وصار 
المارة يضحكون من رأس حليق ينظر بعيني 
ميت سـابق. «لقد شُـبه لي» قلت في السابع 
من ابريل وهو أقسـى الشهور حسب اليوت. 
الجثـة إلـى جانبـي وفـي صـدري عصفور. 
انفصلتُ عن الساعة وقلت لها «لنبك معا» لم 
يكن هناك عقـارب. كانت هنالك أرض. أرض 
وديعة مثل ابتسامة شيخ. قالت «سأدلك إلى 
الطريق التي تقود إلي». رسـمتْ شـرفة. كما 
لو أن أحدا قد مشـي وبعد أن مشى نام وبعد 
أن نام نما له جناحان وصار يحلق بهما فوق 

المدينة. 
«لقـد رأيتك» قال لـي والتفت كما لو أنه لم 

يكلمني.
قدمي على السـلم والسـلم مـن ريش وما 
مـن حمامـة في الافـق. كانت هناك شـرفات. 
(الرشـيد) كلـه شـرفات. مـن فوق شـرفات 
ومـن تحـت أعمـدة. نقبـل سـكارى. نمـس 
الرصيـف بأقـدام نعامات ونضـرب الأعمدة 
بريش أجنحتها ونمحو الشـرفات بعيونها. 
مـن هنـاك كنا ننظـر إليـك. كان ثوبك أبيض 
بالتمـر.  ملـيء  وطبقـك  بيضـاء  وضحتـك 
تبـارك الخـلاق. سـبعة عيـون، كل عين هي 
كنز. يا حسـاد العالم اتحدوا. الفاتنة تمشي 
باسـتبرقها، الهواء يهذي برضاب شـفتيها. 
مـن الحيدرخانة حتى باب الاغا ابخرة لناي 
مغولـي. دعـوا الجميلة تمـر. أبيـض منديل 
وداع. خضراء ضربة القدم. بنفسجية السلة 

التُلقى في جوف البئر.

مشت فمشينا. وقفت فوقفنا.
الملكة ثدياها حجلتان. 

 كان علينـا أن نتعلـم أصـول المهنـة فـي 
شـارع الرشـيد. «لا يقع الالهام من السـماء» 
القطـط  كانـت  يكـرر.  كريـدي  موسـى  كان 
الوحشـية تقفز مـن رصيف إلى آخـر. قطط 
غير مرئية تترك أثرا سيكون علينا أن نتبعه 
لنتعلـم كيف نكتـب. كانـت القيامـة تقع في 
الزقاق المجاور لمقهـى أم كلثوم، بعد أصبعين 
مـن سـوق هرج، فـي أنـين المعدن في سـوق 
الصفافير، على بلاطة من شـارع السـمؤال، 
بين كيسـي توابل في الشـورجة، على غلاف 
كتاب فـي مكتبة مكنـزي، في صيحة سـائق 
بحافـظ القاضـي، علـى عتبـة اورزدي باك، 
بين أزقة سـيد سلطان علي، أمام سينما علاء 
الديـن. فـي الربـع الأخير مـن الليـل ونحن 
نتنفس هواء الحرية أمام نصب جواد سليم. 
يقـول الطفل الذاهـب إلى جسـر الجمهورية 

وهو من البرونز «لقد وصلنا أخيرا».   
أخيـرا  الفلاحـون  الفلاحـون.  وصـل 

وصلوا.  
ما من مدينة. البستاني اعتذر وترك حديقة 
المنـزل معتـذرا. الحقيقـة تتألـم. البسـتاني 
يبكـي. كانـت المدينة قـد اختفت فيمـا كانت 
أقدامنا تتلقى الالهام من شوارعها. كنا نمشي 
في شـوارع مدينة محت أثرهـا من الخارطة. 
منـا  تمكنـت  لقـد  النسـيان.  فـي  صديقتنـا 
رعويتنا فأنزلقنا إلى عقارب الساعة. الهمنا 
الوقـت الصبـر في واديـك. كانـت الجنازات 
تمـر. قلنـا بغبطـة «سـنكون بغداديـين. مـا 
من ميـت يغفر خطيئـة ميت يسـبقه. الموتى 

لتلـك  عجبـا  تمامـا»  مثلنـا  مسـتقبليون. 
ال(تمامـا) تمـر فـي ثقـب الابـرة وتتنفـس 
هواء البعير وتظل جاهزة للاسـتعمال. كان 
علينـا أن نتعلم الالهام. صرخ جابي الحافلة 
«بـاص رقـم اربعـة لا يحمـل إلا السـفلة. بل 
الشـواذ» التفت إلينا «ستمشـون على أربع. 
مؤخراتكـم مثقوبة» كان جـاري يضع ربطة 
عنـق زرقاء علـى ياقـة قميصه الاصفـر. هز 
رأسـه متألما. «لن يصل هذا الرجل إلى بيته» 
قـال لي فـي الوقت الذي يربـت على حقيبته 
السمسـونايت. «ألا تظنه مجنونا؟» سـألته 
رغبة في تليين مزاجـه. اكفهر وجهه. قال لي 
بعـد لحظـة صمت «لـو كنت مكانه لسـحبت 
مسدسي وقتلت الجالسـين في الحافلة. هذا 

رجل عاقل يا صديقي»
كانت بغداد تمشي بنا إلى مصيرها. كانت 
عاقلـة يارجل مثل جابـي الحافلة. كان هناك 
عبـد الاميـر الحصيـري وحسـون امريكـي 
وجان دمو وسلمان السـعدي وعبد المحسن 
السـعدون. كانـت هنـاك عاتكـة الخزرجـي 
ونـازك الملائكة وسـليمة خضيـر ومي مظفر 
ونزيهـة الدليمـي. كان هنـاك فهمـي المدرس 
والاب انسـتانس مـار الكرملـي ومصطفـى 
جـواد وطـه باقر. كنا نمشـي بأقـدام أحبتنا 
الموتـى ونحلـق بأجنحـة كائنـات خياليـة 
ستمشـي بنا إلى خيالها. كنـا أجنة في قبعة 
الساحر. كم كنا نحب مدينتنا.                               

«هناك أرنب ميت تحت القبعة»
سيقول الساحر. 

٭ شاعر وناقد من العراق

 تداعيات تداعيات
صدمة ما بعد الرحيل: 

وداعاً يا طيف ثقافتنا الطاهر!
فاتن شوقي ٭

■ أناجيك يا سيد الكلمات، وأتساءل : هل حقاً فارقتنا ابتسامتك؟! ابتسامة 
«أحمد زرزور» تلك الابتسامة الشفافة النقية الطاهرة ؟! أما زلت تشعر بقدر ظلمك 
؟!. إنسان حقيقي تنزف روحك خلقاً طاهراً يستعفف السؤال وأنت الكبير مكانة 

تستعفف أن تمد حبال النفاق لنشر قصيدة هنا أو هناك، ولن أتحدث عن مناصبك 
التي زادت شرفاً بتوليك رئاستها ومنها مديراً عاماً لإدارة النشر مثلاً ولن أتحدث 

عن جوائزك الرائعة كجائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى 
للثقافة عام (1991) أو حتى عن دواوينك الخمسة الممتعة أو دورك في تطوير 

قصيدة النثر كأحد روادها، أو حتى نصوصك الشعرية الخالدة التي يدرسها طالب 
المرحلة الابتدائية والتي يعشقها الطفل وهي ترفرف داخل كتاب اللغة العربية، 

أي علو هذا وأنت المختار من قبل وزارة التربية التعليم، لتقوم أشعارك بهذه المهمة، 
مهمة التحليق في عقل ووجدان الطفل المصري بأشعارك البسيطة العميقة المعنى، 
لن أخوض كثيراً في هذا، لكني أخص الحديث هنا عن عبقرية رعايتك لأدب الطفل 
وتنمية قدراته الفنية والأدبية وإرشاده لذاته المصرية أولاً والعربية ثانياً، وتراني 

أستغرب غاية الاستغراب وأندهش وأتعجب عندما أجد قصائدك المعجونة بشقاوة 
الطفل وجنونه وعشقه للمعنى والانتماء نادرة الوجود على صفحات المجلات مثل 

العربي الصغير أو قطر الندى أو ماجد، أتعجب لأنك صرت مثلنا تعاني النشر وأنت 
الذي كان يوماً ما مديراً عاماً لإدارة النشر وكان يوماً رئيسا لتحرير مجلة «قطر 

الندى»، تلك المجلة التي أخرجتها برئاستك لتحريرها يوماً ما عن صمتها وثباتها 
ورسمت لها منهجاً وشخصية حول الهدف من العالم وأسكنتها في حضن الوطن 

بغرس معان حاولت جاهداً تأصيلها في عقول ونفوس النشء، فالانتماء والوطنية 
والقومية العربية والمقاومة أهداف كانت تؤرقك طويلاً، فمن منا لا يذكر عددك المميز 

في مجلة قطر الندى عن شهداء فلسطين صارخاً بحقوقهم شارحاً للأجيال قيمة 
المقاومة ومعنى وجزاء الشهادة، وعددك الآخر الإنساني عن الأمهات الفلسطينيات 

الثكالى اللواتي يعانين من هول الاحتلال الإسرائيلي، وآخر عن الأسرى والمعتقلين 
وعددك الرائع عن ثورة يوليو والرئيس جمال عبد الناصر ودوره فيه فاتحاً جناح 

التاريخ ليحلق بقوته على وجدان الأطفال، محاولاً بذلك زحزحة وجدان الطفل عن 
كل ركود أدمنه ومشاركة عقله في كل ما يدور حوله وكانت هذه بمثابة القنبلة التي 

فجرتها، حيث اعتادت المجلة على القصص الطفولية السطحية المعنى، نقولها بكل 
صراحة ويشهد على ذلك بل يصرخ مقالك الافتتاحي الذي كان بركان وطنية يثور 

بحب الوطن دائماً وتزداد حممه في كل عدد بكلمة صباح المقاومة ،صباح الحب 
،صباح فلسطين صباح لبنان، فصباحاتك كانت تناجي كل معنى حقيقي قاصداً 

إشراقة رجولة و بطولة وأمومة ترويها ببذور كلماتك لترعرع أملاً وشجاعة وتطلعاً 
لمستقبل أفضل لأولادنا. 

من منا لم يذكر فكرتك الرائعة «لوحة وقصيدة» والتي كنتَ تصاحب فيها رسم 
الطفل المعبر عن حسه بكلماتك الشعرية البسيطة المعبرة عن هذا الرسم ،متخذاً ذلك 

المنهج التربوي الوعي، الذي يُشعر الطفل بنضوجه ويجعل له دوراً في مسؤولية 
الرسم بمهارة، لأن هناك من يأتيه وحي الشعر من خلاله، ذلك شاعرنا الخلوق 

الذي يسكنه طفل أكبر أحمدزرزور . 

إنسان بقدر ما ظلمت: 

أيها الشاعر الكبير «أحمد زرزور»، ابتسامتك على وجهك تشي بطيبة وحبٍ للبشر 
برغم ما تعرضت له من ظلم كبير عندما تم إقصاؤك عن رئاسة تحرير مجلة «قطر 

الندى» فكان صمتك ترفعاً، فتلك صغائر لا تليق بإبداعك وطهرك، وعندما تم 
استبعادك من التكريم في مؤتمر أدباء مصر في دورته الخامسة والعشرين «الدورة 

الفضية» جاء ذلك العبث بعد إبلاغك رسمياً بأنك أحد المكرمين وعندما جاءت 
اللحظة كان هاتف يرن في أذنيك بأن المكائد ستنصب لك حتى تنغص عليك ذلك 

الحلم الذي حلمت به وقلتها بفضاء وتمني «بأن تكريمك في بلدك يعني الكثير لك» 
ولم تهتز اللجنة لخطابك الموجه إليها، ليس عتاباً بقدر ما هو نداء للضمير والعدل، 

لكن المكائد كانت أكبر وأعلى، فظللت تعمل بصمت، ومن يقرأ مقالاتك وخاصة 
الأخيرات منها، يسمع أنين وجعك على حال الثقافة والمثقفين المؤسف ويصرخ 

معك على الشللية التي رحت ضحيتها ،فلم تتقن يوماً معنى انحناء اللفظ ولي عنقه 
للدوران حول الحقيقة، أو كما قلت أنت في حوار معك «أنني أخجل من مطاردة 

مسئولي النشر لأنني لست مؤهلاً لممارسة الأساليب غير السوية»من منا مثلاً 
يصدق بأنك تحترم مبدعك ومراسلك وتقدره تمام التقدير، نعم فقد اتصلت بي أيها 
الشاعر الكبير الخلوق ذات مرة، وأنت رئيس تحرير مجلة «قطر الندى» لتستأذنني 

لتغير كلمة، نعم كلمة صغيرة فقط في قصيدة لي كانت سُتنشر، بكلمات خجولة 
وحس مرهف وتبريرات وافية لتفعل هذا، فكانت سعادتي الكبيرة أن تتصل بي 
وتتحدث معي كأبٍ حنونٍ ومبدعٍ صادق، لأستغرب بعدها، أحقاً تستأذنني أنا 

لتغيير كلمة ،فلتغيير ما تشاء يا سيد الكلمات ولتسقط كل العبارات الرنانة التي 
تؤكد على تشدد الشاعر وحرصه على كلماته، إنه «أحمد زرزور» يا سادة، طيف من 
طيوف المحبة الربانية الطاهرة النقية التي تغمرنا بأشعة صفائها ودفء إنسانيتها، 

صفحتك على «الفيس بوك» تبكيك بطوفان البشر الرهيب، منهم لم يصدقوا خبر 
الوفاة ومنهم من أدخله الذهول في دوامة الثرثرة معك على الصفحة كأنك موجود 
بالفعل وسوف ترد عليه بذوقك وأدبك العالي، مصريون وعرب، أدباء وغير أدباء، 

كبار وصغار يرسلون برقيات حبٍ وحزنٍ على فراقك، أودّعك أيها الأديب الكبير 
وأبكيك بصدق وحبِ يا صاحب القلب الطيب، يا طيفاً من طيوف النقاء الذي سيظل 

دوماً رمزاً للعطاء والشرف.

٭ كاتبة من  مصر

جانب من بغداد

فاروق يوسف ٭ 

عدد جديد من مجلة «الكلمة»  «تشكيليون عرب ــ فنان وكتاب» في العاصمة الأردنية بمشاركة سبعة فنانين:

لندن ـ «القدس العربي»:نافذة لتجارب مهمة في المشهد الفني العربي..
يسـتقبل هذا العدد الجديد من{الكلمة}، 
التـي تصـدر مـن لنـدن ويـرأس تحريرها 
الدكتـور صبـري حافـظ، عـدد 66 تشـرين 
أول/اكتوبر 2012، عضوا جديدا في أسـرة 
التحرير هو الكاتب والروائي العراقي سلام 
إبراهيـم، الـذي انضـم إلى أسـرة التحرير 
مسؤولا عن باب قص/ سرد. وقد جاء العدد 
حافـلا كالعـادة بالعديـد من المـواد الثرية. 
حيـث ينعـى إلـى الواقـع الثقافـي العربي 
رحيل الكاتب الكبير محمد البسـاطي، وقد 
كان مـن أنصار (الكلمـة) وزودها برواياته 
وأقاصيصـه، ويخصـص ملفـا ضافيا عنه، 
يقـدم فيه عـددا مـن حواراتـه، ومجموعة 
من الشـهادات والدراسـات عنه. كما ينعى 
الـذي  مطـرود  قاسـم  العراقـي  المسـرحي 
كان هـو الآخر مـن كتـاب (الكلمـة) ويقدم 
دراسـة لأحدث أنجازاتـه. وتواصل الكلمة 
إلى جانـب اهتمامهـا بالراحلـين، الاهتمام 
بالحراك الناجم عن ثـورات الربيع العربي 
المتتالية بالتعـرف على ديموقراطية العبيد 
التـي تختزنهـا أميـركا لـه ولبلدانـه. كمـا 
يحتفـي العـدد بشـهادة المسـرحي المغربي 
المرموق عبدالكريم برشـيد، ويقدم دراسـة 
ضافيـة عما يمكـن دعوته بكينونة المسـرح 

وماهية العرض.
ودراسـات أخرى عـن تأثير بـارت على 
النقـد العربـي، وعـن الفلسـفة الشـاعرة، 
وعـن واحـدة من روايـات نجيـب محفوظ 
الإشـكالية. وتنشـر الكلمة كعادتهـا رواية 
جديـدة؛ جـاءت هـذه المـرة مـن العـراق، 
تسـتثمر تاريخ العـراق القديم وأسـاطيره 
فـي بنية روائيـة تجريبية تتغيـا الحفر في 

تاريخ العنف في بلاد ما بين النهرين.
للكاتـب  قصيـرة  روايـة  تنشـر  كمـا 
الفرنسـي العظيم بلزاك، في ترجمة جديدة 
بديعة خص بها المترجم (الكلمة)، كما تقدم 
ديوانا جديدا لشاعر فلسطيني يعاند منفاه 
فـي قصائـد ترسـم اغتـراب ذات الشـاعر 
المثقـل بانجراحـات الزمـن الـرديء. فضلا 
عن المزيد من القصائـد والقصص، وأبواب 
وشـعر  دراسـات  مـن  {الكلمـة} المعهـودة 

وقص وعلامات وعلامات ونقد ومراجعات 
كتب وشهادات ورسـائل وتقارير وأنشطة 
ثقافيـة، لتواصـل {الكلمة} مسـيرتها بقوة 
دفع أكبر، وبمزيد من أحدث إنجازات كتابنا 

من مختلف أنحاء الوطن العربي.
وتخصـص (الكلمـة) ملـف هـذا العـدد 
محمـد  النـادر  والإنسـان  الكبيـر  للكاتـب 
البسـاطي، الـذي رحـل عـن عالمنـا فجـأة، 
وبعـد صـراع قصيـر مـع المـرض، يـوم 14 
يوليـو 2012. تجمـع فيـه الكثيـر ممـا كتب 
عنه، وبعض حواراته، وتقدم به إسـهامها 
المتواضـع فـي تسـليط الضـوء علـى عالمه 
الثـري وفنه السـردي الشـيق، وأسـلوبه 
الفريـد. ويفتتـح الناقـد الدكتـور صبـري 
حافظ باب دراسـات ب «محمد البسـاطي..

وجع الفقد المضاعف»، شهادة طويلة عميقة 
بما تختزله من أفكار، حيث رثاءه الشخصي 
الأدبيـة  الحيـاة  أثـرى  وكاتـب  لصديـق 
العربيـة بإبداعـه المتميـز، وقـدم للروايـة 
العربيـة عطاءا فريدا في لغته وشـخوصه 
ومنهج السـرد فيه. ويسـتعيد هنا في هذه 
الأمشـاج التي يتضافر فيها الشـخصي مع 
النقدي مسـيرة علاقة صداقة ثرية يكشـف 
خلالها عـن الكاتـب وموقفه معا. ويسـعى 
الباحـث المصري ممـدوح فـراج النابي في 
دراسـته «مـن سـكونية البطل الـى حركية 
المجتمـع» إلـى طـرح تأويـل جديـد لرواية 
قديمـة ومحيـرة لنجيـب محفـوظ، يخرج 
بها نسـبيا عن سـياق روايات المرحلة التي 
كتبهـا فيها. يبنـي فيه على قراءات سـابقة 
اعتمـدت منهج التحليل النفسـي، ويوسـع 
أفـق تلك القـراءات بمزيـد من التفسـيرات 
لفتـح أفـق التأويـل علـى عـدد مـن الأبعاد 
الجديدة. وفي مقاربته «الفلسفة الشاعرة» 
يتناول الباحث التونسـي مصطفى القلعي 
كتاب زهير الخويلـدي «لزوميّة العود على 
بدء»، فيشـير إلى العلاقـة الجدلية الدائرة 
فيه بـين الشـعر والفلسـفة، والكيفية التي 
تتحاور فيها النصوص، وتشتبك الشعرية 
بعالم المفاهيـم والمعرفة ككل فـي محاولتها 
للتعامـل مـع مكائـد المعنـى وشـذراته ومع 
تواريخ اللغة وترسباته في ثنايا مفرداتها. 
بينما يكشـف الناقد المغربي حسـن مخافي 

فـي دراسـته لحضـور بـارت فـي النقـد 
المغربـي، والعربـي مـن ورائـه، وتأثيره 
عليهمـا، عن أن إقامة بـارت في المغرب لم 
تكـن كافية لكي تؤثـر أفكاره في المشـهد 
الأدبـي، وإنمـا كان ضروريـا أن تتخلق 
سـياقات مغربية خالصة تسمح بتلقيه، 
الحـراك  فعاليـات  خـلال  مـن  وتبلـور 
الثقافي نفسه الحاجة لكشوفه النقدية. 
خديجـة  السـودانية  الباحثـة  وتعـود 
صفوت في «ديمقراطية العبيد والشرق 
الأوسـط الجديـد» إلـى ما جـرى أثناء 
للجنـوب  كاترينـا»  «إعصـار  اجتيـاح 
الأمريكـي لتكشـف كيـف تتغلـل بنيـة 
القهـر والإفقـار في الأسـس التي يقوم 
عليهـا المجتمـع الأمريكـي، كاشـفة عن 
حقيقة ما تسـميه بديموقراطية العبيد 
فيه والتي يريـد فرضها على منطقتنا، 

بتحويـل بشـرها إلى نظيـر عربي للسـود 
فـي الجنوب الأمريكي. أما الناقد المسـرحي 
أحمـد بلخيري فيكتب عن «تهشـيم التقليد 
في «مراسـيم الأزمنة» للمسـرحي العراقي 
الراحل قاسـم مطـرود الذي ودعنا الشـهر 
الماضـي، وهو نـص التقديم الـذي خص به 
الباحـث المغربـي أحـدث نصـوص الراحل 
المسـرحية وتنشـره الكلمـة  وفـاء لقاسـم 

مطرود واحتفاء بمنجزه الدرامي.
 المسـرحي الأردني منصور عمايرة يقدم 
اسـتقصاءاته التنظيرية حول أنطولوجيا 
الظاهـرة المسـرحية العربيـة في دراسـته 
«المسـرح «النـص/ العرض» والوسـائط»، 
ويموضـع تلـك الاسـتقصاءات علـى الوتر 
المشدود، في واقع ما بعد الكولونيالية، بين 
خصوصيـة الهوية وأهمية تجذير المسـرح 
فـي التـراث، وبين حالـة الاسـتلاب للغرب 

الذي لا يأبه بالآخر المختلف.
وتنشر الكلمة ديوانا شعريا من فلسطين 
«قصائـد المنفى» للشـاعر حسـن العاصي، 
الديـوان الصغيـر مختـارات  ويمثـل هـذا 
الفلسـطيني  الشـاعر  خطهـا  قصائـد  مـن 
المغتـرب فـي «المنفـى» حيـث يبـدو الوطن 
بعيـدا فـي الأقاصـي، فيبحث الشـاعر عن 
الأمكنـة والـدروب والناس فلا يجـد أمامه 
الى وجوه «اسـتبداد» تقتلـع أوجه الجمال 

مـن كل شـيء وكأننـا أمـام مقبـرة كبيـرة 
تسـجى الأجسـاد داخلها وينمحـي حينها 
كل شـيء. كما نقرأ في العدد الجديد قصائد 
للشـعراء: رامـي ياسـين، مصطفى سـعيد، 
آمـال عواد رضـوان، صـلاح عليـوة، بليغ 
حمدي اسـماعيل. باب سرد يحتفي برواية 
من العراق للروائـي محمد علي النصراوي 
يسـتثمر  حيـث  ب»البرقيـل»  موسـومة 
الروائـي فـي روايته الأولى تاريـخ العراق 
القـديم وأسـاطيره برمـوز الخلـق والموت 
المسـتمر منـذ عمـق التاريـخ حتـى الآن في 
بنية روائية تجريبية تسـتثمر فنيّ النحت 
– الفنـان)  (الفـرد  محاولـة  فـي  والرسـم 
البحـث عـن الـذات وعلاقتـه بـ «المـكان – 
الحجـر» وتاريـخ العنـف فـي بـلاد مـا بين 
النهريـن، بمزج الرموز القديمة والمعاصرة. 
وتنشـر الكلمـة قصـة طويلـة عبـارة عـن 
رواية قصيرة للكاتب بلزاك وتحمل عنوان 
«التحفـة الخفيـة» حيـث تكشـف بعمق ما 
يجـول في روح الرسـام الخالد مـن عوالم.  
وتقدم الكلمـة قصة جديدة للكاتب العراقي 
المرموق سـلام ابراهيم وهـي بمثابة إعلان 
انضمـام كاتبهـا لأسـرة التحرير مسـؤولا 
مـن هذا العدد عن باب قـص. ويحفل العدد 
الجديد بنصوص المبدعين منصور الصويم، 

إسلام أبو شكير، سالم أبو شبانة.

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

يستقطب معرض تشكيليون عرب (فنان وكتاب) الذي 
يقام حاليـا في غاليري بنك القاهرة عمـان، كوكبة تعد من 
ابـرز الفنانـين العرب الذيـن كانت لهم بصمـة واضحة في 
مسـيرة الفن التشـكيلي فـي الوطن العربـي، وهم يمثلون 
أجيـالا مختلفـة، ومـدارس فنيـة متنوعـة تركـت اثارهـا 
الواضحـة على اللوحـة الفنية العربية ومنذ مـا يزيد على 

الخمسين عاما. 
والمعرض إضافة نوعية لما قدمه الغاليري منذ تأسيسـه 
فـي  المهمـة  للتجـارب  ممثلـة  نافـذة  ويعـد   ،2008 العـام 
المشـهد الفني العربـي إلى جانب الفنـان الأردني، ممن لهم 
حضورهـم العالمي وهي فرصـة للمتابعـين، خصوصا وان 
جمعهم في معرض واحد كان من المناسبات المهمة والثمينة 
لعشـاق الفن التشـكيلي، المعرض الـذي يتواصل حتى 20 
تشـرين الاول «اكتوبـر» الجـاري، افتتحـه خالـد المصري 

رئيـس مجلـس ادارة بنـك القاهـرة عمـان تحـت عنـوان 
«تشـكيليون عرب- فنان وكتاب»، بمشاركة سبعة فنانين 
عـرب، هم: بتـول الفكيكـي، حكيـم العاقل، بهـرام حاجو، 
سـعدي الكعبي، خليف محمود، سومر الهنداوي، وبلاسم 

محمد. 
مسـؤول الفنون فـي الغاليري الفنان التشـكيلي محمد 
الجالـوس، يقول «نحن فـي غاليري «بنـك القاهرة عمان» 
نقـدم تجارب الفنانـين، ونقدم أيضا مرجعـا وثائقيا مميزا 
هـو «كتاب الفنان»، الذي أشـرفت على إصـداره وتوزيعه 
المشـهد  خدمـة  وهدفنـا  والتوزيـع،  للنشـر  الأديـب  دار 

التشكيلي والثقافي الأردني.
الفنان سـعدي الكعبي العراقي عمل على احتواء المرئي 
وجعله محفزا بصريا أكثر، حيث يسـرد من خلاله الجسـد 

بتناغمات وألوان معبرة عن حال المرء وشعوره الذاتي.
وشـكلت لوحات الفنان السـوري بهـرام حاجو تجربة 
مسـيرته الفنية، فالعنوان الرئيسـي في لوحاته اكتسبت 

مسحتها التعبيرية بعفوية عن الواقع العربي.
«لم يبق لدينا سوى الحب» عنوان اختصرت به الفنانة 
العراقية بتول الفكيكـي تجربتها عبر نصف قرن، فصبغت 

معظم أعمالها على نحو شاعري، وبرعت في تعبيراتها عبر 
ثنايا التكوين والتوزيـع. وتنقل الفكيكي بلوحاتها الحنين 
إلى رؤية بغداد بألوانها الزاهية، فهي تحاور الرجل والمرأة 
والناس وما آلت له الحرب بها، فما كان منها سوى معالجة 
الأزمـة بالتعبيـر عـن الحب لحلهـا جميعهـا، فالتحاور هو 
الوسـيلة لإرجـاع زهـو وذكريـات بغـداد بعـد أن تفككت، 

فالحب هو الكلمة الطيبة التي تحل هذه المشاكل.
وتستفز الفكيكي اللحظات والآلام التي يشهدها الوطن 
العربـي بأحداثـه، وتتسـاءل أين هـو الربيـع العربي، فلا 

نرى سوى القتل والأشلاء والدمار. 
وتعكـس الفكيكي فـي لوحاتها فكرة أن المـرأة العراقية 
أصبحـت شـبه مـوؤودة، وتصـور عبر الفـن ما آلـت إليه 
أوضاعها، فهي مهمشة ومطموع بها، ولا تشارك بأي شيء. 
فالمـرأة هـي مركـز لوحـات الفكيكي، كونهـا تمثـل العطاء 
والبناء، فهـي ينبوع الحياة، كما وتمثل جسـدها بأنه رمز 
لكل المعانـاة، وبالرغم من الخلفية السـوداء للوحاتها، إلا 
أننـا نرى الضـوء والألوان الزاهية تأسـر العين عند النظر 
إليها، فهي تشـير للأمل والتأكيد على وجود نهاية لكل نفق 

مظلم.

بعض الاعمال المشاركة
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الحمل:   
اعتمد اليوم فقط على جهدك الشخصي 

فهناك بعض الضباب والغموض في برجك 
حيث لا مجال للرؤية.  

الثور:  
ليكن تعبيرك عن عواطفك تجاه الحبيب 

من دون مبالغة، هناك من يحاول الصيد في 
مياهكما العكرة فكونا على حذر.  

الجوزاء:  
تميل خلال هذه الفترة إلى النشاطات العامة والنضال من أجل 

القضايا الانسانية، فلا ترضى بالظلم وتسيطر عليك عفاريت الفرح.  
السرطان:  

تعتز بشخصك إلى حدود المبالغة ولكنك مخلص ومتفان في آن معاً 
والاستقامة التي تتمسك بها سترفعك إلى أعلى المراتب.  

الأسد:  
ستكون موضع ثقة وتعاطف وتنهال عليك العروض، وهناك مؤشرات 

ترمز إلى انفراج مادي وشيك.  
العذراء:  

كن مستعداً اليوم لاتفاقية أو لحسم موضوع ما وستكون راضياً عن 
النتائج. وهناك أكثر من بداية موفقة في الأفق.  

الميزان:  
ستفتح لك الأبواب بدءاً من اليوم ولكن لوقت محدود لتحقيق بعض 

طموحاتك شرط أن تتحلى بروح المغامرة والاصرار.  
العقرب:  

لديك بعض المال الذي يكفي للقيام بتجارة محددة، استعد لاستقبال 
بعض المال وبعض من المفاجآت الصغيرة.  

القوس:  
أجواؤك الفلكية اليوم تميل إلى الرومنطقية وتكون علاقاتك العاطفية 

مخلصة ووفية وبعيدة المدى.  
الجدي:  

حدث جميل قريب ستعيشه فلا تكتئب ولا تحزن لفشل يعد بسيطاً 
فالحياة قصيرة جداً ولا تحتاج لضياع الكثير.  

الدلو:  
الشؤون الإبداعية تكون اليوم معززة وخاصة في مجال الفن 
وأصحاب المواهب يجدون الأبواب مفتوحة أمامهم للاستفادة.  

الحوت:  
الشجاعة لا تعني دائماً ركوب المخاطر فإذا أقدمت عليها فلا تجازف 

بكامل رصيدك وابحث اليوم عن الهدوء والاستقرار.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ اختتام مهرجان الناصرة للرقص المعاصر الأول

الناصرة ـ «القدس العربي»:
 اختتـم فـي الناصـرة ليلـة الأمـس السـبت «مهرجـان 
الناصـرة للرقـص المعاصر» والذي انطلق مسـاء الخميس 
وشـمل  أمسـيتي رقص معاصر فـي مركز محمـود درويش 
الثقافي وأمسية في جاليري ومطعم صدفة تشمل معرضين 
لنصوص الجسـد والفيديو دانس  تلاه «حديث جاليري». 
وتم افتتـاح المهرجـان مسـاء الخميـس برقصـة احتفاليـة 
المعاصـر  للرقـص  الناصـرة  مدرسـة  راقصـات  قدمتهـا  
والباليـة فـي باحـة مركـز محمـود درويـش الثقافي حيث 
التـف الجمهور العريـض حول الراقصات بعـرض تفاعلي 
خطف الأنظار بطيف من الألوان والتصميمات المسـتوحاة 
من سـبعينيات القرن الماضي . ثم غصت قاعة مركز محمود 
درويـش بالحضور الذي شـمل تمثيـلا عن كافـة الطبقات 
والفئات العمرية الفاعله فـي الناصرة وخارجها، افتتحت 
الأمسية مديرة المهرجان الراقصة ومصممة الرقص ، شادن 
أبو العسـل التي حيت الجمهور ومدارس الرقص المشاركة 
والجهـات الداعمة وذكـرت  أن المهرجان برعايـة ودعم كل 
من دائرة المراكـز الجماهيرية في بلديـة الناصرة وجمعية 
الناصرة للسـياحة والثقافة والمجلـس الثقافي البريطاني 
وشـددت على ان بلدية الناصـرة من اكثـر البلديات تفهما 

واستيعابا للحالة الثقافية والفنية.
هـذا وشـارك فـي الأمسـية الإفتتاحيـة كل من مدرسـة 
الرقـص التابعة لجمعية «سـوا» شـفاعمرو، بإدارة رحيب 
حـداد فـي مقطـع مـن عـرض «حالـة حصـار» تـلاه عمـل 
«لنرقـص» لمركز الحركـة والرقص في كفر ياسـيف بإدارة 
رابعـة مرقس ثم تلاه عـرض «solo» للراقص البريطاني، 
ضيف المهرجان روبرت هيلتون والذي لاقى عرضه تجاوبا 

وتصفيقـا حـارا تـلاه عـرض «بعـد ذلـك ب6- سـنوات» 
للراقص روعي آسـاف وشاركته في العرض الراقصة هدار 
يونجـر هرئيل ويقدم العرض لقاء بين حبيبين التقيا بعد 6 
سـنوات وقد تميز العرض بحميمية كبيرة ألهبت الجمهور، 
ثم جاء مسـك الختام مع الراقص الفلسـطيني العالمي أيمن 
 In One Soul 3 صفيـة القادم من لندن الذي قدم عـرض
Movements حيـث حيـاه الجمهـور طويـلا لحرفيتـه 
وجرأتـه هـذا وقـد قـررت إدارة المهرجـان إضافـة عـرض 

إضافي في أمسية السبت لصفية.
أمـا مسـاء الجمعـة فقـد تم افتتـاح معرض «مسـاحات 
الجسـد» والذي شـمل نصوصا حول الجسـد واقتراحاته 
الكتـاب  مـن  كل  فيـه  آنشـارك  فـي  والإشـكالية  الفنيـة 
والشـاعرات: عـلاء حليحـل، لنا عـدوان، وسـام جبران، 
مصطفـى قصقصي، مايا أبو الحيات، سـليم البيك، أسـماء 
العطاونة، منى ظاهر، فارس مقبعة، محمد جبالي وحسني 
الخطيـب شـحادة حيث قـال الكاتـب راجي بطحيـش قيّم 
المعـرض فـي تظهيـره لمعـرض النصـوص  وفـي حديـث 
الجاليـري الذي تخلـل المعرض»هل تسـيطر الراقصة على 
جسـدها إذا ؟ هنالك فجوة كبيرة وسوء فهم لن ينتهي بين 
الجسد كأداة للرقص أو أداة تعبير لراقص أو راقصة  وبين 
ما يرغب مصمم الحركة أن يبوح فيه..وكأن الجسـد ينفلت 
لوحده في مساحاته، في لحظة مباغتة، مستغفلا مروضه، 
لا يخبـر الراقص بما يرغب أن يقول فتقف الراقصة لتتفرج 
على الجسـد المنفلت منها...هل يستطيع النص تفسير هذه 
الفجـوة..» كما تم افتتـاح معرض مـواز ومتداخل للفيديو 
دانـس عرضت من خلاه أنـواع رقص تتداول الجسـد عبر 
رؤى فلسـفية وفكريـة متنوعـة، يذكـر أن قيمـة المعـرض 
هـي الفنانة منـار زعبي التـي قالت في تظهيرهـا للمعرض 

وفـي حديث الجاليـري الـذي تخلله: «تنوعـت المخلوقات 
البشـرية ! فجرؤت مجموعات منها على رفض هذا الحصار 
«القدسـيّ»،حصار يسـجن الجسـد داخل مفاهيـم تفرضه 
بلاستيكيا،ممشـوقا،متعاليا،متطاولا،متح جسـدا  علينـا 
ديـا للجاذبيـة منـزوع العصـارة والروح،يقـوم بإبعادنا 
عن حقيقة مـا نحن عليه ويخلق ايقونات وهمية تشـعرنا 

بالنقصان والذنب لما ما نحن عليه !
تأخذنـا مجموعـة الأفـلام المختـارة أمامنا،الـى عوالـم 
عدّة.....،تحمل كل منها مفردات جمالية مختلفة تكسـر من 
خلالها المعايير الكلاسيكية لتولد مساحات جديدة تلامس 
الواقع وحقيقة ما نحن عليه من اجسـاد تحمل الكثير......

الكثير بداخلها وتنطق بالكثير...الكثير.“
أمـا تتويـج المهرجان فقـد جاء مسـاء السـبت حيث تم 
تقـديم العمـل الوحيـد الذي قـام المهرجـان بإنتاجـه وهو 
«عبثا» تصميم ورقص سحر داموني والذي يطرح متلازمة 
الأنوثة المتفجرة والحصار الطفولي للمجتمع. كما تم تقديم 
عروض: «يا روح»- مدرسـة الامل بـإدارة وداد عطا اللة– 
الناصـرة. وON TIME»»  مـن تقـديم مدرسـة الناصرة 
للباليـة والرقـص المعاصر بـاداره مديرة المهرجان شـادن 
ابوالعسـل. كما تم تقـديم العرض الثانـي لضيف المهرجان 
الراقـص البريطاني روبرت هيلتـون As We Fly إضافة 
 pieced Swan،  3 و   «Mad Siren  » عـروض  إلـى 
op.1»» لمجموعة المبدع عيدان كوهين ، وكما ذكر تم تقديم 

عرض الراقص أيمن صفية مرة أخرى في أمسية الختام.
هـذا وقـد أدار الراقـص البريطانـي روبـرت هيلتـون، 
ورشات راقصة مع طلاب مدرسة الناصرة للبالية والرقص 
الحديث، مدرسة «مسار» ومدرسة الرقص التابعة لجمعية 

«سوا» في شفاعمرو.

ترغب بالتعبير عن جيلها
نايا: من لديه نفسية سيئة لا يستطيع ان يغني جيدا

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

سريعاً كان للفنانة نايا سي دي يحمل عنوان «ماندم» 
ويضم تسع أغنيات، ومعه حققت جزءاً من أحلامها. 

نايا  المميزة على صعيد الصوت قدمت عملاً ملفتاً يمكن 
التوقف عنده. تلقت التهاني والتشجيع من عديد من 
الزملاء. صاحبة أغنية «بالذوق» ترغب بالتعبير عن 

جيلها، وتحب أن تغني الفتاة القوية صاحبة العنفوان. 
مع نايا كان هذا الحوار:

■ أصبح لك سي دي يحمل اسمك وصورتك. ما الذي 
تبدل في حياتك؟

■ أصبح لدي سـي  دي. يمكن لأحدهم أن يطلبه من 
محلات بيع الموسـيقى سائلاً عن عنوانه واسمي. قبله 
كانت لي أغنيات منفردة، في حين أن السـي دي خطوة 
مهمة جداً في تاريخ الفنان حيث يشـير إلى شخصيته 

الفنية.
■ هل زاد السي دي من ثقتك بذاتك؟

■ منهـم من يـؤدي به السـي دي إلى انعـدام الثقة 
بالـذات، ومنهم مـن يكـون مفعوله معاكسـاً. من يقدم 
عملاً قوياً، وأغنيات مختارة جيداً وذات مستوى عالٍ، 

فمن المؤكد سوف تزداد ثقته بذاته.
■ قرأنــا علــى غــلاف الســي دي تعاونك مع أســماء 
مشــهود لها فــي الكلمــة واللحــن والتوزيع. فهــل كانت 

الأغنيات لك خصيصاً؟
■ لا أهتـم بأن تكون الأغنيـة مصنوعة لي خصيصاً 
مقومـات   الأغنيـة  هـذه  تحمـل  بـأن  اهتمامـي  بقـدر 
ال»هيـت». ومع ذلك أؤكد لك أن كافة الأغنيات وضعت 

لي بخلاف واحدة فقط.
■ ما هي الأغنية الأكثر قرباً منك في هذا السي دي؟

■ أغنيتا «بالذوق» و»ماندم». جميع أغنيات السـي 
دي أحبهـا، فهي لـي وبصوتـي. وكي لا أعطيـك إجابة 

عامة قلت رأي بكل صراحة.
■ لنتوقــف قليلاً عنــد أغنية «بالــذوق بالعافية حبقا 
معــاك.. أنا رامية نفســي عليك». كفتاة هــل ترضين بهذا 

الموقف؟
■  تقول الفتاة هذه الكلمات بغنج ودلال، وكثيرات 
مـن الفتيـات يرددنها. كفتـاة أمثّل الجيل الـذي أنتمي 
إليه، وبإعتقادي أن جيلنا يقول ما قلته. لم تعد الفتاة 
مصـورة فـي زاوية تقفـل على نفسـها. بل هـي تعيش 
إنفتاحـاً أكبـر. وبإمـكان الفتاة أن تبـادر بالتعبير عن 
حبها للشاب. شخصياً لست من المناديات بهذا الموقف، 
ولسـت من الرافضات له.  كلام الأغنية موجه من فتاة 

لحبيب معروف، وليس لحبيب مجهول.
■ لكل أغنية رسالة. فما هو رأيك؟

■ أكيد. لكن إن كانت الفتاة على علاقة حب بشـاب 
فمـا الذي يمنع مـن أن تتدلع وتتغنج عليـه بهذا النوع 

من الكلام؟ 
■ عن أي نوع من الفتيات ترغبين بالتعبير؟

■ عن الفتاة الحساسـة بمشاعرها. عن الفتاة التي 
تحـب بعمق. الفتاة التي تُجـرح كثيراً. كما أحب الفتاة 
القويـة، لكني في ذات الوقت أحب الفتاة الرقيقة حيث 

يجب أن تكون.
■ كم قربك ســي دي ماندم من هدفك الأساس في أن 

تكوني مطربة وليس فقط مغنية؟
■ قربنـي أكيد. فالمتلقون يسـمعون صوتي في أكثر 
مـن شـكل غنائـي، إيقاعـي، رومنسـي. وكذلـك قدمت 
الأغنيـة الخليجية واللبنانيـة والمصريـة. وهكذا فتح 
لي هذا العمل باب الإطلالة على الناس بأكثر من شـكل 

غنائي.
■ مــا هــي الأغنية الأكثــر طربــاً برأيك في ســي  دي 

ماندم؟
■ إنها ماندم أكيد.

■ وما هو موقفك من أغنية تذكار التي تركت أثرها في 
نفسي؟

■ تبتسـم فرحـاً وتقـول: هـي أغنيـة جميلـة جـداً 
وقـد أحببتها. وكمـا يقول الفنان الملحن هشـام بولس 
(صاحـب اللحن) إنها من أجمل ما قدم. وهي بالنسـبة 

لي كذلك من أجمل ما غنيت حتى الآن.
■ عندما تختارين أغنية هل تستنيرين فقط برأي مدير 

أعمالك؟
■ لن أقول لك بأني أحمل اللحن وأسـمعه لكثيرين. 
عندمـا أختـار أنا ومديـر أعمالي أغنية فهـذا يعني أنها   

hitوجميلة.
■ أية أغنيات هي الهيت في سي  دي ماندم؟

■ جميعها. ولن أستثني واحدة من بينها مطلقاً.
■ ألهذه الدرجة أنت على ثقة بذاتك؟

■  أثق بعملي وبما اخترته وما اختاره مدير أعمالي 
إيلـي ديب. كما وأننا بذلنا جهـوداً كبيرة للوصول إلى 

هذا السي دي.
■ من قال لك برافو على السي دي؟

■ تتريـث وتقـول: أجد التشـجيع مـن كل المحيطين 
بي، وكذلـك ممن هم أبعـد. وفي الوقت نفسـه يلفتون 

نظري لما يجب تعديله في عملي المقبل.
■ نعــرف أن الفنان يرحب بســماع برافو ويرفض أي 

نقد أو ملاحظة؟
■ الفنان حسـاس جداً لذلـك يحب من نهتم به ومن 
يقول له الكلام الجميل والتشـجيع. الفنان نفسية قبل 
أن يكون صوتاً. من لديه نفسـية تعبة لن يغني بشـكل 
جيـد. ويجب على المحيطين بـه أن لا يصفقوا له عندما 

تكون لديه أخطاء. 
■ ممن تخافين أكثر من النقاد أم من المصفقين؟

■ لا أخاف من البشر. أخاف أن لا أجد أغنية جميلة. 

وعندمـا أجـد نقداً في مكانه أسـارع للتعديـل. وهذا ما 
أعتبره خدمة لي.

■ من من الزملاء قال لك برافو؟
■ السوبر سـتار راغب علامة، الفنان رامي عياش، 

معين شريف وزياد برجي.
■ لماذا الجميع من الرجال وما من أنثى بينهم؟

■ إنها الصدفة. لكن أكيد هناك سيدات.
هل أزعج السي دي أحدهم؟

■ لسـت أدري. دون شـك تسـبب بإزعـاج لأحدهم 
لكنـي لن أدخل كثيراً في هذا الموضوع. بل أفكر بالأمور 
الإيجابية وبالمعجبين بالسـي دي. لو وجد منزعجون 
فهـذا لا يهمنـي مطلقاً. ومـن ينزعج أنصحه بـأن يقدم 
عمـلاً جميلاً. وأن يبحث عن أغنية جميلة وأن لا يضيع 

وقته بالإنزعاج.
■ منذ أيام شــاهدنا لك صورة وأنت تغنين مع الفنان 

زياد برجي.
■ صحيـح. كان هـذا خلال حفـل في البـلازا بّلاس 
دعوت إليها صديقي الشخصي الفنان زياد برجي وقد 
لباها. وقـد غنينا معـاً أغنيتين ضمن أجـواء مهضومة 

للغاية.
■ وكــون زيــاد صديقــك فمتى ســتغنين مــن كلماته 

وألحانه؟
■  زيـاد فنان وملحـن بكل معنى الكلمة ويشـرفني 
الغناء مـن كلماته وألحانـه. أكيد نحـن تحدثنا بالأمر 

وسيتم ذلك في الوقت المناسب.
■ هل كنت راضية عن نشاط شركة أرابيكا في توزيع 

السي دي والإعلان عنه؟
■ الحمد لله. صاحب الشـركة الأستاذ محمد ياسين 
محتـرم جـداً. وأنـا مسـرورة لكونـي أعمل مـع هؤلاء 

الأشخاص المحترمين.

عرض شامل لأفلام وفعاليات 
مهرجان أبوظبي السينمائي السادس

احدى عروض مهرجان الناصرة للرقص المعاصر الأول

نايا

أبوظبي ـ من فاطمة عطفة:

جمهور الفن السـابع علـى موعد مع مهرجـان «أبوظبي 
السينمائي» السادس في دورته الجديدة التي تبدأ عروضها 
مسـاء الخميـس القـادم (11) أكتوبر وتسـتمر حتـى (20) 
منه. تظاهرة فنية كبيرة سيكون لها أثرها العميق وذكراها 
الجميلـة، بعـد أن أكدت فعاليـات السـنوات الماضية أهمية 
هـذه التجربـة في مجال الثقافة السـينمائية التي أسـهمت 
في انطلاق وترسـيخ هـذا الفـن الراقي الـذي يمنح محبي 
السـينما متعة فنية وفكرية كما يتيح للجمهور الاطلاع على 
روائـع الإنتـاج العربي والعالمي ويشـكل للأجيـال القادمة 
ذاكـرة وطنية تسـجل وتحفـظ ملامـح وخطـوات التطور 
العمرانـي والعلمي والحضاري في دولـة الإمارات، إضافة 
إلـى الطموحـات والدوافـع التي تتركهـا هـذه المهرجانات 
فـي نفـوس الفنانـين الشـباب وهـم يقومـون بمتابعة هذا 
التطور وتسجيله من خلال أعمالهم التي تكتسب سنه بعد 
أخرى مزيدا من الاطلاع والخبرة والمشاركة الإبداعية على 

المستوى المحلي والعربي والعالمي.
إذا ألقينـا نظـرة بانورامية على دليـل المهرجان نجد أن 
الأفـلام الروائية الطويلـة المختارة تضم 81 عمـلا، منها 62 
فيلمـا روائيـا من جميع الأقسـام جـاءت مـن 45 دولة، كما 
تضـم العـروض 19 فيلما وثائقيا من جميع الأقسـام أيضا، 
أما العروض الأولى فتضم 8 أفلام عالمية،  وبلغ عدد الأفلام 
القصيرة المختارة في العروض 74 عملا جاءت من 23 دولة، 
منها 28 فيلما في مسـابقة الأفـلام القصيرة، و45 داخلة في 
مسـابقة أفـلام الإمـارات. ومنها 5 عـروض عالميـة أولى، 5 

عروض دولية أولى. 

 أفلام المسابقات

مـن  السـوداء  اللؤلـؤة  جوائـز  مسـابقة  فـي  يدخـل 
الأفـلام الروائيـة الطويلة 16 عمـلا، نذكر منهـا: «الأبن هو 
الفاعل»إخـراج دانييلـي تشـيبري» (إيطالي-فرنسـي)، 
«بعـد الموقعـة» إخرج يسـري نصـر الله (مصر-فرنسـا-

الإمـارات)، «جيبو والظـل» للمخرج مانويـل دي أوليفيرا 
(البرتغال-فرنسـا)، «العشـاء الأخير» للمخرج لو شوان 
(الصـين)، «أراف، مـا بين وبين» للمخرجة بيشـيم أوسـطا 
أوغلـو (تركيا-ألمانيا- فرنسـا)، «تقاليـد» للمخرجة كيت 

شورتلاند، (ألمانيا-أستراليا- المملكة المتحدة). 
وفي مسـابقة الأفلام الوثائقية الطويلـة 12 فيلما، منها 
«اللائحـة» للمخرجـة بيـث ميرفـي (الولايـات المتحـدة)، 
«أنطـوان قريـب هنا» إخـراج ليوبوف أركوس (روسـيا)، 

«قصص نرويها» للمخرجة سارة بولي (كندا).
أما ضمن مسابقة آفاق جديدة التي تقتصر على مشاركة 
المخرجـين في أعمالهـم الأولى والثانية فقـد اختير للعرض 
عـدة أفلام منها فيلـم «الخـروج للنهار» للمخرجة الشـابة 
هالة لطفي، وفيلم «المواطن» للمخرج السـوري سـام كعدة 
المقيـم في أمريكا وقد جمع في عمله ثلاثة نجوم عالمين منهم 
خالد نبوي الذي يقدم أول بطولة له باللغة الإنجليزية، كما 
تشارك خمسة عروض في مسابقة الأفلام الوثائقية، إثنان 
منهـا عرضا في مهرجان تورنتـو: «عالم ليس لنا» للمخرج 
مهـدي فليفل، و «كما لو أننا نمسـك بكوبرا» للمخرجة هالة 
عبداللـه، أما الأفلام الثلاثة الأخـرى: «محمد أنقذ من الماء» 
للمخرجـة صفاء فتحي، و «يلعن أبو الفوسـفاط» للمخرج 
التونسـي سـامي تليلـي، و «البحث عـن النفـط والرمال» 
للمخرجين وائل عمر، فيليب ديب، والأعمال الثلاثة ستقدم 
فـي عروضهـا العالميـة الأولـى. وهنـاك مشـاركات عربيـة 

متعددة سوف تعرض في مسابقة الفيلم القيصر. 

جوائز اللؤلؤة السوداء

جائزة أفضل فيلم روائي مئة ألف دولار ستكون مناصفة 
بين المخرج وشركة الإنتاج. وجائزة لجنة التحكيم خمسين 
ألف دولار، وخمسـين ألـف دولار لأفضل مخـرج من العالم 
العربـي، كمـا سـيكون نصيـب أفضـل منتج عربي خمسـة 
وعشـرين ألـف دولار، إضافـة إلـى جوائـز لأفضـل ممثـل 
وأفضـل ممثلـة. وهناك جوائـز مماثلـة للأفـلام الوثائقية 

الطويلة وللأفلام الفائزة في جوائز آفاق مسابقة جديدة.
أمـا جوائز اللؤلؤة السـوداء للأفـلام القصيرة فهي كما 
يلـي: خمسـة وعشـرون ألـف دولار لكل مـن: أفضـل فيلم 
وثائقـي، وأفضـل فيلـم روائـي، وأفضـل فيلـم مـن العالم 
العربي، وجائزة فيلم التحريك عشرون ألف دولار، وهناك 
عشـرة آلاف دولار لكل من: أفضل منتج من العالم، وأفضل 

منتج من الوطن العربي.

العروض والافتتاح

إلى جانب أفلام المسابقات يشارك في العرض مجموعة 
مختارة من أشهر الأفلام العالمية الحديثة. وجاء تصنيف 

الأفلام الطويلة بحسب نوعها الأدبي في عشرين عنوانا، 
منها الوثائقية والدرامية والكوميدية والسياسية وأفلام 
الإثارة والرعـب والمغامرات. أما فيلم الإفتتاح فسـيكون 
«أربيتـراج» (المراجحـة)  للمخـرج الأمريكـي نيكـولاس 
جاريكـي، وبطولـة ريتشـارد جيـر ونايـت باركـر، وهو 
يحكـي قصـة مثيـرة ومؤثـرة عن رجـل ثري مـن حيتان 
شارع المال «وول استريت» في نيويورك، والرجل يسعى 
جاهدا لتحويل ملكية ثروته إلى ابنته وزوجته وشركائه 
قبـل انكشـاف أمـر خسـائره الماليـة الكبيرة، لكـن موت 
عشـيقته المفاجئ توقعه في ورطة، فحـين يحاول تغطية 
الحادثة يثير شـكوك أحد رجال المباحث ويبقى السـؤال 
معلقا  بين التحقيق معه ومعاقبته أو أن ثروته ستحميه.
وفـي حفل الاسـتقبال على السـجادة الحمراء سـوف 
يحضـر النجمان اللـذان قامـا ببطولة الفيلـم إلى جانب 
المخـرج جاريكـي والمنتـج التنفيـذي محمـد التركـي مـن 
السـعودية. كمـا سيشـارك فـي حفـل  العربيـة  المملكـة 
الافتتاح نخبة من السينمائيين والنجوم من بينهم النجم 
الهنـدي ماموتـي والممثلـة الإيرانية غولشـفته فرحاني، 

ونجوم أخرين.
لـن نسـتبق بقيـة العـروض بالحديث عـن مضمونها 
ونجومها ولكن مشـاهدة ما يزيد عن 150 عملا سينمائيا، 
مـن مختلـف الأنـواع والأطـوال والمواضيـع، علـى مدى 
عشرة أيام يشكل حدثا ثقافيا رائعا سيبقى في ذاكرة أبو 

ظبي وجمهورها من المشاهدين المتابعين لهذه العروض.

فعاليات مرافقة

إلى جانب مشاهدة هذه الأفلام والاستمتاع بعروضها 
الفنيـة، هناك عدة برامـج خاصة تضم بعـض الفعاليات 
التقديرية والإعلامية والاجتماعية المرافقة لهذا المهرجان 
السينمائي الكبير، من هذه البرامج جائزة «منجز العمر» 
وهذه الجائزة أحدثت لأول مرة في تاريخ المهرجان وهي 
تقـدم تقديـرا لمبـدع عربـي كان له رصيـد هام مـن العمل 
السـينمائي، وقد تم اختيار الفنانة القديرة سوسـن بدر 
لتنـال هذه الجائـزة. ومع هذا التكريم سـيتم عرض فيلم 
«الأبـواب المغلقـة» الـذي شـاركت الفنانة فـي تمثيله مع 
محمـود حمـادة، وأحمد عزمـي، وهو من إخـراج عاطف 
حتاتـة وإنتـاج مصـري – فرنسـي مشـترك 1999، مـدة 

عرضه 110 دقائق.
العالميـة  للنجمـة الإيطاليـة   وهنـاك جائـزة أخـرى 
« كلوديـا كاردينالـي» هـذه الممثلـة الكبيـرة التـي التـي 
تشـكل علامـة متميـزة فـي السـينما الإيطالية وقـد أدت 
أدوار البطولـة مـع أهـم المخرجـين مـن أمثال لوتشـيانو 
فيسـكونتي «النمـر، روكو وإخواتـه» وفدريكـو فيليني 
«81/2» وسـرجيو ليونـي «حـدث ذات مـرة فـي الغرب» 
وفيرنر هرتـزوغ «فتزجيرالدو»، وسـوف يقدم المهرجان 
كاردينالـي فـي أخـر أدوارهـا «جيبـو والظـل»، للمخرج 
مانويـل دي أوليفييـرا، والفيلـم يعـرض ضمن مسـابقة 

الأفلام الروائية الطويلة. 

أحداث تاريخية

الحاليـة  دورتـه  فـي  ظبـي  أبـو  مهرجـان  يشـارك  ـ 
الاحتفـاء بمـرور خمسـين عامـا علـى انطلاقـة السـينما 
الوطنيـة في الجزائر بعد اسـتقلالها، بتقديم سلسـلة من 
الأفـلام تتضمن أثنين من أبـرز الأعمال التـي لقيت مكانة 
بـارزة بتاريـخ السـينما فـي العالـم، ومنهـا فيلـم جيلو 
بونتيكورفو»معركـة الجزائـر»، وفيلم كوسـتا جافراس 

«زد» والعمـلان حـاز علـى جوائـز الأوسـكار وكان لهمـا 
أثر كبير في السـينما السياسـية، ومن الأفلام الجزائرية 
الهامة التي سـوف تعـرض «وقائع سـنين الجمر» أخراج 
محمـد الأخضـر حامينا، الفائـز العربي الوحيـد بجائزة 
السـعفة الذهبيـة في تاريـخ مهرجـان كان السـينمائي، 
كما سـيعرض «الأفيون والعصا» لأحمد راشدي، و «باب 
الواد سـتي» للمخرج مـرزاق علوش، إضافـة إلى الفيلم 
الكوميدي «عطلـة المفتش طاهر» للمخرج موسـى حداد، 
و»عطور الجزائر للمخرج رشـيد بلحاج، وذلك من ضمن 

عشرة أفلام تعرض احتفالا بهذه المناسبة.

أعمال عربية أخرى

وجـاءت المشـاركات العربيـة الأخـرى لتؤكـد المكانة 
العريقـة التي تحتلها مصر في ريادة هذا الفن وانتشـاره 
عربيا وعالميا، ومن الأفلام المعروضه ضمن مسابقة الفيلم 
الروائي الطويل فيلم «بعد المعركة» للمخرج يسري نصر 
الله، وهو الفيلم العربي الوحيد الذي شـارك في مسابقة 

مهرجان كان السينمائي لهذا العام.
ـ ويلقـي المهرجـان إضـاءة خاصة على سـينما كوريا 
الجنوبيـة التـي شـهدت فـي السـنوات العشـر الأخيرة 
إزدهـارا ملحـوزا فـي الإنتـاج السـينمائي الـذي واكـب 
الدعـم  خـلال  مـن  والتكنلوجيـة  الصناعيـة  النهضـة 
الحكومـي وظهـور مبدعين فـي صناعة السـينما إخراجا 
منهـا  أفـلام،  سـبعة  عـرض  وسـيتم  وأداء،  وإنتاجـا 
«منطقـة أمنيـة مشـتركة» للمخـرج بـارك شـان-ووك، 
و»الفتى المسـتذئب» للمخرج جو سـونغ-هي، «الربيع، 
الصيف،الخريف،الشـتاء.. والربيـع» للمخـرج كيـم كي 
دوك. كمـا جاء تحـت عنـوان: محطات/ عـروض خاصة 

عرض فيلم «تورا بورا» للمخرج وليد العوادي.
ـ وهنـا لا يمكـن أن ننسـى أن المهرجـان فـي موسـمه 
الحالي امتاز باختيار الفنان الإمارتي علي الجابري مديرا 
للمهرجـان، وكان لهذه الإدارة الجديدة الفضل في عرض 
روائع كلاسـيكية مرممة في هذه الدورة، ومنها:»20.000 
قـدم تحت البحر» للمخرج ريتشـارد فليشـر، و»لورنس 
العـرب» للمخـرج دافيـد لـين، و»الغنـاء تحـت المطـر» 
للمخرجـين جـين كيلي وسـتانلي دونـان. ولأول مرة في 
العالـم العربـي يتاح لجمهور السـينما فرصـة فريدة في 
لقاء كريسـتو مـن خلال عـرض الفيلـم القصيـر «بدوية 

الفن» ووالفيلم الطويل «البوابات» وكلاهما وثائقيان.
ويمتاز مهرجان هـذا العام بتخصيص «اليوم العائلي 
فـي المارينـا مول» حيـث يسـتطيع الجمهور مـن مختلف 
الأعمـار مشـاهدة عدة أفلام مـن الثانية بعـد الظهر حتى 
السادسـة مسـاء، إضافة إلى عروض خاصة بالسيدات. 
ومنها: «الحب هو كل ما تحتاجه» للمخرجة سـوزان بير، 
«حجر الصبـر» للمخرج عتيـق رحيمي، «العالـم أمامها» 

للمخرجة نيشا باهوجا، و»لما شفتك» آن ماري جاسر. 

أفلام الإمارات  

ـأخيرا سـنتوقف مع الأعمال التي قام بإبداعها شباب 
الإمـارات لتكـون مسـك الختـام في هـذا العـرض الموجز 
لفعاليـات المهرجان: تمتاز معظم مسـابقة أفلام الإمارات 
بـأن مبديعها شـباب مـن جريخـي الجامعـات أو أنهم ما 
زالوا طلبة. وتندرج هذه الأعمال ضمن الأفلام القصيرة، 
وهي تضم 33 عملا  روائيا منها 16 فيلم من أعمال الطلبة، 
و 17 فيلـم لغيـر الطلبـة، أما الأفـلام الوثائقيـة بلغت 11 

فيلما منها ست للطلبة وخمسة لغير الطلبة.

لجنة التحكيم
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فضائيات

عادل العوفي ٭ 

أشباح التلفزيون المغربي التي تظهر وتختفي

وارضيات 

■ باتت شؤون التلفزيون المغربي وأموره أشبه بمسلسل كئيب ورتيب اشرف على 
صياغته كاتب عديم الموهبة وحتى الفائدة فقير فكريا وإبداعيا ولا أمل يرجى منه 

سواء في الحاضر وحتى المستقبل القريب ولا البعيد، فبالكاد جاءت قطرات الغيث 
في ما يطلق عليه «دفاتر التحملات « وما صاحبها من ضجة وجدل لتكسر شيئا 

من حلقات الملل الجاثم على صدورنا وتفتح باب الأمل والحلم على مصراعيه حتى 
انطفأت تلك الشعلة في غفلة من الجميع ودون سابق إنذار وبقدرة قادر، ليستعد 

المتربصون» ويصوبون كل حواسهم تجاه الشهر الكريم لعلها تكون الفرصة السانحة 
للانقضاض مجددا وكشف المستور وبالأخص بعد اليقين التام بان ما سيقدم لن 
يخرج عن المألوف ما يعني استمرارا «للفضائح و المهازل» السابقة، وفعلا جاءت 

الحصيلة جد ضعيفة ولا ترتقي للمستوى المطلوب رغم أنها لم تشكل مفاجأة عسيرة 
الهضم على المتتبع المغربي الذي استأنس بالهجرة الفضائية المفروضة عليه منذ 

سنوات لذلك لم يبال بانتاجات منتهيةالصلاحية حتى قبل أن تبصر نور الشاشة رغم 
أن النور مفقود أساسا،غير أن المفارقة العجيبة والتي ما عادت تنطلي على احد في 

أيامنا هذه تتجسد في تسويق القنوات المغربية بعد كل موسم رمضاني لإحصائيات 
تحمل نسب مشاهدة «لا تقبل النقاش « وتجعلك تحس فورا بتأنيب الضمير ومراجعة 

كل أوراقك «المغلوطة « وأنت «المتحامل « على جهاز إعلامي يحظى بمتابعة «خرافية 
« في الشهر الكريم وبعده ،وفي قراءة بسيطة لما يفتخر به جهازنا الإعلامي «العتيق 
« نجد أن نسبة 57 بالمائة تتعلق بإجمالي القنوات الوطنية (ما عدده ثمانية قنوات) 

أي انه رقم جد هزيل إذا ما قسمناه على كافة المنابر الإعلامية الأخرى وهنا أتساءل 
لماذا لا يتحلى هؤلاء بحس المسؤولية وقدر يسير من الجرأة ويعلنوا ما تحصلت 

عليه كل قناة على حدة ؟، كذلك نستنج آن هذه الحصيلة تهم نسب المشاهدة فقط ما 
يفرض بالضرورة طرح سؤال جوهري وعريض والمتعلق بآراء هؤلاء ومدى اقتناعهم 

ورضاهم عن ما يتم تقديمه، بصريح العبارة هل خرج كل المشاهدين راضين على 
كل تلك الانتاجات ؟ ، وبعيدا عن منطق السخط و القبول هذا ومع العودة «الخفيفة 

اللطيفة « للجنة المستحدثة في ما يخص تعديل فقرات في «دفاتر التحملات» السالفة 
الذكر برئاسة وزير الإعلام المغربي الأسبق نبيل بنعبدالله خرجت تقارير صحفية 

عديدة تشير إلى اكتشاف سبعة عشر موظفا «أشباحا « في داخل أروقة «الشركة 
الوطنية للإذاعة والتلفزيون» بغياب وثائق إدارية تثبت مدى سلامة وضعيتهم 

القانونية وهم الذين يتلقون أجورهم بشكل عادي وطبيعي عندما قرروا المشاركة 
في اجتياز «مباراة (امتحان) للترقية الداخلية مما خلق نوعا من البلبلة في صفوف 
الشركة وهي «المترنحة « أصلا والعاجزة على تطبيق ووضع أسس لخارطة طريق 

تكون كفيلة بصون حقوق الموظفين لقطع الطريق على كل المشككين في سير شؤونها 
الداخلية مما انعكس بالسلب على أداء وجودة ما يتم تقديمه على طول السنة ، 

وهنا من حقنا آن نستفسر عن غياب أدنى وسائل للتواصل داخل جهاز يفترض 
انه من يعطي صورة ايجابية عن الوطن بأكمله ؟ وما قصة هذه «الأشباح « التي 

تظهر وتختفي بين الفينة والأخرى ؟ فبعد الانتفاضة الشهيرة التي قادتها إحدى 
الصحفيات وما نتج عن ذلك من خروج أسرار ومعلومات إلى العلن كانت حتى الأمس 

القريب  في «طي الكتمان « ومن الطابوهات التي لا يجب الاقتراب منها ظن الجميع 
آن المسئولين في «دار البريهي « اخذوا العبرة من الدروس السابقة التي كانت قاسية 
ومكلفة لنتفاجا بان الوضع لا يزال على حاله ويبقى عزاء المتتبع المغربي مجسدا في 

المقولة الشهيرة : «دوام الحال من المحال» ..

السؤال الصعب
■ لست بصدد الحديث عن مسلسل ملأ الدنيا وشغل الناس قبل فترة ولو آن لدي 
العديد من التحفظات حول كل تلك «الهالة» الكبيرة لأننا نعيش وتحيط بنا أحداث 

عظام وأمور جلل اكبر من أي عمل فني مهما بلغت عبقرية صناعه، غير أنني وفي 
غمرة كل الهجمات وحتى الاشادات المنهالة عليه لفت انتباهي الظهور المفاجئ 

والمكثف مؤخرا لبطل المسلسل واعني تحديدا الفنان السوري الشاب «سامر 
إسماعيل» هذا الأخير الذي رفض في فترة من الفترات كل العروض المقدمة له للظهور 

في برامج تلفزيونية وحتى إجراء لقاءات صحفية متعللا بعدة أسباب، تخلى عن 
«ورعه» ذاك وقرر المضي في درب استثمار الشخصية التي جسدها بإتقان وحرفية 

عالية بإدارة مخرج متمكن اسمه «حاتم علي» فشاهدناه في برامج عديدة كلها تحمل 
إمضاء القناة المنتجة للعمل أي « أم بي سي « على غرار «كلام نواعم « و «صباح الخير 

يا عرب « و «نورت « مع الإعلامية وفاء الكيلاني، رغم آن الاستثناء الوحيد يكمن في 
حضوره في البرنامج المصري الشهير «العاشرة مساء» على شاشة دريم مع الإعلامي 

وائل الإبراشي، وهنا ما خلق برأيي «المتواضع» نوعا من التفرد بعيدا عن سعي 
القناة الراعية للإنتاج لصيانة اسم «البطل « وخدشه وإقحامه في نقاشات قد لا 

تخدم مستقبله لاحقا وهو الذي بات حصانا رابحا لها بعد النجاح الكاسح لمسلسلها 
الضخم ، والأمر لا يحتاج إلى الكثير من النباهة والذكاء لاكتشاف «البلاء « الوحيد 

المحدق بنجوم الفن السوري حاليا فيكفي طرح سؤال واحد من عشرة أحرف أو أكثر 
على شاكلة ما رأيك في ما يجري في بلدك سوريا؟ أو بعبارة أوضح هل آنت مع الثورة 

السورية؟ وما موقفك من النظام؟، لتفتح أبواب جهنم على ذاك الذي كان يصنف 
«نجما « قبل الإجابة على «السؤال الملغوم» ومن هنا يمكن اعتبار ظهور الفنان الشاب 
مع الإعلامي المصري مغامرة غير محسوبة العواقب وهذا ما اتضح جليا أثناء الحلقة 

وبالضبط بعد طرح ذات السؤال المذكور رغم الاجتهادات المتواصلة للضيف كي يجتاز 
العقبة بسلام بدعوته «الكلاسيكية « (على غرار الكثيرين) للم الشمل وإلقاء السلاح 

(لا أتحدث هنا عن مبادرة الأخضر الإبراهيمي) وعودة الآمن وغيرها من «الأحلام 
المخملية « التي سرعان ما يزول التفكير فيها بمجرد فتح جهاز التلفزيون حيث 

مشاهد القتل والدمار والتنكيل بالمواطنين الأبرياء، حقيقة اتاسف آن البعض لا يزال 
عاجزا عن تسمية الأسماء بمسمياتها الأصلية لا اقصد الفنان السوري وحده ولكنها 
أصبحت مسالة تثير الاشمئزاز حقا كيف نضع القاتل مع الضحية في نفس الخندق؟ 

هل بات التمييز صعبا إلى هذه الدرجة؟، وإحقاقا للحق هنا تجدر الإشارة إلى جملة 
بليغة جاءت على لسان ضيف الحلقة حينما قال «الفن بعمره ما كان بصف السلطة 
« لكن السؤال الأبرز: إذا كانت كل انهار الدماء هذه لم تزهق وكل هذه الجحافل من 

الشهداء لم تقدم قرابين من اجل الثورة، فماذا سيكون اسمها إذن يا بطل «عمر»؟

زياد الرحباني المشاكس
■ لطالما احتفظت لنفسي بذكريات خالدة طبعت مسار الإعلامي القدير الأستاذ 

غسان بن جدو واستمر الحال على ما هو عليه حتى إنشاءه لقناته الجديدة «الميادين» 
رغم خوفي الشديد من المطبات والعراقيل الكثيرة التي قد تعترضه في زمن تحول 
فيه الإعلام إلى سلاح ذو حدين وبالتالي آن تتوارى تلك الصورة الجميلة والمثالية 

التي رسمتها لقامة إعلامية من حجمه، لكنني ومع الملاحظات الكثيرة التي سجلتها 
وأسجلها على أداء تلك القناة «الوليدة» والتي آتت عكس كل ذلك الجدل الذي رافقها 

حتى وهي تحوي بين ثناياها أسماء لامعة من قبيل الإعلامية لينا زهر الدين والشاعر 
والإعلامي المميز زاهي وهبي إلا أنني لا زال غير مستوعب للبطء وحتى الضعف 

الواضح الذي تبدو عليه ، وكي لا نغرق في تفاصيل أخرى ليست موضوعنا الأصلي، 
فأنني سأعرج مباشرة على الحوار الحدث والذي كانت القناة وقائدها عازمين على 
جعله موضوع الساعة بامتياز و المنفذ الأهم لتقويم كل اعوجاجات وعثرات البداية 

كيف لا والضيف ليس إلا الفنان اللبناني زياد الرحباني المثير للجدل أينما حل 
وارتحل؟ ولن تكون هناك فرصة أفضل من هذه لانتزاع اهتمام الجمهور والاستفراد 

بسبق صحفي يحفظ في سجلات القناة التواقة لهكذا خطوات، استأثرت الحلقة 
باهتمام واسع حتى قبل آن تبدأ مما زاد من حدة الانتظار والترقب، شخصيا لم 

استطع آن أتخيل شخصية متمردة وصعبة المراس في مواجهة إنسان بهامة وهيبة 
الإعلامي التونسي الأصل صحيح آن للأخير صولات وجولات مع الفنانين رواد 

«المدرسة الملتزمة « على غرار الفنانة جوليا بطرس وماجدة الرومي وأخريات ولكن 
شتان بين هذه النماذج ونموذج يشكل مدرسة قائمة بذاتها من حجم زياد ،وفي خضم 

كل هذه التوقعات والرهانات حول موقف الأخير من الثورة السورية وأشياء أخرى 
جاءت حلقة برنامج «من الميادين « مخيبة للأمل بإيقاع رتيب وبمقدمات تقليدية تفنن 
الأستاذ بن جدو في إطلاقها في مناسبة أو بدونها حتى أنها أثارت الضيف وجعلته 
ينتفض في وجه مضيفه قائلا: «الوقت يداهمنا «، وهنا استغرب كيف يورط إعلامي 
من هذا الحجم نفسه في مثل هذا المأزق مغامرا بصورته المشرقة؟ الم يكن من الممكن 

آن يتنحى بن جدو من وظيفة محاورة هذا المشاكس ويستعين بإعلامي من قيمة 
زاهي وهبي مثلا على دراية تامة بشخصية زياد في لقاء خاص يعرض في وقت أخر 
بعيدا عن برنامج «من الميادين»؟ أليس هذا دليلا على «ديكتاتورية « يقوم بها الأستاذ 

بن جدو؟، صراحة ما أحببت بالمرة الصورة التي ظهر بها إعلامي قدير أصر على 
خدشها بالإصرار على ركوب مغامرة غير محسوبة العواقب وهو الذي لا ينكر عليه 

احد قدرته «الرهيبة « في مقارعة اعتى فرسان السياسة ولكن و كما يقال لكل جواد 
كبوة .. ونتمنى ألا يكون الجزء الثاني المقرر عرضه في بحر هذا الأسبوع امتدادا لهذه 

السقطات وان يعي المحاور الدرس جيدا ويكف عن اللعب في غير ملعبه الأصلي.

٭ كاتب من المغرب
Almotamarid.adil@gmail.com

آخر فتيان الشاشة في زمن الأبيض والأسود

أحمد رمزي... الطيب الذي ضل طريقه إلى السينما وقلوب العذارى
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

تحـول أحمد رمـزي طالب الطـب المتعثر 
إلـى نمـوذج فـي الشـياكة والأناقـة وخفـة 
الظـل، فقـد أصبـح نجمـاً شـهيراً فـي عالم 
السـينما بعد سنوات الفشـل والإحباط إثر 
انتقالـه من كليـة الطب إلـى كليـة التجارة 
وخروجـه منهمـا لعدم توفيقـه نتيجة حبه 

للفن وانشغاله به.
كان عمر الشـريف صاحـب الفضل الأول 
في تحويـل مسـيرة صديقه ودخولـه عالم 
الشـهرة والأضـواء فهـو مـن اقتـرح عليـه 
العمـل بالسـينما ومهد لـه الطريق ليسـير 
بثقـة وثبات نحـو مسـتقبله الجديـد، فمن 
حسـن الحظ أنه في فترة ظهور أحمد رمزي 
لـم يكن هنـاك من هـو أمهر منه في تجسـيد 
دور الولد الشقي الحبوب مفتول العضلات 

الذي تقع في غرامه الفتيات من أول نظرة.
لقـد جـاء الشـاب الوسـيم ابـن العائلة 
حيـث  تمامـا،  موعـده  فـي  الارسـتقراطية 
الساحة خالية والظروف مواتية لميلاد نجم 
جديـد، التقطه المخـرج حلمي حليـم وقدمه 
في أدوار تليق بشـكله وطبيعتـه، كان فيلم 
«أيامنـا الحلـوة» فرصـة ثمينة لرمـزي كما 
يثبت جدارته الفنية أمام فاتن حمامة وعمر 
الشـريف وعبدالحليم حافظ، وبالفعل كان 
حضـوره بـارزاً ومؤكداً لموهبتـه الفنية فقد 
دخـل فـي منافسـة قويـة علـى حـب الفتاة 
الفقيـرة الجميلة فاتـن حمامة مـع النجمين 
الكبيريـن الغريمـين فـي القصـة الدراميـة 

التراجيدية المؤثرة.
وعلى اثر النجـاح الذي حققه في «أيامنا 
الحلـوة» جـاء اختيـاره فـي أفـلام أخـرى 
تقاسـم فيهـا البطولـة ايضا مـع عبدالحليم 
كان مـن بينهـا الوسـادة الخاليـة، كما لعب 
دوراً رئيسـياً مـع عمـر الشـريف فـي فيلـم 
«صـراع فـي المينـا»، إذ أدى دور الأخ غيـر 
الشقيق له وفي نفس الوقت غريمه في حب 
فاتن حمامة القاسم المشترك بينهما في كثير 
من الأفـلام المهمـة والقصص الرومانسـية، 
وليس فاتن فحسـب من وقع في غرامها فتى 

الشاشة الرياضي، وانما هناك نعيمة عاكف 
التـي خـاض مـن أجلهـا معركـة عنيفـة مع 
رشـدي أباظة  في الفيلم الشهير «تمر حنة» 
فهكـذا كان أحمد رمـزي دائماً يشـكل خطراً 
على البطل فـي كل الروايات إذ ما دخل معه 
في مبارزة على جميلة من جميلات السينما 

المصرية وحسناواتها.
حصـر المخرجـون رمزي فـي هـذا الدور 
فأجـاده حتى صارا أسـيراً لـه، إلا أن فرصاً 
أخـرى فـي أدوار مختلفـة جاءتـه متأخـرة 
فاقتنصهـا وقدمهـا بامتيـاز فأضيفـت الـى 
رصيـده الفني وأصبحت دليـلا على تنوعه 
وجدارته، بعـد مرور سـنوات على تجاربه 
المبكرة مـع فاتن حمامة قـدم الفنان الراحل  
عملاً فنياً فارقاً مع سـيدة الشاشـة بعنوان 
فـي  خلالهـا  بـرع  بـاب»  كل  وراء  «حكايـة 
تجسـيد صورة رجـل تخطى الخمسـين من 
العمـر جـاء ليواجـه حبـه القـديم بعـد ان 
تسـبب في فقدانه وعرف قيمة زوجته التي 

فرقت بينه وبينها الغيرة القاتلة.
مثـل أداء الفنـان القديـر فـي هـذا العمل 
فقـد  الرصـين،  الأداء  فـي  أكاديميـاً  درسـاً 
تخلى البطل عن أدواتـه التقليدية المعهودة 
التـي عرف واشـتهر بهـا عند جمهـوره فلم 
يعاود تكرار التيمة القديمة،  حيث الشقاوة 
والفهلوة والقدرات الفائقة في الاسـتحواذ 
علـى قلـوب العـذارى، كان الـدور متسـقاً 
مـع المرحلـة العمريـة والسـياق الاجتماعي 
الـذي عبر عنـه، وعلـى الرغم مـن أن أحمد 
رمـزي قـدم فـي «ثرثـرة فـوق النيـل» دور 
ممثل سـينمائي ونجم شـباك وكان ذلك في 
بداية السـبعينيات، أي بعد تجاوزه مرحلة 
الشـباب، إلا أنـه كان مختلفـا مـن الناحية 
الموضوعيـة، إذ انصـب مفهـوم الـدور على 
توجيـه نقـد حـاد للظواهـر السـلبية التي 
ظهـرت فـي تلـك الفتـرة كعـرض مصاحـب 
لسياسـة الانفتاح الاقتصادي وشملت الفن 
والسـينما والمسـرح والصحافـة وغيرهـا، 
فشـخصية رجب القاضي التـي أداها فناننا 
الراحـل هي الرمـز المعادل للهزيمـة على كل 
الجبهـات وتخلـى كل عنصـر مـن عناصـر 

المجتمع عن دوره وموقعه.
السياسـية  الإسـقاطات  جـاءت  لـذا 

والشـخصية المغيبـة عنواناً لفتـرة عصيبة 
عاشـتها مصـر فـي ظـل حالـة مـن التخبط 
رجـب  دور  ان  أتصـور  الوعـي،  وفقـدان 
عمـق  علـى  والأدل  الأنضـج  كان  القاضـي 
الموهبة لـدى أحمد رمزي والتي لم تسـتغل 
كلها حتى أن السـينما خسـرت الكثير بعدم 
الالتفـات لطاقات الإبـداع مجتمعة عند فتى 

الشاشة الرياضي والفنان!
في فيلم «الأجندة الحمراء» وهو الظهور 
الأخيـر للنجم الكبير على الشاشـة الفضية 
وكان  كبيـر  حـد  إلـى  مجهـدا  أداؤه،  بـدا 
واضحا ان الرجل ليس بكامل لياقته الفنية 
والذهنية وأن ثمة شعور غامض بالزهد في 

مزيـد مـن الأضـواء والصخب يجعلـه غير 
متحمس للأداء أمام الكاميرا، ولكنه من واقع 
الإحسـاس بالمسـئولية تحامل على نفسـه 
وأمضى أيام طويلـة في التحضير والتمثيل 
والعنايـة بالشـخصية، فعـادة أحمد رمزي 
هي الالتزام والدقة، فهو لا يشبه أدواره في 
هذا الجانب ومظهره وتكوينه على الشاشة 
لم يعكس حقيقته الكاملة، وإنما فقط بعضاً 
ملامحه الذاتية يمكـن ان نجدها في أفلامه، 
يحكـي عنـه انه كان شـديد السـخاء يغلب 
عليـه المرح يحب أصدقائـه ويميز منهم عمر 
الشـريف وفاتـن حمامـة ومعهمـا الراحـل 
عـادل أدهـم، أما مـا يميزه هو علـى الجانب 

الإنساني فهي الوحدة، يميل كثيرا للانفراد 
بنفسـه والتأمـل بعيـدا عـن أعـين المراقبين 
والمتلصصـين علـى حياتـه وخصوصياته، 
عـاش الراحـل القديـر 84 سـنة قضـي منها 
مـا يقرب مـن 50 سـنة داخل الوسـط الفني 
متألقـا تحـت الأضـواء وظـل محافظـا على 
علاقته بالجمهـور حتى اللحظـات الأخيرة 
فهـو الغائـب الحاضـر اعتـزل الفـن بحكـم 
المـرض والشـيخوخة لكـن لم يعتزلـه الفن 
ولم ينسـاه محبيه ومريديه وعشاقه، بقي 
في القلوب والأذهان، إبداعاً جميلاً وصورة 

تنضح بالشباب والحيوية.
أحمد رمزي، حضور سيستمر طويلا.

أحمد رمزي

ديانا حداد تنتهي من تصوير «قلبي وفي»
أحدث أغنياتها المنفردة

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:
عادت الفنانة ديانا حداد التي يلقبها جمهورها بـ»برنسيسة 
الغنـاء العربـي» الـى الإمـارات، قادمة مـن العاصمـة اللبنانية 
بيروت، بعد أن إنتهت من تصوير أحدث أغنياتها التي ستطلقها 
بشـكل منفـرد بالتزامن مـع إطلاق الفيديـو كليب الخـاص بها، 
والتـي تعاونـت فـي إخراجها مـع المخرج جـاد شـويري، الذي 
رسـم صـورة وسـيناريو جديد ومختلـف للفنانة ديانـا، إعتمد 
بهـا علـى مجموعة مـن اللقطـات المبهرة التـي يريد مـن خلالها 
إظهار رؤيـة إخراجية مختلفة وبعيدة كلياً عما قدمه سـابقاً من 
أغنيات مصـورة، والتي قالت عنه ديانا: «أنا سـعيدة ومتفائلة 
جـداً بهذا التعاون، العمل جميل وهو بعنوان «قلبي وفي» أغنية 
لبنانية من كلمات الشـاعر فارس اسـكندر وألحان سليم سلامة 

والإخراج لأول مرة مع جاد شويري».
وعن سـبب إخيارها للمخرج في هذه الأغنيـة، قالت ديانا: «الأمر 
الذي شـجعني على التعـاون مع جاد هو أعماله فـي الفترة الأخيرة، 
شـعرت أنه قادر علـى اعطاء الصـورة المحترمة والإطلالـة الجميلة، 
وليس فقط الأمور الجريئة. هو يعلم الحد الاقصى الذي يمكنه الذهاب 
اليـه مع ديانا حـداد وأي مظهر يمكنه أن يخرجني بـه إلى الجمهور» 
وأضافـت: «الحمدلله الفكرة جميلة جداً وسـأطل بلـوك جديد وكلام 

الأغنية أيضاَ جديد كونه مزيج بين الدبكة والرومانسية».
وقد إسـتغرق تصوير الأغنية اللبنانية الجديدة «قلبي وفي» 

يومـين كاملـين، إختار المخـرج منطقة «سـن الفيل» فـي بيروت، 
باسـتديوهات «Talkies»، وسـتقدم بـه ديانـا مجموعـة مـن 
الإطلالات المختلفة التي ستكشـف عنهـا خلال عرض الأغنية في 
المرحلـة المقبلـة، والتي تتناسـب مع رؤية جاد شـويري، والذي 
قـال عـن تعاونه مع ديانـا: «هذا التعـاون بدأ التحضيـر له منذ 
فترة، وقد صورنا جزءًا منه في لندن واليوم نسـتكمل التصوير 
في بيـروت، وبما أن ديانا غير موجودة فـي لبنان كان التعاون 
صعباً وكنت أسافر كثيراً إلى دبي للإجتماع بها لذلك تأخر العمل 
قليلاً»، واضاف: «مـع ديانا حداد هناك تعامل خاص، لأنه لديها 
صـورة معينة تريد البقاء فيها، أنا دائماً أسـتمع للفنان وأرى ما 
يناسـبه ويليق به»، وقال ايضاً: «أنا سـعيد جداً أن ديانا أرادت 
التعامـل معـي وهـذا الأمـر أعطاني قـدرة علـى التجديـد ضمن 

خطوط معينة، أتمنى أن تعجب الجمهور». 
هذا وقد فاجأ جاد شـويري ديانا حداد فـي أول يوم تصوير، 
بقالـب كاتوه خاص أعدها بمناسـبة عيد ميلادهـا الذي صادف 
نفس اليوم، حيث إحتفـل الجميع وبحضور مدير أعمالها حلمي 
بشـير، وعدد من أهل الصحافة والإعلام فـي لبنان، لتؤكد ديانا 
حـداد أمنياتها في هـذا اليوم، قائلة: « أولا أتمنـى أن يحفظ الله 
بناتي ويجعلني «افرح فيهم»، كما أتمنى أن يعم السـلام والمحبة 
لأننـا فعـلاً بحاجة إلى سـلام داخلـي لأننا فـي الوطـن العربي 
بحاجة أن نعيش بفرح، وأتمنى أن تكون هذه السـنة «سنة خير 

عليي بفني وبحياتي اليومية». 

إنفصال داني ديفيتو وريا بيرلمان بعد زواج 30 عاما 
■ لوس انجليس - (د ب أ): قال المتحدث باسم داني ديفيتو إن الممثل إنفصل عن زوجته الممثلة ريا 

بيرلمان بعد زواج استمر 30 عاما. 
وقال ستان روزنفيلد يوم الإثنين انهما انفصلا دون أن يتطرق إلى أي تفاصيل . 

وتــزوج ديفيتــو وبيرلمان فــي عــام 1982 وانجبا ثلاثــة أبنــاء ، وعمل الثنائــي معا فــي الكوميديا 
التلفزيونية «تاكســي» من 1978 حتي 1982 والتي كانت بيرلمان تلعب فيها دور صديقته، و اجتمعا مرة 

أخرى في الفيلم الكوميدي «ماتيلدا» عام 1996. 
واشــتهرت بيرلمان (64 عاما) بدورها في المسلســل الكوميدي «شيرز» في ثمانينيات القرن الماضي 

الذي جسدت فيه شخصية الممثلة الساخرة كارلا تورتيلي وحصلت من خلاله علي أربع جوائز إيمي. 
ويشــارك ديفيتــو، الحاصل علي جائزة إيمي عن دوره في مسلســل «تاكســي»، حاليــا في بطولة 

المسلسل الكوميدي «إنها دائما مشمسة في فيلادلفيا «. 

أفلام من 25 دولة في أول مهرجان للسينما الآسيوية بمصر 
■ القاهرة - (رويترز) - يتنافس 19 فيلما روائيا طويلا في مسابقة أول مهرجان للسينما الآسيوية 
تنظمه مصر والذي يقام بمنتجع شــرم الشــيخ في ســيناء الشهر القادم تحت شــعار (سينما تتحدى 

الاستبداد).
وقــال رئيــس المهرجان الأمير أباظة فــي مؤتمر صحفي بالقاهــرة اليوم الاثنين إن (مهرجان شــرم 
الشــيخ الأول للسينما الآســيوية) الذي يفتتح في السابع من نوفمبر تشــرين الثاني سيعرض أفلاما 
من 25 دولة منها عشــر دول عربية هي السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان والأردن 

وسوريا وفلسطين ولبنان والعراق ومصر.
وأضاف أن المهرجان الذي يستمر أسبوعا ســيعرض عشرة أفلام ضمن بانوراما السينما الإيرانية 
وستة أفلام ضمن بانوراما السينما الهندية وتسعة أفلام ضمن بانوراما السينما التركية التي اختيرت 

ضيف شرف الدورة الأولى.
ويكرم المهرجان الممثلة توركان شوراي بطلة المسلسل التاريخي التركي (أرض العثمانيين) والكاتب 
والمخرج الســوري هيثم حقي واسم المخرج السوري عمر أميرلاي (1944-2011) واسم المخرج الياباني 
كيروساوا. ويكرم خمسة مصريين هم الممثلة يسرا وكاتب السيناريو مصطفى محرم والمخرج علي عبد 

الخالق والناقد سمير فريد واسم الممثل المصري أحمد رمزي الذي توفي الشهر الماضي عن 82 عاما.
وقال أباظة إن المهرجان ســينظم قســما «للأفلام الممنوعة من العرض في سوريا» وبرنامجا عنوانه 
(مصريون في الســينما العراقية) تعرض فيه أفلام (ليلى في العراق) و(القادســية) إخراج صلاح أبو 
ســيف وتأليف محفوظ عبد الرحمن وبطولة عزت العلايلي وسعاد حسني و(مطاوع وبهية) عن قصة 

لسعيد الكفراوي وبطولة كرم مطاوع وسهير المرشدي.
ويخصص المهرجان برنامجا للاحتفال بكلاســيكيات الســينما العالمية ومنها أعمال فائزة بجائزة 
الأوسكار ويحتفل المهرجان في دورته الأولى بالذكرى الثلاثين لفوز الفيلم الروسي (موسكو لا تعرف 
الدمــوع) بجائزة الأوســكار بحضور المخرج فلاديمير منشــوف رئيــس اللجنة العليــا لاختيار الأفلام 

الروسية المرشحة للأوسكار وزوجته بطلة الفيلم ألينتيفا فيرا.
والرئيس الشرفي للمهرجان هو كاتب السيناريو المصري محفوظ عبد الرحمن.

ويرأس الممثل المصري حســين فهمي لجنة تحكيم مســابقة الأفلام الطويلة التي تضم في عضويتها 
كلا من المخرج الروســي فاديم عبد الرشــيدوف والمنتج الهندي جاورانج جــالان والكاتبة التركية فيزا 

سينار والممثلة العراقية شذى سالم.
ويتنافس في مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة 25 فيلما وترأس لجنة التحكيم الناقدة 
الهندية إندو شريكينت مديرة مهرجان (أوسيان سيني فان للسينما الآسيوية والعربية) في نيودلهي. 
وتضــم اللجنة في عضويتها أربعة مخرجين هم المصري علي الغزولي والباكســتاني شــعيب منصور 

والأردني عباس أرناؤوط والعراقية عايدة شلبفر رئيسة مهرجان زوريخ سويسرا. 

ديفي داني إنفصال

اخبار فنية

ديانا حداد

تصوير حياة هتلر في مسلسل تلفزيوني 
■ كان/برلين - (د ب أ): يعتزم الألمانيان 
نيكـو هوفمان ويـان مويتـو تصوير حياة 
القائـد النـازي أدولـف هتلـر في مسلسـل 
تلفزيونـي مـن ثمـان حلقـات تتنـاول أهم 
المحـاور والنقـاط الأساسـية التـي جعلت 
من الزعيم النازي أحد أكبر مرتكبي جرائم 
القتـل الجماعية في القرن العشـرين وذلك 
حسـبما أعلـن هوفمـان ومويتـو الاثنـين 
علـى هامش معرض ميبكـوم، أكبر معرض 
تلفزيونـي فـي العالـم، اليـوم الاثنـين في 

مدينة كان. 
وكاتـب  المنتـج  قـال  لذلـك  ومشـيرا 

السـيناريو هوفمان:»لقد لاحظنا من خلال 
فيلـم «رومل» كيـف يمكن إضفـاء العاطفة 
على مثل هذه المواد دون تحويل الأشخاص 

الرئيسية في هذه الأعمال إلى أبطال». 
وقـال هوفمـان إن أعمـال التصويـر لم 
تبـدأ بعـد وإن القائمين على العمـل لم يقع 
اختيارهـم بعد على الفنان الذي سيجسـد 

دور هتلر. 
وسـيقوم الكاتـب نيكي شـتاين بكتابة 
السـيناريو وبالإخـراج وهـو نفـس كاتب 
قصـة فيلـم رومـل ومخرجه وسيسـاعده 

هارك بوم في تأليف القصة. 

وسـتبدأ أحداث السلسـلة التلفزيونية 
هتلـر  بوفـاة  وسـتنتهي   1914 عـام  مـن 
عـام 1945 وسـتلقي الضـوء علـى حياتـه 

الشخصية. 
ويعتمـد المشـروع بشـكل رئيسـي على 

كتاب للمؤرخ توماس فيبر. 
وتقدر ميزانية المشروع بنحو 20 مليون 

دولار وينتظر الانتهاء منه خلال عامين. 
ويأمـل القائمـون علـى هـذا العمـل في 
عرضه فـي بريطانيـا و الولايـات المتحدة 
حيث يواجهون منافسـة من مشـاريع فنية 

هتلرشبيهة قيد التنفيذ. 
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النعيمي: السعودية لديها فائض 
نفطي لتلبية حاجة السوق العالمية 

■ الريـاض - د ب أ: اعتبـر وزيـر النفـط السـعودي علـي النعيمي امس 
الثلاثـاء أن أسـعار النفط العالمية حاليا مرتفعة للغاية وأن سـعر 100 دولار 
للبرميل هو سـعر مناسـب، مؤكدا قدرة السـعودية على تلبية طلب السـوق 

العالمية في حال الضرورة. 
قـال النعيمي فـي تصريح عقب اختتـام اجتماع لجنة التعـاون البترولي 
لـدول مجلـس التعاون الخليجـي التي عقدت فـي الرياض امـس إن المملكة 
لديهـا قدرة إنتاجية فائضة تمثـل احتياطي يمكن من تلبية الطلب الحالي أو 
المسـتقبلي في السوق الدولية مشيرا الى «أن للمملكة قدرة لإنتاج 12 مليون 

برميل من النفط يوميا». 
وأضـاف النعيمي أن «سـعر خـام برنت القياسـي البالغ حاليـا نحو 112 
دولارا للبرميل يعتبر شديد الارتفاع … والسعودية تريد أن يتراجع باتجاه 
100 دولار».  وشدد على ضرورة «إبقاء أسعار النفط خاضعة لعوامل الطلب 
ومنع أي تناقص في المعروض» مشـيرا إلى أن هذا «ما تقوم به المملكة ودول 

مجلس التعاون والدول المنتجة الأخرى». 
وتوقـع أن حجـم الإنتاج السـعودي من النفـط يدور حاليا حول عشـرة 
ملايـين برميـل من النفـط يوميا.  وأوضح قائـلا إذا «أنتجنا نحـو 10 مليون 
برميـل فيبقى لدينـا 5ر2 مليون برميـل احتياطي»، غيـر أن الطلب العالمي لا 

يحتاج لذلك حاليا. 

إيران تقول إنها قادرة 
على توفير النفط للأسواق العالمية 

150عاماً دون انقطاع 
■ طهران - يو بي اي: قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي 
الإيرانـي مسـعود مير كاظمي امـس الثلاثاء إن إيـران قادرة علـى توفير النفط 

للأسواق العالمية حتى 150 عاماً من دون انقطاع. 
ونقلـت قنـاة (العالـم) عـن ميـر كاظمـي قولـه إنـه «بالنظـر إلـى الظـروف 
الاسـتثنائية التي تمثلهـا إيران في قطـاع النفط من حيث الإنتـاج والاحتياطي 
النفطـي، وعلـى فـرض أن إيـران تنتـج نحـو 4 ملايـين برميـل يوميـاً وبوجود 
احتياطي يقدر بنحو 5.154 مليار برميل، فإن إيران الدولة الوحيدة التي يمكنها 

أن تستمر بإنتاج النفط لأكثر من 150 سنة دون توقف».
وحـث ميـر كاظمي وهو وزير سـابق للنفـط، الحكومـة على عدم بيـع النفط 
الإيراني إلى الدول التي تحارب إيران اقتصادياً، بناء على اقتراح لجنة الطاقة، 
وقال إن هذه الخطة لا تشمل الحكومة الحالية فحسب وإنما تشمل كل الحكومات 

القادمة في المستقبل.
وقال إن «الاحتياطي النفطي السعودي أكثر من الاحتياطي النفطي الإيراني، 
لكـن السـعودية تنتج من 10 إلـى 11 مليون برميـل يومياً، وروسـيا أيضاً لديها 
مخـزون وإنتاج نفطـي كبير، لكن هذا لا يعنـي أن هذه الدول قـادرة على إنتاج 

النفط لفترة طويلة».
وكان وزيـر النفط السـعودي علـي النعيمي أكد اليـوم أن بـلاده لديها قدرة 
إنتاجيـة فائضـة واحتياطـي يمكّنها مـن تلبية الطلـب الحالي أو المسـتقبلي في 

السوق الدولية.

إلغاء خطة اندماج 
مجموعتي إيدس وبي أيه إي

■ باريـس/ لنـدن - د ب أ: قالـت مصادر قريبـة من المفاوضـات الجارية بين 
شركتي (إيدس) و(بي أيه إي) امس الثلاثاء إنه تم إلغاء الاندماج المزمع بينهما 

لإنشاء أكبر مجموعة للصناعات الدفاعية والطيران في العالم. 
كانت المفاوضات في هذا الشأن تتعرض ضغوط قواعد الاستحواذ البريطانية 
التي تحدد مهلة شـهرا واحدا لصياغة اتفاق نهائي بين الشـركتين اللتين ترغبان 

في الاندماج. 
ويسيطر على شركة بي أيه إي سيستمز البريطانية مستثمرون تجاريون من 
دون مشـاركة حكومية في حين تتمتع حكومات مثل فرنسـا وألمانيا بحصص في 

إيدس. 
وتمتلك إيدس شـركة أيربـاص لصناعة الطائـرات ومقرها تولـوز فضلا عن 

شركات تقوم بتوريد مجموعة متنوعة من الطائرات العسكرية والأسلحة. 
يشار الى أن  الشـركة البريطانية هي مورد للمعدات الدفاعية بدون مساهمة 

حكومية. 
وكان من شـأن الاندماج أن يخلـق مجموعة متحدة قادرة بشـكل أفضل على 

منافسة شركة بوينغ الأمريكية. 

مخاوف بشأن اليونان واسبانيا 
تهبط باليورو من ارتفاعاته الاخيرة

■ لنـدن - رويتـرز: تراجع اليورو امس الثلاثاء ليبتعد أكثر عن المسـتويات 
المرتفعة التي سجلها في الآونة الأخيرة، إذ نال استمرار الغموض بشأن توقيت 
تقدم اسبانيا بطلب الحصول على مساعدات وتجدد المخاوف بشأن اليونان من 

معنويات المستثمرين.
ومـن المرجـح أن يحـد مـن الخسـائر اسـتقرار الطلـب علـى العملـة الموحدة 
والعمـلات المرتبطـة بـدورة النمـو عند مسـتويات أقل بعـد أن أخـذ بنك الصين 

المركزي إجراءات تحفيز إضافية لدعم النمو.
ونـزل اليـورو إلـى 1.2907 دولار لمـا دون أعلـى مسـتوى في أسـبوعين عند 

1.3072 دولار الذي سجله يوم الجمعة.
ومقابل الين نزلت العملة الموحدة إلى 101.24 ين ليبتعد عن أعلى مستوى في 

أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة عند 102.80 ين.
وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2116 فرنك سويسري وكان قد سجل 1.21435 
فرنـك في وقت سـابق من اليوم. وارتفع الدولار الأمريكـي 0.5 بالمئة أمام الفرنك 

السويسري وسجل 0.9373 فرنك.
وصعد مؤشـر الـدولار إلـى 79.103. ولم يطرأ تغيـر يذكر على سـعر الدولار 
مقابل العملة اليابانية عند 78.30 ين لكنه مازال دون أعلى مستوى في أسبوعين 

عند 78.88 ين الذي سجل يوم الجمعة. 
وتراجـع الجنيـه الاسـترليني إلى مسـتوى منخفـض جديد في شـهر مقابل 
الـدولار إثر بيانات أظهرت تراجـع الناتج الصناعي البريطانـي أكثر من المتوقع 

وعجزا تجاريا فاق التوقعات.
وهبـط الاسـترليني إلـى 1.6003 دولار وهـو أضعف سـعر له منـذ 11 أيلول/

سـبتمبر. وسيسـتهدف في حالة مزيد مـن الانخفاضات مسـتوى 1.5987 دولار 
الذي سجله في 11 ايلول.

أفريقيا يمكنها زراعة مزيد من القمح 
■ أوسـلو - رويترز: أظهرت دراسـة امس الثلاثاء ان انتـاج أفريقيا جنوبي 
الصحـراء مـن القمح لا يتجاوز نسـبة بين عشـرة و25 فـي المئة مـن الامكانيات 
المتاحـة لديهـا وأن دول المنطقة يمكنها بسـهولة زراعة مسـاحات أكبـر للحد من 

الجوع وصدمات الأسعار وعدم الاستقرار السياسي.
وجاء في تقرير فحص الأحوال البيئية في 12 دولة من اثيوبيا إلى زيمبابوي 
أن المزارعـين في افريقيا جنوبي الصحراء يزرعون 44 بالمئة من القمح المسـتهلك 
محليـا مـا يعني الاعتمـاد على الأسـواق العالميـة ما يعـرض هذه الـدول للتأثر 

بقفزات الاسعار.
وذكـرت دراسـة لمركـز تحسـين القمـح والذرة وهـو لا يهـدف للربـح «توجد 
مسـاحات شاسـعة في افريفيـا جنوبي صحـراء ملائمة لانتـاج القمح وتحقيق 

أرباح في بيئة تعتمد على الأمطار».
وأضافـت الدراسـة أن انتـاج دول المنطقـة لا يتعدي مـا بـين 10 و25 في المئة 
مـن الكميات التي يـري بحث المركز انهـا «ممكنة بيولوجيا ومربحـة اقتصاديا» 

وتحقق عائدا صافيا 200 دولار للفدان.
وجـاء في الدراسـة التي تقع فـي 89 صفحة وصدرت خلال مؤتمـر للقمح في 
اثيوبيـا أنهـا تهدف لتحديد سـبل رفع انتـاج القمج «للتحوط مـن نقص الغذاء 

وعدم الاستقرار السياسي وصدمات الأسعار».
وقدر التقرير أن تنفق الدول الافريقية 12 مليار دولار لاستيراد 40 مليون طن 

من القمح في 2012 لاسيما في المدن سريعة النمو. 

■ رومـا - د ب أ: تراجعـت وكالات الغـذاء التابعـة 
للأمم المتحدة امس الثلاثاء عن تقدير سـابق كان يشير 
إلـى أن عـدد الجوعـى في العالـم تجاوز مليار شـخص 
فـي أعقاب الازمة الاقتصادية العالميـة، معلنة عن تقدير 
جديد هـو 868 مليون شـخص في الفترة مـن 2010 إلى 
2012 .  هـذه المراجعة الاحصائية تجعل المجتمع الدولي 
يقترب من هدف تقليص نسـبة الجوعى بمقدار النصف 
علـى مـدى الفترة مـن 1990 إلى 2015 وهـو أحد أهداف 

الانمائية للامم المتحدة في الالفية الجديدة. 
وجاء فـي تقرير جديد لمنظمة اللأمم المتحدة للأغذية 
والزراعة (الفـاو) وبرنامج الغـذاء العالمي والصندوق 
الدولـي للتنمية الزراعيـة أن «زيادة الجـوع في الفترة 
مـن 2007 إلـى 2010 كانت أقـل حدة عمـا كان يعتقد في 

السابق». 
كما أشـار تقرير عن حالـة انعدام الامـن الغذائي في 
العالم لعام 2012 إلى أنه «لم تتسبب الأزمة الاقتصادية 
2008 - 2009 فـي حـدوث تراجع اقتصـادي فوري حاد 

في كثير من الدول النامية مثلما كنا نخشى». 
كانـت منظمة الفاو أعلنت فـي 2009 عن تقدير مرتفع 

قياسـي عند 1.02 مليـار الامر الذي أثار اهتمـام العالم. 
لكنـه في العام التالـي خفضت توقعها إلـى 925 مليون. 
الارقـام الصادرة امس - التي تم حسـابها على أسـاس 
الارقـام المحدثة لعدد السـكان والعوامل التي تم إغفالها 
في السـابق مثـل الهـدر الغذائي فـي قطـاع التجزئة - 
غيـرت بصـورة كبيـرة الصـورة الاحصائيـة للأعـوام 

العشرين الماضية. 
فعلى سـبيل المثال عدد الجوعى في الدول النامية في 
الفتـرة من 1990 إلـى 1992 لم يكـن 833 مليونا - مثلما 
قـدرت الفاو العـام الماضـي - لكنـه كان 980 مليونا أي 

2ر23 في المئة من السكان. 
وقالـت وكالات الأمم المتحـدة الثـلاث إنـه بحسـب 
الاتجاهات الحالية فإن» تفشـي نقص الغذاء في الدول 
الناميـة يتجـه للتراجع إلـى 5ر12 في المئة وهي نسـبة 
لاتزال أعلى من المسـتهدف للاهداف الانمائية في الالفية 

الجديدة لكنها أقل بكثير من التقديرات السابقة». 
لكن في تحذير ضد التهاون في هذا الامر أعاد رؤوساء 
منظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي والصندوق الدولي 
للتنميـة الزراعيـة إلى الاذهـان حقيقة أن أكثـر من 2.5 

مليون طفل يموتون سـنويا» بينما «أكثر من مئة مليون 
طفل» يتأخر نموهم بسبب سوء التغذية. 

كمـا حذرت الـوكالات الثلاث مـن أن التقدم الشـامل 
علـى صعيد مكافحة الجوع العالمـي «تبأطأ أو ثبت» منذ 
2007 وحثت الحكومات على إنعاش النمو الاقتصادي. 

وعلق لوكا تشينوتي من منظمة اوكسفام للمساعدة 
الدوليـة فـي بيـان «ثبات عـدد الاشـخاص الذيـن يتم 
انتشـالهم من دائرة الجوع في الخمس سنوات الاخيرة 

يجب أن يدق نواقيس الخطر حول العالم». 
وأضافت الـوكالات الثلاث أنه على الصعيد الاقليمي 
شهدت آسـيا ومنطقة الباسفيك وكذلك أمريكا اللاتينية 
انخفاضـا كبيرا فـي أعداد الجوعى بينمـا تفاقم الوضع 

في أفريقيا والشرق الأوسط . 
ومـن الدول التي أبلت بلاء حسـنا علـى هذا الصعيد 
بنين ومالـي والنيجر في أفريقيـا، وتايلاند وفيتنام في 

آسيا ونيكاراغوا وبيرو في أمريكا اللاتينية . 
أمـا الـدول التـي تخلفت فـي جهودها فـي نفس هذه 
المناطـق الثـلاث فهي برونـدي وكوت ديفـوار والعراق 

وأوزبكستان وجواتيمالا . 

وكالات الغذاء التابعة للأمم المتحدة تخفض
تقديراتها لاعداد الجوعى بالعالم الى 868 مليونا

مايرسك للشحن البحري تعلن 
وقف تعاملاتها مع إيران 

■ لندن - رويترز: قالت متحدثة باســم مايرســك لاين أكبر شــركة لشحن 
الحاويــات فــي العالم امــس الثلاثاء إن الشــركة أوقفت التعامــل مع الموانئ 

الإيرانية مع تزايد ضغط العقوبات الغربية على طهران.
ويتم نقل الكثير من واردات إيران ومن بينها الأغذية والســلع الاستهلاكية 

بحرا عبر سفن الحاويات وناقلات الصب.
ورغــم أن العقوبــات لا تســتهدف الأغذية والمــواد الاســتهلاكية فإن عددا 
متزايدا من الشــركات الغربية وبصفة خاصة شــركات النقل البحري تحجم 
عــن التعامل مع إيــران نظرا لتعقــد الصفقات إضافة إلى خشــيتها من فقدان 

عقود في أنحاء أخرى.
وقالت المتحدثة باســم الوحــدة التابعة لمجموعة مولر مايرســك الدنمركية 

«مايرسك لاين توقفت عن التعامل مع الموانئ في إيران».
وأضافت «هذا قرار عملي يســتند إلى تقييم لمزايا القيام بأنشــطة محدودة 
فــي إيــران مقابل احتمــال تضرر فــرص الأعمال فــي مناطق أخــرى خاصة 

الولايات المتحدة».
وفي 2011 وضعت الولايات المتحدة على القائمة السوداء شركة تايدووتر 
ميدل ايســت الإيرانية لتشــغيل الموانئ التي تدير ســبعة مرافئ في إيران من 
بينهــا بندر عبــاس أكبر مينــاء للحاويات. ودفع ذلك مايرســك لايــن لتعليق 

عملياتها في عدة موانئ.

■ لنـدن - يـو بـي اي: دعـت وكالـة 
الإغاثـة الإنسـانية (أوكسـفام) صندوق 
النقـد والبنك الدوليين امـس الثلاثاء إلى 
زيادة دعمهما للبلدان الفقيرة التي تعاني 
من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتداعيات 
الأزمة الماليـة في اوروبا، قبـل اجتماعهما 

السنوي في طوكيو هذا الأسبوع.
وقالـت المنظمـة الخيريـة البريطانيـة 
إن أسـعار المواد الغذائيـة تقترب الآن من 
الـذروة التي وصلت إليهـا في عامي 2008 
و 2009، فيمـا ألحق الإنكماش الاقتصادي 

فـي اوروبـا والولايـات المتحـدة الضـرر 
بعائـدات الـدول الفقيـرة، وبشـكل يهدد 
فـي  الأراضـي  علـى  الاسـتيلاء  بزيـادة 
البلـدان النامية مع اشـتداد التنافس على 

الموارد الطبيعية.
وحثّـت أوكسـفام البنـك الدولـي على 
تجميد اسـتثماراته في الأراضي الزراعية 
السياسـة  ومراجعـة  مؤقتـة،  بصـورة 
الراميـة إلى منع الاسـتيلاء على الأراضي 
الزراعية، ووضع معايير أعلى للاسـتثمار 

فيها.

وحـذّرت مـن أن تفـكك منطقـة العملـة 
الاوروبية الموحدة (يورو) يمكن أن يكلّف 
البلـدان الأشـد فقـراً فـي العالـم 30 مليار 

دولار جراء فقدان التجارة والاستثمار.
وقالـت إليزابيـث سـتيورات المتحدثة 
باسم أوكسـفام «إن المستثمرين يشترون 
مـع  الأراضـي  مـن  شاسـعة  مسـاحات 
ارتفاع أسـعار المواد الغذائيـة، وتم خلال 
السـنوات العشـر الماضية بيع أراضي في 
البلدان النامية تفوق بمعدل ستة أضعاف 
مسـاحة اليابان، وجرى خلالها في الكثير 

من الأحيان طرد الفقراء منها دون مشورة 
أو تعويض».

واضافت سـتيوارت «يجب على البنك 
الدولي المسـاعدة فـي حماية سـبل عيش 
الفقـراء ومصادر غذائهـم، كما يتعين على 
صنـدوق النقـد الدولي العمل مـع البلدان 
سياسـيات  تبنيهـا  مـن  للتأكـد  الناميـة 
لزيـادة الانفـاق علـى التعليـم والصحـة 
لأن ذلـك يمثل عامـلاً ضرورياً للاسـتقرار 
الاجتماعـي، ومعالجـة عدم المسـاواة في 

الدخل والنمو».

أوكسفام تدعو صندوق النقد والبنك الدوليين 
الى دعم البلدان النامية من مضاعفات أزمة اليورو

■ القاهـرة - وكالات الانبـاء: قـال 
رئيـس الوزراء المصـري امس الثلاثاء 
إن مصر ستدعو صندوق النقد الدولي 
لزيـارة البلاد لاجراء محادثات بشـأن 
قـرض في نهاية تشـرين الأول/اكتوبر 
الجاري واعـرب عن امله فـي التوصل 

لاتفاق بحلول ذلك الوقت.
وبـدأت مصـر بالفعـل محادثات مع 
صندوق النقد بشـأن قـرض بقيمة 4.8 
مليـار دولار، لكنها أشـارت إلى أنها قد 
تطلب قيمة أعلى، وهي في حاجة ماسة 
إلى مسـاعدة مالية لدعم خزانتها التي 
الاقتصاديـة  الاضطرابـات  أضعفتهـا 
منـذ الانتفاضة الشـعبية التي أطاحت 
بالرئيس السـابق حسـني مبـارك من 

الحكم العام الماضي.
وأبلـغ قنديل مؤتمرا للأعمال تنظمه 
مؤسسـة يويومونـي فـي القاهـرة أن 
الحكومـة تأمـل فـي تحقيق معـدل نمو 

يبلـغ أربعـة بالمئـة فـي السـنة الماليـة 
توقعـات  مـع  بالمقارنـة   2013-2012
سـابقة بين أربعة و4.5 بالمئة. وقال إن 
الوصـول  تسـتهدف  الخطةالخمسـية 

بمعدل النمو إلى 7.5 بالمئة. 
ويريـد صنـدوق النقـد الدولـي من 
عجـز  لخفـض  برنامـج  وضـع  مصـر 
الميزانيـة الذي ارتفع إلـى 11 بالمئة من 
الناتج المحلي الاجمالي منذ الانتفاضة. 
وقالـت مصر إنها تعمـل على وضع هذا 
البرنامج لكنها تؤكد على انها سـتكون 
خطة مصرية خالصـة. ومن المتوقع أن 
يتضمـن البرنامـج إعـادة هيكلـة دعم 
المنتجـات النفطيـة الـذي يسـتنفد 25 

بالمئة من اجمالي الانفاق الحكومي. 
اجـراءات  إن  المحللـون  ويقـول 
خفـض الدعـم علـى الطاقة لـن تحظى 
بتأييد كثير من المصريين الذين شـارك 
بعضهـم فـي الانتفاضة بسـبب المظالم 

الاقتصادية. 
وكان قنديـل قال في وقت سـابق إن 
هنـاك حاجة لسلسـلة مـن الاجراءات 

لضمان وصول الدعم لمستحقيه. 
من جهة ثانية قال قنديل إن حكومته 
تسـتهدف جـذب 12.5 مليـون سـائح 
هذا العام في إطار مسـاعيها لتنشـيط 
الاقتصاد، معربا عـن اعتقاده بوصول 
العـدد إلـى 15 مليونا خلال السـنوات 

المقبلة
وإيرادات السياحة وقناة السويس 
الخـارج  فـي  المصريـين  وتحويـلات 
مصـدر رئيسـي للعملـة الصعبـة فـي 
البـلاد. وكان وزيـر السـياحة المصري 
قـال فـي تموز/يوليـو إنـه يتوقـع نمو 
عدد السياح الوافدين إلى مصر إلى 12 
مليونا بنهاية 2012 وأن يشهد النصف 

الثاني من العام نموا سياحيا كبيرا.
التخطيـط  وزيـر  حـذر  جهتـه  مـن 

أشـرف  المصـري،  الدولـي  والتعـاون 
العربي، من خطورة استمرار الأوضاع 
الاقتصاديـة فـي البـلاد علـى مـا هـي 

عليه..
وقـال العربـي، خـلال لقـاء عقـده 
رئيس مجلس الوزراء المصري هشـام 
قنديل وعـدد من الوزراء مـع مجموعة 
من رؤسـاء تحريـر الصحـف المصرية 
امـس، «إذا اسـتمرت الأوضاع الحالية 
على ما هو عليه اقتصادياً سيصل عجز 
الموازنـة إلى 345 مليـار جنيه (حوالي 
وسـيصل  سـنوياً،  دولار)  مليـار   57
الديـن العـام إلـى 2.8 تريليـون جنيه 

عام 2016».
وأشـار إلى أن معـدل النمو في مصر 
موضحـاً  سـنوياً،   ٪2.2 إلـى  وصـل 
أن تلـك النسـبة قريبـة من معـدل نمو 
السـكان كما أن معدل الاستثمار ٪16 

وهي نسبة منخفضة للغاية.

مصر  ستدعو وفد صندوق النقد قريبا 
وتأمل بالتوصل الى اتفاق قريب للاقتراض منه

البنك الاوروبي يقرض شركة
فوسفات المغرب 130مليون يورو

البنـك  اعلـن  ب:  ف  ا   - الربـاط   ■
الأوروبـي للاسـتثمار امـس الثلاثـاء انـه 
وقع مع المجمع الشريف للفوسفات المغربي 
اتفاقيـة تمويـل جديـدة بقيمـة 130 مليون 
التحتيـة  البنيـة  «تحديـث  بهـدف  يـورو 

للمجموعة وتعزيز طاقتها الانتاجية».
موقعـه  علـى  بيـان  فـي  البنـك  وقـال 
المديـر  الحجوجـي  محمـد  ان  الالكترونـي 
التنفيذي للمجموعة المغربية وقع مع فيليب 
فونتـين فيف نائـب رئيـس البنـك اتفاقية 
القـرض «مـن دون ضمانـات مـن الدولـة 
المغربية، تأكيدا علـى الثقة التي يحظى بها 

الذراع المالية للاتحاد الأوروبي». 
وسيسـاهم هذا القرض بحسب البيان، 
اضافة الى تنويع مصادر التمويل وتحديث 
البنية التحتية، فـي «بناء معملين جديدين 
بغسـل  خاصـين  المغربيـة  للمجموعـة 
وتخصيب الفوسفات، اضافة الى استبدال 
السـلفوري  للحامـض  الإنتـاج  وحـدات 

بمعملين جديدين عصريين». 
الشـريف  المكتـب  قـال  جانبـه  مـن 

للفوسـفات في بيان ان «اللجوء الى قرض 
البنك الأوروبي للاسـتثمار يندرج في إطار 
اسـتراتيجية التنويـع وتثمين الاسـتفادة 
للمجمع الشـريف للفوسـفات، مذكـرا بأن 
المؤسسـتين وقعتـا فـي 30 كانـون الاول/

ديسـمبر الماضي علـى اتفاق تمويـل بقيمة 
200 مليون يورو. 

الشـريف  المكتـب  مجموعـة  وتتواجـد 
للفوسـفات، التي تعد رائدا عالميا في سوق 
الفوسفات ومشتقاته في القارات الخمس، 
الفوسـفات  احتياطيـات  أكبـر  وتمتلـك 
فـي العالـم، وهـي أول مصـدر للفوسـفات 
الخـام وحامض الفوسـفوريك فـي العالم، 
للأسـمدة  الرئيسـيين  المصدريـن  وأحـد 

الفوسفاتية. 
وتعـد المجموعـة التي تتمتع بـ90 سـنة من 
الخبرة في مجال التعدين، وبـ45 سـنة خبرة 
في مجـال الكيمياء، وتشـغل أكثر مـن 20 ألف 
للعملـة  أهـم مـورد  شـخص بشـكل مباشـر، 
الصعبة في المغرب، تليها السياحة وتحويلات 

المهاجرين المغاربة في الخارج. 

رئيس كوانتاس الاسترالية: 
لا بديل للتحالف مع طيران الإمارات 

■ كانبيـرا - رويتـرز: أبـدى الان جويـس، الرئيـس التنفيـذي لشـركة كوانتاس 
الاسـترالية للطيـران، ثقته فـي أن الجهات الرقابية فـي البلاد سـتوافق على تحالف 
مقتـرح مع طيران الإمـارات التابعة لدبي وحذر من أن الرفض سـيحرمها من أي بديل 

لتسيير رحلات إلى أوروبا.
وفي الشهر الماضي أعلنت كوانتاس أكبر شركة طيران أسترالية تحالفا مدته عشرة 
أعوام مع طيران الإمارات ويخضع هذا التحالف حاليا لتقييم من جانب لجنة المنافسة 

وحماية والمستهلك الاسترالية.
وقـال جويس في كانبيرا امس الثلاثـاء «لا تراجع ولا بديل لدينا لنصل إلى أوروبا 
إلا مـن خـلال هـذا الترتيـب. وهذا واضـح تماما فـي الطلب المقـدم إلى لجنة المنافسـة 

وحماية المستهلك الأسترالية.»
ووافقت كوانتاس التي تنهي اتفاق شـراكة مع الخطوط الجوية البريطانية استمر 

17 عاما على تحالفها مع طيران الإمارات لتعزيز أنشطتها الدولية الخاسرة.

■ القاهرة - رويترز: أكد وزير الاســتثمار 
المصــري امــس الثلاثــاء علــى أن الحكومــة 
تسعى للتوصل لتسويات عادلة مع المقاولين 
وشــركات التطوير العقاري وأن إعادة تقييم 
العقــود لا يقصد بها إلحاق الضــرر بأي من 

تلك الشركات.
وشــدد أســامة صالــح خــلال مقابلة مع 
رويترز علــى هامش مؤتمــر يوروموني على 
أن الحكومــة لا تعتزم فــرض أي ضرائب أو 

غرامات على الشركات بأثر رجعي.
وأوضح صالح أن الحكومة على استعداد 
للتحاور والاستماع إلى الشركات والمقاولين 
وإنهــا تعتمــد «مبــدأ المصالحــة» للتوصــل 

لتسويات مرضية للجميع.
كان الرئيــس المصري محمد مرســي قال 
في خطاب أمام آلاف المشــاهدين في استاد 
القاهــرة بمناســبة ذكــرى نصــر أكتوبر إن 
بعض عقود الاستثمار شهدت مخالفات وإن 

الحكومة عازمة على «وقف الفساد».
وأشــار مرســي فــي كلمتــه إلــى خمــس 
مخالفــات في صفقــات بيــع أراض وتهرب 

ضريبي لكنه لم يذكر اسم الشركات المعنية. 
وأثــارت تلــك التصريحات مخــاوف بعض 
المســتثمرين حــول مــدى تأثيــر ذلــك علــى 
شــركات قياديــة بالبورصة ما دفع المؤشــر 
للانخفاض نحــو 3.8 بالمئة خــلال تعاملات 

أمس واليوم. 
وفــي تعليقه على الأمر قــال صالح «نحن 
عادلون مــع العقود العادلــة ... وكذلك نحن 
عادلــون مــع العقود غيــر العادلــة من خلال 
إعادة تقييمها وإعادة توازنها. إعادة التقييم 

ليس القصد منها إيذاء المقاول». 
وتابع «بعد الثــورة لا نريد النظر للماضي 
لكــن هنــاك بعــض الشــكاوى بشــأن عقود 
منحــت فــي ظروف لــم يدفــع فيهــا المقاول 
القيمة العادلة للدولة». وأشــار إلى أن بعض 
الشركات حصلت على أراض لأغراض زراعية 
وأنها تريد تحويلها لمشــروعات سكنية وهو 

ما يستوجب إعادة تقييم تلك الأراضي.
وقــال «الحكومــة ترغب في دعــم الزراعة 
ولذلــك تمنح الأراضــي بأســعار مدعمة لكن 
بمجــرد أن تتحــول لمنطقــة عقاريــة مربحــة 

يجب مراجعة الأمر وإعادة حساب (السعر) 
وإعادة تــوازن (العقــود). نحن مســتعدون 
للجلوس معهم ... فتحنا مبدأ المصالحة وهو 

مبدأ جديد». 
وأوضــح أن هنــاك أمثلــة ناجحــة علــى 
شــركات لم تتضرر مــن دفع القيمــة العادلة 
للمشــروعات الخاصــة بهــا. وقــال «لدينــا 
حالات عديدة قمنا فيها بإعادة تقييم وإعادة 
التــوازن للعقود ... وهو ما يحدث الآن. قطعا 
لن يكون هناك فرض للضرائب بأثر رجعي». 
وقال «اســتخدم مصطلح إعــادة التوازن 
لإنه يفســر الأمــر إذ لا يضر بالمســتثمرين أو 
يفرض عليهــم أي قيود لكنه في نفس الوقت 
يســتعيد حقــوق الحكومة من خــلال تحديد 
ســعر عادل كان مــن المفتــرض أن يدفعوه». 
وتابع «لا ينطبــق الأمر فقط على الشــركات 
العقاريــة بل يمتــد لعدد مــن التعاقــدات قد 
تشــمل المقــاولات والامتيــازات وقطاعــات 

أخرى».
وأكــد صالح علــى أن الحكومــة أصبحت 
تتمتع بشــفافية كاملة وأنهــا تحاول توحيد 

واضحــة  خطــوات  ووضــع  الإجــراءات 
وشــفافة لكيفيــة تنفيذ الاعمــال والحصول 
على الموافقات الخاصــة بها وكيفية التعامل 
مع الحكومة فــي مختلف النواحي. وأضاف 
«نعمل على الســيطرة على النواحي الإدارية 
للهيئــات المختلفــة وفرض الالتــزام وتحديد 

المشاكل قبل حدوثها».
وأشــعلت الإطاحة بمبارك العــام الماضي 
تحديــات قانونية أمام عقــود جرى توقيعها 
خلال حكمه الــذي امتد ثلاثين عاما إذ يعتقد 
مواطنــون أن مســؤولين فاســدين بالنظــام 
السابق باعوا أصولا مملوكة للدولة بأسعار 

بخسة مقابل رشى.
ومع شــعورهم بأن المناخ الاستثماري بدأ 
يتعافى من الفوضى وأصبح أكثر اســتقرارا 
يتحين المســتثمرون الأجانــب - الذين فروا 
من البلاد خلال الانتفاضة - الوقت المناسب 

للعودة إلى السوق.
وتســعى الحكومــة المصرية إلى تســوية 
نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع 
نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة 

لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة 
في اقتصاد البلاد.

وكان صالــح قــد قــال فــي وقت ســابق 
امــس إنــه تم التوصــل لاتفــاق نهائــي مــع 
شــركة داماك العقارية الإماراتيــة وإن هيئة 
المجتمعــات العمرانية وافقت على التســوية 

النهائية منذ يومين.
كانت داماك التي تتخذ من دبي مقرا قالت 
العــام الماضي إنها أقامــت دعوى تحكيم في 
نزاع مع مصر يتعلق بأراض ومحاكمة رئيس 

مجلس إدارتها ومالكها حسين سجواني.
وكانــت محكمــة مصريــة قضــت العــام 
الماضــي غيابيــا علــى ســجواني بالســجن 
وإلزامه بدفــع غرامة 40.5 مليــون دولار في 
وقائع مرتبطة بشراء أراض في منتجع خليج 
جمشة بالقرب من الغردقة على ساحل البحر 
الأحمر. ولم يذكر الوزير مزيدا من التفاصيل 

عن شروط التسوية.
وبالاضافة إلى مشروع خليج جمشة فإن 
لداماك أربعة مشــروعات عقارية رئيسية في 

منطقة القاهرة الكبرى

القاهرة تسعى للتوصل «لتسويات عادلة» مع المقاولين
وشركات التطوير العقاري بما في ذلك إعادة تقييم العقود

■ دبـي - رويتـرز: تراجـع المؤشـر الرئيسـي 
للسـوق السـعودية لأدنـى مسـتوى فـي عشـرة 
أسـابيع امس الثلاثاء حيث يخشـى المستثمرون 
أن يـؤدي تدهـور توقعـات الاقتصـاد العالمي إلى 
انخفاض عائدات النفط في أكبر بلد مصدر للخام 

في العالم.
وتباينت حركة البورصات الأخرى في الشرق 
الأوسـط حيث يتوخى المستثمرون الحذر مع بدء 

موسم نتائج الربع الثالث من العام.
وخفض صندوق النقد الدولـي توقعاته للنمو 
امس للمرة الثانية في سـتة أشـهر محـذرا من أن 

التباطؤ الاقتصادي العالمي يتفاقم.
وقـال فاروق مياه رئيـس البحوث لدى الأهلي 
كابيتال «من الواضح أن ذلك سـيضغط على قطاع 
البتروكيماويات (في السـعودية). هناك مخاوف 
إلـى  إضافـة  الأساسـية  بالعوامـل  يتعلـق  فيمـا 

مشكلات سياسية مستمرة في المنطقة».

وانخفض المؤشـر الرئيسي للاسهم السعودية 
0.3 بالمئة مسـجلا رابع هبوط في خمس جلسـات 
لتبلـغ خسـائره 5.2 بالمئـة منـذ أن سـجل أعلـى 
مسـتوى في أربعة أشـهر فـي 15 أيلول/سـبتمبر. 
وهبـط سـعر النفـط 8.7 فـي المئـة خـلال الفتـرة 

نفسها.
وتراجـع مؤشـر قطـاع البتروكيماويـات 0.08 

بالمئة لتبلغ خسائره 5.5 بالمئة في 2012.
وقـال ميـاه «نحـن فـي وسـط موسـم النتائج 
وبالرغم من أن الشركات الكبيرة لم تعلن نتائجها 
بعد فهناك مخاوف من ألا تأتي أرقام الربع الثالث 

قوية».
وهبط سهم البنك السعودي الفرنسي 1.6 بالمئة 
بينما تراجع سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات 

(ينساب) 0.4 بالمئة.
وأغلـق المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصريـة 
منخفضـا 0.4 فـي المئة مسـجلا أدنى مسـتوى في 

أربعة أسـابيع ومواصلا خسـائره بعدمـا تراجع 
2.4 في المئـة أمس الاول بفعل تصريحات الرئيس 
محمد مرسـي بشـأن محاربة الفسـاد وانتهاكات 
التعاقدات مما أذكى مخاوف لدى المسـتثمرين من 

فرض غرامات بأثر رجعي على شركات.
وهـدأت المخـاوف امـس بعدمـا أعـرب رئيـس 
الوزراء هشام قنديل ووزراء آخرون عن توقعات 
متفائلـة للاقتصـاد المصـري فـي مؤتمـر للأعمال 

بالقاهرة.
وقال محمد قطب مديـر إدارة الأصول في نعيم 
للاسـتثمار المالـي «تم نفي الشـائعات التي دفعت 
السـوق للهبـوط وكانـت الرسـالة إيجابيـة جدا 
للمسـتثمرين بـأن مصـر تمضـي قدما فـي تقوية 

مناخ الاستثمار».
ومـن بـين أكثر عشـرة أسـهم تداولا مـن حيث 
القيمة تراجع سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة 
فقط وهبط 1.2 فـي المئة. ومن بين الرابحين ارتفع 

سهم المجموعة المالية هيرميس 7.5 في المئة وسهم 
الشرقية للدخان 2.9 في المئة.

وفي الامارات ارتفع سهم بنك أبوظبي الوطني 
0.5 بالمئـة بعدما قال إن مصـرف الإمارات المركزي 
مـدد مهلـة لالتـزام البنـوك التجارية بحـد أقصى 
جديـد لإقراض الشـركات شـبه الحكوميـة. وقال 
البنـك إن المهلـة الأصلية انتهت فـي 30 أيلول لكن 

البنك قرر مدها ستة أشهر.
وقـال هيثـم عرابي الرئيـس التنفيـذي ومدير 
الصنـدوق فـي غلـف مينـا للاسـتثمارات «تمديد 
المهلة مريح إذ يبدد أسباب القلق لدى البنوك فيما 

يتعلق بتجنيب مخصصات لتغطية القروض».
وارتفع مؤشر سوق دبي 0.08 بالمئة فقط بعدما 
بدد مكاسبه المبكرة. وسجل المؤشر أعلى مستوى 
إغلاق في 23 أسـبوعا يوم الأحـد لكنه تراجع 1.1 

بالمئة أمس الاول.
وقـال عرابي «ننتظـر الآن إعـلان نتائج الربع 

الثالـث وربما نشـهد إعلانـات توزيعـات الأرباح 
بنهايـة العـام أيضـا. هنـاك محفـزات كافيـة فـي 

الطريق وينتظر المستثمرون ذلك.»
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
فـي السـعودية.. تراجـع المؤشـر 0.3 فـي المئة 
إلـى 6790 نقطة. كما تراجع المؤشـر الكويتي 0.02 
فـي المئة إلـى 5993 نقطـة. وتراجع ايضا المؤشـر 

البحريني  0.6 في المئة إلى 1062 نقطة.
وارتفـع مؤشـر دبـي 0.08 فـي المئة إلـى 1628 
نقطـة. كما ارتفع مؤشـر أبوظبي 0.1 فـي المئة إلى 

2651 نقطة.
 8482 عنـد  مسـتقرا  القطـري  المؤشـر  وأغلـق 
نقطة، في حين صعد المؤشر العماني 0.02 في المئة 

إلى 5663 نقطة.
وفي مصر واصل المؤشـر هبوطه امس وتراجع 

0.4 في المئة إلى 5567 نقطة.

المؤشر السعودي يواصل الهبوط مع تدهور التوقعات العالمية 
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■ طوكيو - ا ف ب: رسم صندوق 
النقـد الدولي امـس الثلاثـاء صورة 
وحـث  العالمـي  للاقتصـاد  قاتمـة 
الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة 
علـى التدخل بشـكل عاجـل لمواجهة 
«المخاطر الكبيرة» وازالة «الشـكوك» 
بالانتعـاش  تحيـط  تـزال  لا  التـي 

الاقتصادي.
وخفـض صندوق النقد في تقريره 
الفصلـي الذي نشـر فـي طوكيو قبل 
توقعاتـه  العامـة،  الجمعيـة  انعقـاد 
للنمو العالمي للعـام 2012 الى ٪3.3 
(فـي مقابل 3.5٪ كانـت متوقعة في 
للعـام   ٪3.6 والـى  تموز/يوليـو) 

2013 (في مقابل ٪3.9). 
وحذر الصندوق من «تزايد مخاطر 
يبقـى  ان  وتوقـع  الوضـع»،  تدهـور 
معـدل البطالـة مرتفعـا فـي «العديد 
من الاماكن» فـي العالم خصوصا في 
اوروبـا واعتبـر ان الثقة فـي النظام 

المالي لا تزال «هشة الى حد كبير». 
وشدد الصندوق على ان «السؤال 
يكمـن في معرفة مـا اذا كان الاقتصاد 
العالمـي يمر فقـط بفتـرة اضطرابات 
الحالـي  التباطـؤ  ان  او   ... جديـدة 
يمكن ان يستمر»، مضيفا ان الجواب 
بـات الان في ايـدي الولايات المتحدة 

ودول الاتحاد الاوروبي. 
ودعـا الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ 
اجراءات سـريعة «مـن اجل التوصل 
الى اتحـاد مصرفي والـى تكامل اكبر 
فـي الميزانيـات» اضافة الـى مواصلة 

تصحيح الماليات العامة. 
واضاف صنـدوق النقد ان «الازمة 
في منطقة اليورو تبقى التهديد الاكبر 
للافاق الدولية». ويشارك الصندوق 
في خطـط الانقاذ الثلاث فـي المنطقة 
اليونـان  لمسـاعدة  وضعـت  التـي 

وايرلندا والبرتغال. 
اسـتمرار  ضـرورة  علـى  وشـدد 

تصحيح الماليـات العامة فـي اوروبا 
ولـو ترافـق احيانـا مع «نمـو مخيب 

للامال او تراجع». 
وصـرح اوليفييـه بلانشـار المدير 
الاقتصادي في الصندوق انه «لا شك 
في ان خفض العجز يؤثر على الطلب 
ولـو انه ضـروري»، مضيفـا ان الامر 
يتعلق بـ»ايجاد الوتيرة» المناسـبة. 
وقـال بلانشـار فـي مؤتمـر صحافي 
«الامر اشبه بسـباق ماراتون وليس 
سـباقا سـريعا... التسـرع والتباطؤ 

كلاهما غير محبذ». 
مـن جهـة اخـرى اعتبـر بلانشـار 
ان علـى الولايـات المتحـدة ان «تبدد 
علـى وجـه السـرعة الخطـر» الناتج 
الجـرف  (او  الماليـة»  «الهاويـة  عـن 
الـذي يشـير  التعبيـر  المالـي) وفـق 
الـى بدء العمـل بحلول نهاية السـنة 
بآلية زيـادات ضريبيـة وتخفيضات 
بشـكل  العامـة  النفقـات  فـي  حـادة 

تلقائي ما لم يتـم التوصل الى توافق 
الجمهوريـين  بـين  الكونغـرس  فـي 
والديموقراطيين حول كيفية تصحيح 

الميزانية. 
«فـي  انـه  الـى  الصنـدوق  ولفـت 
حـال فشـل اعضـاء الكونغـرس فان 
الـى  يعـود  قـد  الاميركـي  الاقتصـاد 
الانكمـاش مـع ما يترتب عـن ذلك من 

عواقب كارثية على باقي العالم». 
وتوقع صنـدوق النقـد الدولي ان 
يبقـى النشـاط فـي الـدول الناشـئة 
«متينا» بالرغم مـن التباطؤ الطفيف 
المسـجل مؤخـرا فـي الصـين والهنـد 
والبرازيـل والنـاتج جزئيا عـن ازمة 

منطقة اليورو. 
وقال بلانشـار «لسنا نرى في ذلك 
اشـارات على اعادة توازن صعب في 
اي مـن هـذه الـدول»، لكنه حـذر من 
ان النمـو فـي الـدول الناشـئة الابرز 
سـيكون «لفترة معنيـة» اقل مما كان 

عليه في السنوات الاخيرة. 
وتوقـع صنـدوق النقـد ان الـدول 
الناشئة التي ستسجل نموا ب٪5,3 
هذا العام ستحافظ على «وضع مالي 
متين» وسـتتمكن من «ابقاء التضخم 

بمستوى معتدل». 
من جهة اخرى اشار التقرير الى ان 
الخلل في الميزانيات في العالم تراجع 
مشـددا فـي المقابـل علـى ان الفائض 
التجاري لدى بعض دول اسـيا يبقى 
«طائـلا» فـي حـين ان عملتهـا تبقـى 
ضعيفـة جدا، في اشـارة الـى اليوان 
الصيني الذي يعتبر سـعره ادنى من 

قيمته الفعلية. 
واخيرا، حذر الصنـدوق من خطر 
«مهم» يواجهه الاقتصاد الدولي وهو 
التوترات الجيوسياسـية في الشرق 
الاوسـط خصوصـا في ايـران والتي 
يمكـن ان تـؤدي الـى ارتفاع اسـعار 

برميل النفط. 

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

■ واشــنطن - د ب أ: دعــا صنــدوق النقد 
الدولي المشــرعين الأمريكيين إلى قطع الطريق 
أمــام تطبيق إجــراءات التقشــف الاقتصادي 

المقررة آليا بنهاية العام الحالي. 
وأشــار الصنــدوق إلــى أنــه يتوقــع نمــو 
الاقتصاد الأمريكــي بمعدل 2٪ خلال العامين 
الحالــي والمقبــل، لكنــه اعتبر الخفــض المقرر 
للإنفــاق وزيــادة الضرائــب «خطــرا داخليا» 

كبيرا على الاقتصاد . 
يذكر أنــه بــدون توصــل الإدارة الأمريكية 
والكونغرس إلى اتفاق جديد بشأن السياسة 
انتخابــات  الماليــة والمســتبعد حدوثــه قبــل 
الرئاسة الأمريكية المقررة يوم 6 تشرين ثاني/

نوفمبــر المقبــل، فإنه وفقــا للقوانــين الحالية 

ســيتم خفض عجز الميزانيــة الأمريكية بمقدار 
تريليون دولار بنهاية العام الحالي أي بمقدار 4 
نقاط مئوية من خلال زيادة الضرائب وخفض 
الإنفاق العام بدون أي تدخل للحكومة. ويحذر 
صنــدوق النقــد من أن هــذا الإجراء ســيؤدي 
إلــى ضربة قوية للنمــو الاقتصادي الهش في 

الولايات المتحدة. 
ويتوقــع الصنــدوق خفض العجــز بمقدار 
نقطة مئوية واحدة مــن خلال تعديلات تؤدي 
إلــى تخفيف حدة إجراءات التقشــف الحالية 
والمعروفــة مجــازا باســم «الجــرف المالــي». 
وتتوقــع الإدارة الأمريكية عودة الاقتصاد إلى 
دائرة الركود إذا تم تطبيق إجراءات التقشــف 

الراهنة بدون تغيير. 

وقال صندوق النقد إن هذا في حالة حدوثه 
ســيؤدي إلى انتقــال الأضرار إلــى العديد من 

الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. 
كان معــدل البطالــة فــي الولايــات المتحدة 
قــد انخفض فــي أيلول/ســبتمبر الماضي إلى 
7.8٪ وهــو أقل مســتوى لــه منذ 4 ســنوات، 
ولكن البيانات صدرت في وقت متأخر بحيث 
كان مــن الصعب أن يضعها صندوق النقد في 
الاعتبار. وكانت أحــدث البيانات الاقتصادية 
الصــادرة في واشــنطن قــد كشــفت عن نمو 
الاقتصــاد الأمريكي خــلال الربــع الثاني من 
العام الحالي بمعــدل 1.3٪ من إجمالي الناتج 

المحلي. 
وذكر صندوق النقد في تقريره إن الاقتصاد 

مــع  الضعيــف  «تعافيــه  الأمريكــي يواصــل 
استمرار ضعف وتيرة خلق الوظائف الجديدة 
وضعف المنــاخ الاقتصادي العالمي». وأشــار 
إلــى أن القطاع العقاري الســكني في الولايات 

المتحدة بدأ يسجل بعض الاستقرار. 
ويرى الصندوق أن احتمالات تصاعد أزمة 
ديون منطقة اليورو تمثل أحد أهم المخاطر التي 

تهدد الاقتصاد الأمريكي أيضا. 
وقــال التقريــر إن «الأولويــات الملحــة في 
الولايات المتحدة تتمثل في تفادي أي انكماش 
مالي حاد على المدى القصير والسماح بزيادة 
ســقف الدين الأمريكــي والمواقفــة على خطة 
ذات مصداقيــة لخفض الإنفــاق المالي تعتمد 

على إصلاح النظام الضريبي». 

تحذير لامريكا من إجراءات التقشف الآلية 

■ دبــي - رويتــرز: أفــادت توقعــات صنــدوق النقد 
الدولــي أن إيــران ســتتمكن مــن خفض معــدل التضخم 
المرتفــع والعــودة للنمــو في العــام المقبل علــى الرغم من 
العقوبــات الغربيــة المفروضــة عليهــا بســبب برنامجها 

النووي. 
وتشــير توقعــات الصندوق كذلك إلــى فائض تجاري 
محدود هذا العام والعام القادم، وإلى أن العقوبات تضر 
إيــران بخفــض صادراتها النفطية لكنها من المســتبعد أن 

تتسبب في انهيار الاقتصاد. 
إلا أن أغلب تحليلات الصندوق تســتند إلى إحصاءات 
قدمتها الحكومة الإيرانية. ويقول اقتصاديون من القطاع 
الخــاص إنهــا لا يعتد بهــا. وتم اعــداد الجــزء الأكبر من 
التقريــر قبل أن يخســر الريــال الإيراني نحــو ثلث قيمته 
أمــام الــدولار في عشــرة أيــام حتــى الثاني مــن أكتوبر 

تشرين الأول. 
وتوقع الصندوق في تقريره نصف السنوي أن ينكمش 
النــاتج المحلــي الإجمالي الإيرانــي بنســبة 0.9 بالمئة هذا 
العام بعد نموه اثنين بالمئة فــي 2011. وجاء توقعه للنمو 
هذا العــام منخفضا عن توقــع نمو 0.4 بالمئــة في تقريره 

السابق في نيســان/ابريل الماضي، لكن الصندوق توقع 
أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي 0.8 بالمئة العام المقبل. 

ويتوقــع الصنــدوق أن ينخفــض التضخــم إلــى 21.8 
بالمئــة في 2013 من 25.2 بالمئة فــي 2012 غير أن كثيرا من 
الاقتصاديين مــن القطاع الخاص يعتقــدون أن التضخم 

يتجاوز 30 بالمئة بكثير. 
وتوقــع أن تبلــغ البطالــة 14.1 بالمئة هذا العــام و15.6 

بالمئة العام المقبل ارتفاعا من 12.3 بالمئة في 2011.
وقــال الصندوق أنه يتوقع ان يشــهد ميزان المعاملات 
الجاريــة فائضــا بنســبة 3.4 بالمئــة مــن النــاتج المحلــي 
الاجمالي هــذا العام و1.3 بالمئة العــام المقبل. ويمثل ذلك 
انخفاضــا كبيرا عــن فائض بنســبة 12.5 بالمئة في 2011 
لكن التوقعات مازالت تشــير إلى ان إيران لن تواجه أزمة 

طاحنة فيما يتعلق بميزان المدفوعات بسبب العقوبات. 
وتفتــرض التوقعــات أن يبلغ متوســط أســعار النفط 
العالمية 106.18 دولار للبرميل في 2012 و105.10 دولار في 
2013. ولكنه لم يورد المزيد من التفاصيل عن الافتراضات 
التي بنى عليهــا توقعات بما في ذلك تأثير العقوبات على 

صادرات النفط الإيرانية. 

صندوق النقد لا يرى ان إيران
 تضررت بشدة من العقوبات 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: توقـع 
صنـدوق النقـد الدولـي نموا بنسـبة 
2.6٪ في الجزائر بالعام 2012 مقابل 

2.4٪ في العام 2011.
وقـال تقريـر صادر عـن الصندوق 
لمناسـبة اجتماعاتـه السـنوية التـي 
تجـري مـن 9 إلـى 12 تشـرين الأول 
أكتوبـر باليابان والتي تتمحور حول 
نشـر  العالميـة،  الاقتصاديـة  الآفـاق 
اليوم الثلاثاء، إن نمـو الناتج المحلي 
الخـام في الجزائر سـيكون في حدود 
 2013 فـي  و٪3.4   2012 فـي   ٪2.6

مقابل 2.4٪ في 2011.
ميـزان  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
الحسـابات الجارية للجزائر سـتبقى 
النـاتج  مـن   ٪6.2 لتبلـغ  إيجابيـة 
المحلـي الخـام العـام 2012، و٪6.1 

العام 2013 مقابل 10٪ في 2011.
التقريـر  أشـار  البطالـة  وبشـأن 
إلـى تراجعها فـي الجزائر إلى نسـبة 

10٪ في 2011، و9.7٪ العام 2012، 
متوقعـا تراجعـا نسـبته 9.3٪ فـي 

.2013
نسـبة  تبلـغ  أن  التقريـر  وتوقـع 
التضخـم 8.4٪ العـام 2012 مقابـل 
فـي  كانـت  بينمـا   ،2013 العـام   ٪5

حدود 4.5٪ العام 2011.
وكان صندوق النقـد الدولي توقع 
في تقريره الصادر في إبريل/نيسـان 
2012 نسـبة نمو تقدر بـ3.1٪ العام 
مقابـل   2013 فـي  و٪3.4   ،2012

2.5٪في 2011.
وكان رئيـس الـوزراء الجزائـري 
الجديـد عبـد الملـك سـلال ذكـر قبـل 
الجزائـري  الاقتصـاد  ان  أسـبوعين 
شـهد انتعاشـا خـلال العقـد الأخيـر 
حيـث انتقـل الناتج المحلـي الاجمالي 
من 4098 مليار دينـار العام 2000 إلى 

16160 مليار دينار العام 2012.
كمـا انخفضـت البطالـة إلـى ٪9 

العـام   ٪29.5 مقابـل   2012 العـام 
2000، بينمـا انخفض حجـم الاعتماد 
النمـو  فـي  النفـط  مداخيـل  علـى 
الاقتصادي مـن 39.4٪ العـام 2000 

إلى 36٪ في الوقت الحالي.
«القفـزة  هـذه  ان  سـلال  واعتبـر 
النـاتج  بتحسـين  سـمحت  الماليـة» 
القومي الإجمالي للفـرد والذي انتقل 
مـن 1540 دولارا فـي 2000 إلـى 4003 

دولارات العام 2012.
النقـد  احتياطيـات  وارتفعـت 
الأجنبـي للجزائـر إلـى 193.7 مليـار 
دولار حتى نهاية شهر سبتمبر/ايلول 
الماضي، مقابـل 11.9 مليار دولار فقط 

سنة 2000.
كمـا انخفضـت الديـون الخارجية 
الجزائرية إلـى 4.4 مليارات دولار في 
الوقـت الحالي بينمـا كانت في حدود 
32 مليار دولار في منتصف تسعينات 

القرن الماضي.

توقع نمو الجزائر 2.6٪ هذا العام 

■ دبـي  طهـران - وكالات الانبـاء: قـد تنتهي 
معركـة الإرادة بـين الحكومـة الإيرانيـة وتجـار 
العملات الأجنبية باستحواذ السلطات الإيرانية 
علـى جميع المعامـلات التجارية علـى الريال، مما 
سـيضطر كثيـرا مـن الإيرانيـين إلى اللجـوء إلى 
طرق غير قانونية للحصـول على العملة الصعبة 

من سوق سوداء تعاني من عرض شحيح.
وربمـا يمنح هـذا الإجـراء الاقتصـاد الإيراني 
القـدرة علـى الصمـود قليلا فـي وجـه العقوبات 
الاقتصادية الغربية. لكنه قد يرفع معدلات الفساد 
ويؤثر سـلبا على القـرارات التجارية للشـركات 
ويؤجج غضبا في صفوف الطبقة الوسطى تجاه 

الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وعلى مـدار الأسـبوعين الماضيين بدا أن سـعر 
صرف الريال أمـام الدولار الأمريكـي بمثابة خط 
صدع فـي الاقتصاد الإيرانـي بينما تقـاوم البلاد 
ضغوطا دولية بسـبب برنامجها النـووي وتنكر 
اتهامات غربية بأن البرنامج يهدف لصنع سـلاح 

نووي.
وأدت العقوبـات إلى تراجع إيرادات إيران من 
تصديـر النفط ودفعـت الإيرانيين إلـى التخلص 
مما بحوزتهم من الريال وابداله بعملات أجنبية، 
ممـا هوى بالعملة الإيرانية. وفي مطلع الأسـبوع 
الماضـي بلـغ سـعر الـدولار 37 ألـف و500 ريـال 
إيرانـي تقريبا بعدما فقد الريـال نحو ثلث قيمته 

في عشرة أيام وثلثي قيمته في 15 شهرا.
الذيـن  الدينيـين  إيـران  لحـكام  وبالنسـبة 
يواجهون تهديـدات الحرب من الخارج والغضب 
الكامـن في الداخل فإن الحيلولة دون اندلاع أزمة 
اقتصادية تؤدي إلى زعزعة الاستقرار هي أولوية 

ملحة جدا.
مـن  إيـران  إيـرادات  أن  اقتصاديـون  ويـرى 
التصديـر قد تتجاوز إنفاقها على الاسـتيراد، مما 
يعينهـا علـى مقاومـة الضغـوط الغربية، شـأنها 
شـأن بلاد أخرى تعرضت لضغوط العقوبات في 
السـابق مثل العـراق وصربيا وزيمبابـوي. لكن 
ضيـاع الثقـة بالريـال فـي أوسـاط المدخرين في 
إيران يعنـي أن الحكومة قد تقلص دور المعاملات 

الخاصة في تجارة العملة الآن لوقف التدفق.
ويـؤدي هبـوط الريـال إلـى ارتفـاع التضخم 
الـذي بلغ حسـب تقديـرات رسـمية نحـو 25 في 
المئة، بعدما أصبحت السلع المستوردة أكثر ندرة. 
وفي الأسبوع الماضي وقعت مصادمات بين شرطة 
مكافحة الشغب في طهران ومتظاهرين يحتجون 
علـى انخفاض قيمـة العملـة. وفي الوقت نفسـه 

يتعـرض أحمـدي نجـاد لانتقـادات مـن البرلمان 
بسبب إدارته للاقتصاد.

لذا فـإن الحكومة مشـغولة بتحقيق اسـتقرار 
سـعر الصرف. ويرى محللون أن فشـلها في ذلك 
فـي الأيام الماضيـة يعني أنها قد تحتـاج إلى غلق 
السـوق الحـرة الشـرعية تماما وإحـكام قبضتها 

على تجارة العملة.
يقـول محمد علـي شـعباني المحلل السياسـي 
الإيراني المقيم في لندن «ستكون النتيجة النهائية 
استحواذ الحكومة على تجارة العملة والتضييق 
التام على تجار القطـاع الخاص أو إجبارهم على 
الإذعان لها للحصول على دعمها». ويضيف «هذا 
سـيعطي الحكومة دفعة في ظل استعدادها لتلقي 

عقوبات أشد وطأة في الأشهر العشرين المقبلة.»
وخـلال الأيام الماضية حاولت الحكومة بسـط 
سيطرتها على سوق العملة بمزيج من التهديدات 

والإقناع.
وأوصـت الرابطـة الإيرانيـة للصرافـة، وهـي 
هيئة مرخصة مـن الدولة، أعضاءها ببيع الدولار 
مقابـل 28 ألـف و500 ريال بخصم نسـبته 25 في 
المئة تقريبا عن سـعر السـوق الحرة في الأسبوع 

الماضي.
وفـي الوقـت ذاتـه تم القبـض علـى عشـرات 
الأشـخاص بتهـم التلاعب في سـوق العملة وهو 
إجـراء يعتبـر علـى نطاق واسـع تحذيـرا لتجار 
العملة من عواقب تداول الريال بأدنى من السـعر 

المقترح من جانب السلطات.
ولا يـود التجـار خسـارة أموالهـم باتباع هذه 
الأسـعار في بيع الـدولار، لكنهم يخشـون غضب 
الحكومـة إن باعوا بأسـعار أخـرى. ويقول تجار 
فـي طهـران ودبي وهـي مركـز رئيسـي للتجارة 
مـع إيـران إن معظم تعاملات السـوق الحرة على 

الريال توقفت في المدينتين.
ويقـول تاجـر عملـة إيرانـي فـي دبـي رفـض 
الإفصاح عن هويته بسبب الحساسية السياسية 
للموضـوع «إن ذهبت إلى إيران الآن سـيكون من 
الصعـب فعـلا الحصـول علـى دولارات أمريكية. 

عليك أن تشتريها من السوق السوداء».
ويقـول محللـون إن الرد المرجح مـن الحكومة 
على الأزمة سـيكون إخـراج مزيد مـن التعاملات 
علـى الريـال مـن السـوق وإدخالهـا إلـى حيـز 

القنوات الرسمية.
وضعـت  العـام  هـذا  مـن  سـابق  وقـت  وفـي 
الحكومـة الإيرانيـة «سـعرا مرجعيا» هـو 12 ألفا 
و260 ريالا للدولار الواحد. ووفق هذا السـعر باع 

البنك المركزي الإيراني الدولار لمسـتوردي بعض 
السلع الغذائية والأدوية المصنفة كسلع أساسية. 
وأسست الحكومة الشـهر الماضي مركزا للصرافة 
كالمـواد  الأساسـية  السـلع  مسـتوردي  لخدمـة 

الصناعية.
وثمـة علامـات حقيقية علـى أن هـذه القنوات 
الرسـمية تشهد توسـعات الآن. ففي يوم الجمعة 
الماضـي قالـت وسـائل إعـلام إيرانيـة إن مركـز 
السـلع  مـن  واسـعة  طائفـة  سـيغطي  الصرافـة 

الأساسية مثل زيت الزيتون.
ونقل التلفزيون الرسمي يوم الاثنين عن وزير 
الصناعـة مهـدي غضنفـري قوله إن المركـز الذي 
يسـعر الدولار بمبلـغ 25 ألـف و550 ريـالا الآن.. 
سـيبدأ في توفير العملة الصعبة لشرائح جديدة 
مـن الشـعب كالطلاب الذيـن يدرسـون بالخارج 
والمرضى المسافرين للعلاج خارج البلاد. وأضاف 
الوزير أن مركز الصرافة يسـتطيع فورا لعب دور 

رائد في تحديد أسعار العملة بالسوق الحرة.
ومع ذلك لا يتضح ما إذا كان سيتوفر للحكومة 
في المدى الطويل كميات كافية من العملة الصعبة 
للوفاء بكل الطلب عبر القنوات الرسـمية، لاسيما 
إن أدت العقوبـات إلـى خفض صادراتها بنسـب 

كبيرة وأدى ذلك إلى عجز بالميزان التجاري.
وحسـب صندوق النقد الدولي فـإن احتياطي 
العمـلات الأجنبيـة لـدى الحكومـة الإيرانية بلغ 
106 مليـارات دولار نهاية العـام الماضي. وتتكتم 
بعـض  لكـن  الحالـي.  المسـتوى  علـى  الحكومـة 
المحللين يرون أنه ربما انخفض بعشرات مليارات 
الدولارات بعدما أدت العقوبات إلى هبوط الدخل 

الإيراني من النفط.
ويقـول محللـون إن مـا يصـل إلـى ثلـث هـذا 
الاحتياطـي قد يكـون مودعا لدى بنـوك خارجية 
ولا يمكن التصرف فيه بسبب العقوبات الغربية.

وطبقا لأحدث بيانات رسـمية تسـتورد إيران 
سـلعا تجاريـة سـنويا بمبلغ يزيـد قليـلا عن 50 
مليـار دولار. وفي العام الماضي تجاوزت إيرادات 
إيران مـن الصـادرات مدفوعاتها علـى الواردات 
بمبلـغ 51 مليـار دولار. لكن بعـض المحللين يرون 
أن العقوبـات قـد تمحـو هـذا الفائض هـذا العام 

تقريبا.
لكن بيانـات التجارة والاحتياطيـات تؤكد أن 
البلـد ليس أمـام خطـر نفـاد العملـة الصعبة في 
المـدى القريب لكنه قـد يبدأ في ذلك خـلال عام أو 

عامين إن تواصلت العقوبات.
وتوقعت أحدث بيانات لصندوق النقد الدولي 

أن تحقـق إيـران فـائ تجـار ضئـي هـذا العـام 
والعام المقبل يسـاعدها في تلافـي أزمة في ميزان 

المدفوعات.
وقـد يدفـع هـذا الخطر المحتمـل الحكومـة إلى 
الـدولار بشـكل كبيـر. فمثـلا  ترشـيد معـروض 
تسـتطيع الحكومة توفير العملة الصعبة للطلاب 
المسـافرين للخارج إن كان غضبهم سـيفرز قلاقل 
سياسـية، وقـد ترفـض بيع الـدولار لمسـتوردي 
السـلع الاسـتفزازية أو للمدخريـن مـن الطبقـة 
مـن  أصولهـم  حمايـة  إلـى  السـاعين  الوسـطى 

التضخم.
العملـة  لتجـارة  الدولـة  لاحتـكار  وسـيكون 
تكاليف أخرى. وهنـاك احتمال كبير جدا لحدوث 
فسـاد بين المسـؤولين فيما يخص تجارة الدولار. 
يقول شـعباني إنه سمع عن شـخصيات تؤسس 
شـركات وهمية للتصدير والاسـتيراد فـي إيران 

للحصول على الدولار فحسب.
ويقـول سـتيف هانكـي أسـتاذ الاقتصـاد فـي 
المتحـدة  الولايـات  جامعـة جونـز هوبكنـز فـي 
«يتوقـف الأمـر على هويتـك الشـخصية وقدرتك 
على الوصول إلى العملات الأجنبية بسعر معتدل. 
وسـيكون هيكل التكلفة الخاص بك مختلفا تماما 
عـن الآخرين». ويضيف «هذا يعنـي أن الاقتصاد 
مليء بالتشـوهات. ومع ارتفاع التضخم المسـألة 

تزداد سوءا».
وربما تقنع الحكومـة الإيرانية بهذه التكاليف 
إن سـمحت لها هذه المنظومة بمتابعة معركتها مع 

الغرب.
ويقـول عمـاد مشـتاق المحلـل الاسـتراتيجي 
بشـركة رليغير كابيتال ماركتـس إن أزمة العملة 
سـتكون أشـد وطأة على الطبقة الوسطى وتجار 
القطاع الخاص وهم على أية حال ليسـوا داعمين 

سياسيين كبار للحكومة.
وكتب مشـتاق في تقرير له يقول إنه سـيكون 
بمقدور المقربـين من الحكومة اسـتخدام القنوات 
الرسـمية للحصـول علـى الـدولار، ولـن تشـعر 
الطبقة العاملة التي تشكل 80 في المئة من السكان 
أن قدرتهـا على الإنفـاق تتراجع بشـكل كبير لأن 

الحكومة ستوفر الدعم.
وأضاف مشتاق «الضغط الاقتصادي الحالي لا 
يذكر مقارنة بعـام 1988 حين أوقفت إيران حربها 
مع العراق باقتصاد مدمر بعد الهجمات بالأسلحة 
الكيماويـة وفـرض عقوبـات كاملة عليهـا وبلوغ 
سـعر برميل النفط عشرة دولارات» في حين يزيد 

سعر برميل النفط الآن عن مئة دولار. 

الحكومة الإيرانية قد تكسب معركة الإرادة ضد الصيارفة
ما يضطر المواطنين للجوء الى السوق السوداء لتلبية حاجاتهم

 - الربــاط   - البيضــاء  الــدار   ■
رويترز: تشــهد البورصة المغربية في 
الــدار البيضاء ركــودا للعــام الثاني 

على التوالي.
ولــم يشــهد المغــرب اضطرابــات 
مماثلة للتــي اجتاحــت دول المنطقة 
العــام الماضــي، لكــن ثــورات الربيع 
العربي كان من بــين نتائجها تراجع 
البورصــة  فــي  المســتثمرين  ثقــة 

المغربية.
بتباطــوء  أيضــا  المغــرب  وتأثــر 
الاقتصــاد فــي الاتحــاد الأوروبــي 
شريكه التجاري الأول والذي يعيش 
في بــلاده زهــاء 2.5 مليــون مغترب 
مغربي يحولــون مبالغ ماليــة كبيرة 

إلى وطنهم.
وذكــر كــريم حجــي المديــر العام 
لبورصــة الــدار البيضاء أن الســوق 

تأثرت أيضا بعوامل محلية.

وقــال حجي «عندنــا أيضا بعض 
الأســباب الداخلية لما أسميه انعدام 
ثقــة المســتثمرين. فــي 2007 و2008 
كانــت مســتويات أســعار الأســهم 
مرتفعة نسبيا. بعض الشركات التي 
أدرجت في البورصــة لأول مرة فاق 
الاكتتاب فيها عدد الأسهم لمطروحة. 
بعد ذلك شهد المستثمرون تصحيحا 
لقيمــة أســهمهم وأثناهــم ذلــك عن 

العودة إلى السوق». 
الســنة  خــلال  المغــرب  ورفــع 
الماضية رواتب العاملــين في القطاع 
العــام وزاد مخصصــات دعم الغذاء 
والطاقــة ثلاثة أمثــال إلــى أكثر من 

ستة مليار دولار.
وأنهــت المملكــة عــام 2011 بعجز 
تجاري وعجــز في الميزانيــة يزيدان 
قليلا على ســتة فــي المئة مــن الناتج 
المحلي الإجمالي. كما تشير توقعات 

البنــك المركزي إلى عجــز في الموازنة 
بنسبة ستة في المئة في 2012.

وذكــر وزيــر الاقتصــاد والماليــة 
المغربي نزار بركة أن ثمة مراجعة في 
الوقت الحالي لطريقة عمل البورصة 
من أجل تشــجيع الاســنثمار وزيادة 

النمو.
وقال بركة «نركز على ثلاثة ركائز. 
الركيــزة الأولــى هــي إعــادة النظــر 
في هيكلــة البورصة. النقطــة الثانية 
هــي تقوية وتأهيــل وتطوير الجانب 
البورصة  ســيمكن  الــذي  القانونــي 
من وسائل جديدة وتقنيات متطورة 
كالتــي تســتغل بها الــدول المتقدمة. 
وأخيرا سنعمل كذلك على فتح مجال 
والمتوســطة  الصغــرى  للمقــاولات 
للانحــراط في البورصة وكذلك آفاق 

جهوية على الصعيد الأفريقي». 
وتســعى البورصــة إلى تشــحيع 

الشــركات المحلية على دخول سوق 
الأســهم مــن خــلال مجموعــة مــن 
الحوافــز. لكــن المحللين يقولــون إن 
يعــزف  الكبيــرة  الشــركات  بعــض 
عن دخــول البورصــة حتــى لا يفقد 

استقلاله.
محلــل  الشــرقي  محمــد  وذكــر 
الشــؤون الاقتصادية المغربي أن ثمة 
حاجة ملحــة لتغيير العقلية التجارية 

والاقتصادية. 
وقال «المشــكل بالنسبة للبورصة 
المغربيــة هــو أنهــا لــم تــدرج كثيــرا 
مــن الشــركات.. لم تــدرج محفظات 
إلــى  تعــود  قوانينهــا  اســتثمارية.. 
1993 وهي قوانين قديمة. الشــركات 
التــي لم تدخــل إلــى البورصــة هي 
شــركات عائليــة. عليهــا أن تفكر ي 
الدخــول إلــى البورصــة وأن تصبح 
شــركات اســتثمارية تابعة لمدخرين 

يشترون الأسهم أو تابعة لمؤسسات 
يمكنها أن تضخ أموالا في الاقتصاد 
المغربي عن طريــق البورصة. بإمكان 
البورصــة كذلــك أن تــدرج شــركات 
عموميــة كبــرى خاصــة وأن المغرب 
يتوفــر علــى مجموعة من الشــركات 
الناجحــة يمكن التفكير فــي إدخالها 
إلــى البورصة. ولكــن كل هذا يتطلب 
إطــار  وفــي  العقليــات  فــي  تغييــرا 

الثقافة».
وحذرت الحكومــة المغربية من أن 
تداعيــات أزمــة منطقــة اليــورو على 
اقتصــاد المملكة لن يظهــر كاملا قبل 

نهاية عام 2012.
ويشــهد النصف الثاني من العام 
فــي العــادة نشــاطا مكثفــا لقطــاع 
الســياحة الغربــي وعــودة كثير من 
المغتربين في الخارج لقضاء عطلاتهم 

الصيفية.

ركود في البورصة المغربية مع استمرار التباطوء بأوروبا 

■ القاهرة - د ب أ: رغم التغييرات السياسـية والاقتصادية 
في الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا في أعقاب الربيع العربي 
قـال صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر امس الثلاثاء إنه 
يتوقع نمو اقتصـادات المنطقة بمعدل 5.3٪ من إجمالي الناتج 

المحلي بفضل أداء الدول المصدرة للنفط. 
جاءت تقديرات الصندوق المنشـورة فـي طوكيو، حيث يبدأ 
صنـدوق النقد والبنـك الدوليـان اجتماعاتهما السـنوية، بعد 
فترة من الغموض والصراعات الداخلية في بعض دول المنطقة 
ممـا أدى إلى ضعف معـدل النمو الاقتصادي إلـى 3.3٪ خلال 

العام الماضي. 
وذكـر تقرير صنـدوق النقـد الدولـي أن «أولوية السياسـة 
العامـة في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا هي تأمين 
الاسـتقرار الاقتصـادي والاجتماعي من خلال نمو أكثر شـمولا 
على المدى المتوسـط». وأوصـى التقرير بإصلاحات تشـريعية 
ومؤسسـية وتبنـي إجـراءات لمعالجـة أزمـة البطالـة المرتفعة 

المزمنة ولا سيما بين الشباب. 
ويتوقـع صنـدوق النقـد تسـارع وتيـرة النمـو فـي الـدول 
المصـدرة للنفط لتصل من حوالي 4٪ العام الماضي إلى ٪6.5 
مـن إجمالـي النـاتج المحلـي فـي 2012 نتيجـة التعافـي الكبير 

للنشاط الاقتصادي في ليبيا. 
كانت الحكومة الانتقالية في ليبيا أعلنت في أيلول/سـبتمبر 
الماضي وصـول إنتاجها من النفط إلـى 1.6 مليون برميل يوميا 
بعد التراجع الحاد في الإنتاج خلال شهور الثورة التي أطاحت 

بالرئيس الراحل معمر القذافي العام الماضي. 
ووفقـا للتقرير، الذي صـدر قبيل اجتماعات صنـدوق النقد 
والبنك الدوليان السـنوية في الفترة من 9 إلى 14 تشرين أول/

أكتوبر في طوكيو، فإن الاتجاه الصعودي للنشاط الاقتصادي 

في ليبيا سـيتوقف العام المقبل وهو ما سـيؤدي إلى تراجع نمو 
الدول المصدرة للنفط إلى ٪3.8 . 

في الوقت نفسـه فإن انخفاض أسـعار النفـط العالمية مازال 
يمثـل خطـرا رئيسـيا علـى الـدول المصـدرة للنفط علـى المدى 
القريـب حيـث سـيؤدي ذلك إلـى ضعـف الإنفاق الاسـتثماري 
على مشـروعات البنية الأساسـية وضعف النمـو الاقتصادي. 
فـي المقابل فإن الأزمـة النووية الإيرانية وغيرها من المشـكلات 
السياسـية في المنطقة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسـعار النفط 

في الأسواق العالمية. 
وأشـار التقرير الـذي وصف منطقة الشـرق الأوسـط بأنها 
منطقة ذات سـرعتين في النمو إلى أن الأزمـة المالية الحالية في 
أوروبا على أسـاس أن أوروبا هي الشـريك التجاري الرئيسي 

للكثير من دول المنطقة. 
ورغم اسـتمرار الاضطرابات الاجتماعية والأمنية في كل من 
مصـر وتونس اللتين يحكمهمـا التيار الإسـلامي، فإن صندوق 
النقـد يتوقع ارتفاع معـدل النمو الاقتصـادي فيهما خلال العام 
الحالـي مقارنة بالعام الماضي. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد 
المصـري خلال العـام الحالي بمعدل 2٪ والاقتصاد التونسـي 

بمعدل 2.7٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
وتوقع التقرير تراجع حالة الغموض مع الاستقرار السياسي 
فـي الوقت الذي سـيرتفع فيـه الطلب الخارجي علـى صادرات 
المنطقة مع تحسـن معدل النمو الاقتصادي في الدول المستوردة 

للنفط إلى 3.3٪ العام المقبل. 
ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصادات منطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال إفريقيا في 2013 بمعدل 3.6٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
واسـتبعد الصنـدوق سـورية مـن توقعـات العـام الحالـي نظرا 

لاستمرار الصراع المسلح بين الحكومة والمعارضة فيها. 

الدول المصدرة للنفط تقود النمو 
في الشرق الأوسط خلال 2012 

■ لنـدن - رويتـرز: مـن المتوقـع أن 
ترتفـع صـادرات العـراق النفطية لأعلى 
مسـتوى فـي عقود الشـهر الجـاري، كما 
أن الانتاج في طريقـه للزيادة إلى مثليه 
بحلول عـام 2020، ما يعـزز مكانة البلاد 
كثانـي أكبـر منتج فـي منظمـة أوبك بعد 

السعودية. 
وتوقعـت وكالـة الطاقـة الدوليـة أن 
يبلغ إنتاج العراق مـن النفط 6.1 مليون 
برميـل يوميـا بنهاية العقـد الحالي وفقا 
مقابـل  للوكالـة  الرئيسـي  للسـيناريو 
نحـو ثلاثـة ملايـين برميـل يوميـا فـي 
الوقـت الراهـن. ولكـن هـذه التوقعـات 
المسـتهدفة  المسـتويات  نصـف  تشـكل 
للعراق بموجـب تعاقداته مع الشـركات 

الاجنبية. 
وابـرزت الوكالـة، التي تقـدم النصح 
في مجال الطاقة لاغنى ثمانية وعشـرين 
دولـة صناعيـة بالعالـم، الخطـر المتمثل 
فـي أن ينمـو الانتـاج بمعـدل أبطـأ مـن 

المستهدف.
وقالت الوكالة في تقرير عن توقعاتها 
الثلاثـاء  اليـوم  صـدر  العـراق  لانتـاج 
«التقريـر يتوقع حركة باتجـاه نمو ابطأ 
لانتـاج النفـط عمـا تشـير إليـه العقـود 

الراهنة».
وقـال مسـؤول رفيـع بقطـاع النفـط 
العراقـي امـس الثلاثـاء إن مـن المتوقـع 
ارتفـاع صـادرات البـلاد من الخـام فوق 
2.8 مليون برميل يوميا الشهر الحالي مع 

صعود الشحنات من الشمال والجنوب.
وبلغـت الصـادرات 2.6 مليون برميل 
يوميـا فـي أيلول/سـبتمبر وهـو بالفعل 

أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما.
وأبلغ المسـؤول الذي طلب عدم نشـر 
اسـمه رويتـرز «أنا علـى ثقة مـن أنه إذا 
سار كل شيء على ما يرام فإن الصادرات 
سـتزيد إلى 2.8 مليون برميل يوميا على 

الأقل».
تسـهم  أن  المنتظـر  مـن  أن  وأضـاف 
الحقـول العملاقة بجنـوب العراق بنحو 
2.4 مليـون برميل يوميا من خام البصرة 
الحقـول  تنتـج  بينمـا  الصـادرات  فـي 
الشـمالية نحو 450 ألف برميـل من خام 

كركوك.
فـي  كركـوك  مـن  الصـادرات  وزادت 
الشمال بعدما توصلت الحكومة المركزية 
لاتفاق مع حكومة منطقة كردستان الشهر 
الماضـي لانهـاء خـلاف علـى مدفوعـات 
النفـط بعـد تعهد كردسـتان باسـتئناف 

الصادرات.
مـن  كردسـتان  صـادرات  وارتفعـت 
النفط إلى 170 ألف برميل يوميا وستبلغ 
بفضـل  قريبـا  يوميـا  برميـل  ألـف   200

الاتفاق المبرم.
وحـذرت الوكالة ومقرهـا باريس من 
أن إرجاء الاستثمار في العراق قد يؤدي 
لشح في السوق في العقود المقبلة ويدفع 

الأسعار للصعود.
ويقول مسؤولون تنفيذيون بشركات 

نفطيـة إنـه بالرغم من أن العـراق، الذي 
يملك رابع أكبر احتياطيات عالمية مؤكدة 
فـي العالم، لديه مـا يكفي مـن النفط في 
أرضه لتحقيق مستوى الانتاج المستهدف 
عند 12 مليون برميل يوميا، فإن مشـاكل 
البنيـة التحتيـة والبيروقراطيـة تجعل 
الوصـول إلـى هـذا المسـتوى مسـتبعدا 
بحلـول الموعـد المتعاقـد عليـه أي عـام 

.2017
حالـة  فـي  سـيناريو  التقريـر  وقـدم 
ارجاء اسـتثمارات يتضمن زيادة طفيفة 
لاسـتثمارات الطاقـة في العـراق مقارنة 
بمستوياتها في عام 2011 يتمخض عنها 
زيادة الانتاج إلى أربعة ملايين برميل في 

2020 و5.3 مليون برميل في 2035.
وفـي هـذا الحالة يفقـد العـراق ثلاثة 
تريليونـات دولار مـن إيـرادات ثروتـه 
عـن  فضـلا  الصـادرات،  لقلـة  القوميـة 
الاخفـاق فـي تطويـر قطاعـات صناعية 
وخدميـة أخـرى. كمـا سـترتفع أسـعار 
النفـط أكثر. وبحسـب الوكالة «سـتصل 
إلـى 140 دولارا للبرميل في عام 2035 مع 
ثبات الأسـعار أي بزيادة نحو 15 دولارا 

عن السيناريو الرئيس».
الـذي  النفطـي  العـراق  انتـاج  وبـدأ 
ظـل ثابتا لفتـرة طويلة بسـبب الحروب 
والعقوبـات فـي الارتفـاع في عـام 2010 
بعـد أن أبرمـت بغداد عقودا مع شـركات 
وإينـي  موبيـل  واكسـون  بي.بـي  مثـل 

ورويال داتش شل. 

وكالة الطاقة تتوقع تضاعف
 إنتاج العراق النفطي بنهاية العقد 
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■ فرانكفــورت ـ د ب أ: خــاض يواخيــم 
لــوف المدير الفنــي للمنتخــب الألماني لكرة 
القــدم أول حصــة تدريبية لفريقــه الثلاثاء 
في فرانكفورت في حضــور 11 لاعب فقط، 
استعدادا للمباراة أمام ايرلندا يوم الجمعة 
المقبــل فــي التصفيــات الأوروبيــة المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وظــل تســعة لاعبون فــي فنــدق الفريق 
لــوكاس  بينهــم  النشــاط،  لاســتعادة 
بودولســكي الذي يعالج مــن كدمة خفيفة 

في القدم. 
واستدعى لوف هايكو فيسترمان مدافع 
فريــق هامبــورج للانضمــام إلــى صفوف 
المنتخب فــي المباراتين المقبلتين أمام أيرلندا 
الأوروبيــة  التصفيــات  ضمــن  والســويد 
المؤهلــة إلــى نهائيــات كأس العالــم 2014 

بالبرازيل. 
وكانــت آخر مشــاركة لفيســترمان /29 
عامــا/ مع المنتخب قبل نحــو عامين ، وذلك 
في المبــاراة التــي تعــادل فيهــا الفريق مع 

نظيره السويدي سلبيا في جوتنبرج. 
وقرر لوف اســتدعاء لاعب قلــب الدفاع 
الــذي يتمتــع بخبــرة جيــدة، بعدمــا تأكد 
غيــاب ماتــس هاميلــز لاعــب قلــب دفــاع 
فريق بوروســيا دورتمونــد، ولارس بيندر 
لاعب خط وســط بايــر ليفركوزن، بســبب 

الإصابات. 
وتم اســتبعاد بيندر من صفوف المنتخب 
فــي المباراتــين المقبلتين بســبب إصابة في 
الركبــة، في حين يعانــي هاميلز من إصابة 
فــي القدم تعــرض لها خلال المشــاركة في 
المبــاراة التــي تعــادل فيهــا دورتمونــد مع 
الــدوري  منافســات  ضمــن   1/1 هانوفــر 

الألماني (بوندسليجا). 
ويفتقــد لــوف بالفعــل جهــود ايلــكاي 
بســبب  دورتمونــد  لاعــب  جويندوجــان 
الإصابة أيضا، مــا يقلص عدد اللاعبين في 

صفوف الماكينات الألمانية إلى 21 لاعبا. 
وشــهد تدريــب الثلاثــاء مشــاركة 7 من 
لاعبي بايرن ميونيخ، بينهم فيليب لام قائد 
الفريق، الموقوف. ومن المقرر إجراء جلســة 

تدريب مغلقة بعد الظهر. 
واســتدعى يواخيــم لــوف المديــر الفني 
للمنتخب الألماني هايكو فيســترمان مدافع 
فريــق هامبــورج للانضمــام إلــى صفوف 
المنتخب فــي المباراتين المقبلتين أمام أيرلندا 
الأوروبيــة  التصفيــات  ضمــن  والســويد 
المؤهلــة إلــى نهائيــات كأس العالــم 2014 

بالبرازيل. 
وقرر لوف اســتدعاء لاعب قلــب الدفاع 
الــذي يتمتع بخبــرة جيــدة ، بعــد أن تأكد 
غياب ماتس هاميلــز لاعب قلب دفاع فريق 

بوروسيا دورتموند ولارس بيندر لاعب خط 
وسط باير ليفركوزن ، بسبب الإصابات. 

واســتبعد بيندر من صفوف المنتخب في 
المباراتين المقبلتين بسبب إصابة في الركبة 
بينمــا يعانــي هاميلز من إصابــة في القدم 
تعرض لها خلال المشــاركة في المباراة التي 
تعادل فيها دورتموند مع هانوفر 1/1 ضمن 

منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا). 
ويفتقــد لــوف بالفعــل جهــود ايلــكاي 
بســبب  دورتمونــد  لاعــب  جويندوجــان 

الإصابة أيضا. 
وكان بينــدر يعــد بديــلا مناســبا للقائد 
فيليــب لام الذي يغيــب عن دفــاع المنتخب 

بسبب الإيقاف. 
وكان هاميلــز يأمل التعافــي في الوقت 
المناسب للمشــاركة في المباراة المقررة أمام 
أيرلندا يوم الجمعــة المقبل في دبلن ، ولكن 
أطبــاء النــادي اســتبعدوا مشــاركته هذا 

الأسبوع. 
وكانــت آخر مشــاركة لفيســترمان /29 
عامــا/ مع المنتخب قبل نحــو عامين ، وذلك 
في المباراة التي تعادل فيها المنتخب الألماني 

مع نظيره السويدي سلبيا في جوتنبرج. 
وبعــد أربعــة أيــام مــن مبــاراة ايرلندا ، 
يلتقي المنتخب الألماني نظيره السويدي في 

برلين.

المنتخب الالماني يستعد لمواجهة ايرلندا وسط غياب جماعي للاعبين 

■ فرانكفـورت (ألمانيا) ـ د ب أ:أكد 
مايكل بالاك قائد المنتخب الألماني لكرة 
القدم سابقا أنه قد يحبذ فكرة خوض 
مباراة تكريمية في أعقاب اتخاذ قرار 

اعتزال عالم كرة القدم. 
وقـال بـالاك /36 عامـا/ لصحيفـة 
«إكسبريس» الألمانية الثلاثاء إنه يود 
أيضـا لقاء يواخيم لـوف المدير الفني 
للمنتخـب الألمانـي لمناقشـة الطريقـة 

التي انتهت بها مسيرته الدولية. 
وكان لوف والاتحـاد الألماني لكرة 
القـدم أعلنا أنـه تم إخطار بـالاك بأن 
مسيرته مع المنتخب الألماني قد انتهت 
بعـد الإصابـة التـي لحقـت باللاعـب 
وحرمتـه من المشـاركة بـكأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
وبعدها رفـض بالاك المشـاركة في 
المبـاراة الودية التـي جمعت المنتخب 
الألماني بنظيره البرازيلي،والتي كان 
من المفتـرض أن تكـون بمثابة مباراة 

اعتزاله. 

وقـال بالاك :»الشـيء المهـم هو أن 
نجلـس سـويا بهـدوء لنتحـدث عما 
حـدث.. ولكـن لـن يكـون هنـاك أي 

تنويه للإعلام». 
وشـارك بالاك في 98 مباراة دولية 
وأحرز 42 هدفا ، منذ الإطلالة الدولية 
الأولـى لـه فـي تشـرين ثان/نوفمبر 
1999 فـي المبـاراة التي خسـرت فيها 
بـلاده أمـام اسـكتلندا صفـر/1 ، فيما 
جاءت أخر مشاركة له في مباراة أمام 

الأرجنتين في آذار/ مارس 2010 . 
الفـوز بلقـب  ولـم يسـبق لبـالاك 
بطولـة كبرى مع منتخـب بلاده ، وقد 
غـاب عـن المبـاراة النهائيـة لمونديال 
 ، واليابـان  الجنوبيـة  بكوريـا   2002
في مواجهة البرازيل ، بسبب الإيقاف 
الألمانيـة  الماكينـات  يقـود  أن  قبـل   ،
لاحتلال المركز الثالث بمونديال 2006 
فـي ألمانيـا والمركـز الثانـي فـي يورو 

 . 2008
العـام  مـن  حزيران/يونيـو  وفـي 

الماضـي قـال لـوف إن بـالاك لـم يعد 
ضمن حسـاباته،ولكنه أشـار إلى أنه 
سـيدفع به في المباراة أمـام البرازيل 
مـع  لمشـواره  الختـام  مسـك  لتكـون 
المنتخب الألمانـي ، وهو العرض الذي 

لاقى رفض اللاعب. 
وأوضح بـالاك :»في ظـل الظروف 
الراهنـة بدا الأمـر وأنه صدقـة.. ولم 

أرد ذلك». 
وأشـار :»كنـت أريـد حقـا مبـاراة 
الألمانـي  الاتحـاد  مـن  وداع،تمنيتهـا 
لكرة القدم،ولكن أشخاصا بعينهم لم 
يردوا لـي أن أحصل علـى ذلك.. علي 

أن أتقبل ذلك». 
الأسـبوع  أعلـن  قـد  بـالاك  وكان 
الماضي عـن اعتزال كرة القـدم بعدما 
فشـل فـي الانضمـام إلـى نـاد جديد 
عقب انتهاء عقده مـع باير ليفركوزن 

الألماني. 
وقال بـالاك:»أود بالطبـع أن أودع 

جماهيري بشكل مناسب». 

بالاك يتمنى خوض مباراة وداع مع المنتخب الالماني

■ تونــس ـ  رويتــرز : يتوقــع أيمــن عبد النــور مدافع 
منتخــب تونس لكــرة القــدم ان يخوض فريقــه مواجهة 
صعبة أمام ضيفه سيراليون لكن ليس أمامه سوى الفوز 
لحســم تأهلــه الــى نهائيــات كأس أمم افريقيــا بجنوب 

افريقيا مطلع العام المقبل.
ويســتضيف منتخب تونس نظيره من ســيراليون في 
جولة الايــاب بالدور الاخيــر من التصفيــات المؤهلة الى 
نهائيات كاس أمم افريقيا يوم الســبت المقبل على استاد 

المنستير.
وكان منتخب تونس قطع نصف الطريق نحو النهائيات 
بعدما عاد الى قواعده بتعادل ثمين امام منافسه 2-2 في 
جولة الذهاب ويكفيــه التعادل بهدف لمثله لضمان مكانه 

ضمن المنتخبات التي ستنافس على لقب المسابقة.
وقال عبد النور مدافع تونس المحترف في فريق تولوز 
الفرنســي «ندرك أن المباراة ســتكون صعبة وسنســعى 
لعدم قبول الاهداف مقابل التســجيل في شباك المنافس 
ومــا علينا ســوى الانتصــار لضمــان التأهــل للنهائيات 
خاصــة اننــا ســنلعب علــى ارضنــا وامــام جمهورنا.» 
واضاف مدافع تونس في تصريحات صحفية «نأمل في 
تقديم اداء جيد اثناء المباراة وتحقيق الفوز لكسب بطاقة 

التأهل الى نهائيات كاس امم افريقيا.»
ويخــوض منتخب تونس معســكرا تدريبيــا في مدينة 
سوسة الساحلية بقيادة المدرب سامي الطرابلسي لاعداد 
اللاعبــين بدنيــا وفنيــا ووضع الخطــة اللازمــة لمواجهة 
منافســه الســيراليوني. وســبق لمنتخب تونس التتويج 
بلقــب كاس امم افريقيــا مــرة واحدة عندما اســتضاف 

البطولة عام 2004.
وعين نادي الأفريقي التونسي المدرب نبيل الكوكي في 
منصــب المدير الفنــي للفريق الأول لكرة القدم بعد فشــل 

المفاوضات مع المدرب السويسري ألان جيجر. 
وذكر نــادي الأفريقي بموقعه الرســمي على الإنترنت 
أنه عين الكوكي ، المدرب السابق للصفاقسي ، رسميا في 

عبد النور مدافع تونس يتوقع مواجهة
 صعبة أمام سيراليون بتصفيات أمم افريقيا 

■ الدوحة ـ د ب أ: كشــف مجلس 
إدارة نــادي لخويا القطــري الثلاثاء 
خــلال مؤتمــر صحفي عــن تفاصيل 
التعاقد رســميا مــع البلجيكي إيريك 
مهمــة  ســيتولى  الــذي  جيريتــس 
تدريب الفريق خلفا للجزائري جمال 
بلماضــي بدايــة من المبــاراة القادمة 
في كأس نجوم قطر بعقد يمتد لثلاثة 

مواسم. 
وحضــر وقائع المؤتمــر الصحفي 
الــذي أقيم بأحد فنــادق الدوحة كل 
من خليفة خميس السليطي المشرف 
العــام على فريــق الكرة وبــلال وليد 
الهتمي أمين السر العام ورئيس جهاز 
الكرة بالنادي وعدنان العلي المسئول 

الإعلامي والعروسي العتروس مدير 
النــادي ومجيــد بوقرة قائــد الفريق 

بالإضافة إلى المدرب الجديد. 
وخــلال حديثــه لوســائل الإعلام 
أبــدى جيريتــس ســعادته الكبيــرة 
بتولي مهمــة تدريب لخويــا ، مؤكدا 
أن المفاوضــات بــدأت منــذ فترة مع 
إدارة النادي وكللت بالنجاح،كاشفا 
في الوقت نفسه أنه يشعر بالارتياح 
«للعمــل مع نــاد كبير بحجــم لخويا 
المتوج بلقب الدوري في أخر موسمين 

ويضم لاعبين على أعلى مستوى». 
وتابــع :»الوصــول إلــى النجــاح 
وتحقيق الأهــداف يعتبر أمرا صعب 
التحقيق بما أنه يحتــاج إلى مايقرب 

مــن 11 شــهرا كامــلا مــن الإعــداد 
والعمل المتواصل لكــن أظن أن لدينا 
المقومات التي تســاعدنا على النجاج 
وأنــا كمدرب أقــدر العمــل الجماعي 
في أجــواء مميزة وأيضا الاســتماع 
للجميــع فــي وجــود الجــو العائلي 

وتفاعل اللاعبين مع المدرب». 
وتابع :»لقد حرصت على مشاهدة 
تســجيلات كثيــرة لمباريــات الفريق 
الســابقة واكتشــفت القدرات الفنية 
للفريق بشــكل عام ولكن ســأحرص 
في الوقــت ذاته على متابعــة مباراة 
الفريــق المقبلة مــن المدرجات لتدوين 
أدق  علــى  والتعــرف  الملاحظــات 

التفاصيل لتكون فكرتي شاملة». 

جيريتس يحلم بتحقيق النجاح مع لخويا القطري 

■ دورتموند (ألمانيا) ـ د ب أ: يفقتقد بوروسيا دورتموند 
حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسـليجا) جهود 
ثلاثة من لاعبيه الأساسيين الذين يغيبون عن الملاعب لعدة 

أسابيع بسبب الإصابات. 
وتعـرض لاعب خط الوسـط ياكوب بلاشتشيكوفسـكي 
ولاعب قلب الدفاع ماتس هاميلز ولاعب خط الوسـط سـفن 
بينـدر للإصابة خـلال المباراة التـي تعادل فيهـا الفريق مع 

هانوفر 1/1 ضمن منافسات البوندسليجا. 
البولنـدي  الوسـط  خـط  لاعـب  أن  النـادي  وذكـر 
بلاشتشيكوفسـكي تعرض لتمزق جزئـي في أربطة الكاحل 

ويتوقع أن يغيب عن الملاعب لستة أسابيع. 

ويغيـب بلاشتشيكوفسـكيبذلك عـن صفـوف المنتخـب 
البولنـدي في المبـاراة المقررة أمام نظيـره الإنكليزي في 16 
تشـرين أول/أكتوبـر الجاري ضمـن التصفيـات الأوروبية 

المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وتعـرض هاميلز لإصابة فـي القدم اليمنـى ويحتاج إلى 

الراحة لمدة أسبوعين ، حسب ما ذكره النادي. 
وسـيغيب هاميلز بذلـك عن صفوف المنتخـب الألماني في 
الجولـة المقبلة مـن مباريـات التصفيـات الأوروبيـة لكأس 

العالم. 
بينما تعرض بيندر لإصابة في الرأس والعين ويتوقع أن 

يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين. 

بوروسيا دورتموند
 يواجه أزمة بسبب الإصابات في صفوف الفريق 

■ مدريـد ـ د ب أ: وصـف الألمانـي 
مسـعود أوزيل لاعب خط وسـط ريال 
مدريـد حامل لقـب الدوري الأسـباني 
لكـرة القدم، انتقادات وسـائل الإعلام 

له بأنها «غير عادلة». 
«بيلـد»  لصحيفـة  أوزيـل  وقـال 
الألمانيـة «عليـك أن تعتـاد علـى ذلك.. 
اختيـار الكلمات مـن جانب الصحفيين 

الأسباني قاسية للغاية». 
وأوضـح نجم ريال مدريد «لا احتاج 
إلى النقد للظهور بشكل جيد، لا أمارس 
كـرة القـدم مـن أجـل شـخص بعينه، 

ولكني أفعل ذلك من أجل الاستمتاع». 
الـدوري  كلاسـيكو  مبـاراة  وقبـل 
الأسـباني التـي انتهـت بتعـادل ريال 
مدريد مع برشـلونة 2/2 الأحد الماضي، 

الأسـبانية  الإعـلام  وسـائل  ذكـرت 
أن العلاقـات بـين البرتغالـي جوزيـه 
مورينيـو المديـر الفنـي لريـال مدريـد 

وأوزيل تعاني توترا حادا. 
مـع  للمشـاركة  أوزيـل  ويسـتعد 
أمـام  المبـاراة  فـي  الألمانـي  المنتخـب 
ايرلندا يوم الجمعة في اطار التصفيات 
كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  الأوروبيـة 

العالم 2014 بالبرازيل. 
اهتمـام  بشـأن  يتـردد  مـا  وحـول 
مانشسـتر يونايتد الإنكليـزي بضمه، 
قـال أوزيـل انه لا يعرف شـيئا عن هذا 
الامـر، مؤكـدا «أي لاعـب يلعـب لريال 
مدريـد لا يمكنـه أن يفكـر فـي أشـياء 
أخرى. ليس هناك سبب واحد يجعلني 

أرحل عن ريال مدريد». 

اوزيل يدافع عن نفسه 
وينفي علمه بمفاوضات 

إلـي مانشستر يونايتد  عـادت  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
القاهـرة الثلاثـاء بعثـة منتخب مصر 
للشـباب لكرة القدم قادمـة من أنجولا 
بعـد تعادلهـا مـع المنتخـب الأنجولـي 
وتأهلهـا لبطولـة كأس الأمم الأفريقية 

للشباب، التي تقام في الجزائر. 
وحـرص عـدد قليـل مـن الجماهير 
وأسر اللاعبين علي انتظار البعثة أمام 
المطار حيث اسـتقبلوها بالـورود فيما 

غاب المسؤولون. 
الفنـي  المديـر  ياسـين  ربيـع  وقـال 
لمنتخـب الشـباب: «أحمد اللـه على ما 
تحقـق من إنجـاز رغـم الظـروف التي 
واجهناهـا خلال فتـرة الإعـداد والتي 
لـم تشـهد خوضنـا أي مباريـات قوية 
ماعدا مبارتي ناميبيا وغانا إضافة إلي 
الظروف التي تمر بها الرياضة المصرية 
حاليا من توقف للنشـاط وإصابة عدد 

من اللاعبين مثل محمود وحيد وصالح 
جمعة بنزلة معوية قبل المباراة. 

وأضاف «أتمني خلال الفترة القادمة 
أن تسـتقر أوضـاع الرياضـة المصريـة 
ونحظي بمساندة المسؤولين في المجال 
الرياضـي حيث سـأقوم خـلال الفترة 
القادمـة بوضع برنامـج للمنتخب قبل 
انطـلاق كأس أمم أفريقيـا فـي كانـون 
ثان/ينايـر القـادم.. مـن أجـل تجهيـز 
جميـع اللاعبين بصورة طيبة تسـاعد 
الفريـق علـى المنافسـة بقـوة لانتـزاع 
اللقـب وإضافـة إنجـاز جديـد لرصيد 
الجهـاز الفنـى واللاعبين.. كماسـأركز 
العالـم  كأس  لبطولـة  التأهـل  علـي 
للشـباب والتي تقام في تركيا، خاصة 
وأن الجيـل الحالـي يضـم العديـد من 

اللاعبين أصحاب المواهب العالية». 
وأكـد محمـد يوسـف المـدرب العام 

بالنـادي  القـدم  لكـرة  الأول  للفريـق 
الأهلي أن الفريق سيبدأ معسكرا مغلقا 
اعتبـارا مـن الأسـبوع المقبل فـي إطار 
الاستعدادات للمباراة أمام صن شاين 
النيجـري في إياب الـدور قبل النهائي 

من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 
وأضـاف يوسـف أنـه لـم يجـر حتى 
المعسـكر  مـكان  أو  موعـد  تحديـد  الأن 
أن  مضيفـا  الفريـق  سـيخوضه  الـذي 
الفريـق سـيخوض مبـاراة وديـة خلال 
هـذا المعسـكر.  وأشـار إلـى أن الجهـاز 
الفنـي يدرس خـوض مباراة مـع اتحاد 
جـدة السـعودي فـي 15 تشـرين أول/
أكتوبر الجاري بعد الدعوة التي تلقاها.  
وأوضح أنه في حالة رفض الجهاز الفني 
بقيادة حسام البدري للعب هذه المباراة 
سـيجرى إقامـة مبـاراة ودية أمـام أحد 

الفرق المصرية. 

عودة منتخب مصر للشباب
 بعد تأهله لكأس الأمم الأفريقية 

■ فرانكفــورت (ألمانيــا) ـ د ب أ: 
أعلــن الاتحــاد الألمانــي لكــرة القدم 
بالمنتخــب  لاعــب  كل  أن  الثلاثــاء 
الألمانــي قد يحصــل علــى 200 ألف 
يورو (258 ألف دولار) حال وصول 
 2014 العالــم  كأس  إلــى  الفريــق 

بالبرازيل. 
وســيحصل كل لاعــب بالمنتخب 

الألمانــي علــى 20 ألف يــورو عن كل 
مباراة مــن المباراتــين المقبلتين أمام 

أيرلندا والسويد. 
ويخــوض المنتخــب الألماني عشــر 
مباريات في تصفيات كأس العالم مما 
يعني أنه في حال فــاز الفريق الألماني 
فــي جميــع مبارياتــه فــإن كل لاعــب 

سيحصل على 200 ألف يورو. 

200 ألف يورو لكل لاعب 
بالمنتخب الألماني في حال الفوز 

بجميع مباريات تصفيات المونديال 

هودجسـون  روي  قـرر  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
مدرب منتخـب انكلترا لكرة القدم إضافة جونجو 
شيلفي لاعب خط وسـط ليفربول الذي لم يسبق 
له اللعب الدولي ورايان برتراند لاعب تشيلسـي 
الى تشكيلة فريقه استعدادا لمواجهة سان مارينو 
وبولنـدا فـي التصفيـات المؤهلـة لـكأس العالـم 

.2014
وقـال الاتحاد الانكليـزي لكرة القـدم في بيان 
إن الظهيـر الأيسـر كيـران جيبـس اسـتبعد مـن 
التشـكيلة بسـبب الاصابة لينضـم برتراند الذي 

خاض مباراتين دوليتين الى القائمة بدلا منه.
وانضم الظهير الأيسـر الاساسـي اشـلي كول 
- الذي اتهمه الاتحاد الانكليزي بسـوء التصرف 
بسـبب تعبير غير لائق بشـأن الاتحاد على موقع 
تويتـر علـى الانترنـت - الـى تشـكيلة انكلتـرا 
كالمعتاد قبل مواجهة سان مارينو باستاد ويمبلي 
يـوم الجمعة المقبل واللعب فـي ضيافة بولندا في 

16 اكتوبر تشرين الأول الجاري.
وكان هودجسون اثار الدهشة عندما استدعى 
رحيم سـترلينج لاعب ليفربـول وادم لالانا لاعب 
سـاوثامبتون اللذين لم يسـبق لهما اللعب دوليا 
للانضمام لتشكيلة انكلترا لمباراتها الشهر الماضي 
أمـام اوكرانيا فـي المجموعة الثامنـة بالتصفيات 
الاوروبية ويعد انضمام شيلفي هذه المرة مفاجأة 

اخرى
ومـن جهة اخـرى أكـد ديفيد برنسـتين رئيس 
أنـه  الثلاثـاء  القـدم  لكـرة  الإنكليـزي  الاتحـاد 
سيسـمح لاشلي كول ظهير أيسـر نادي تشيلسي 
بالمشـاركة مـع المنتخب الإنكليزي فـي التصفيات 

الأوروبيـة المؤهلـة لنهائيـات كأس العالـم 2014 
بالبرازيل. 

ووجـه الاتحاد الإنجكليـزي لكرة القـدم تهمة 
السـلوك غير اللائـق إلى كول بسـبب الانتقادات 
التـي وجههـا اللاعب للاتحـاد من خلال حسـابه 
الاجتماعـي  التواصـل  شـبكة  علـى  الشـخصي 

«تويتر» . 
ولكن برنسـتين قال لهيئة الاذاعـة البريطانية 
«بي.بي.سـي» ان كول قد اعتذر بشـكل علني في 

اليوم التالي، وبشكل شخصي مساء الاثنين. 
أظهـر ندمـا حقيقيـا.. نظـرت  «لقـد  وأضـاف 
فـي عينيـه وقبلـت اعتذاره.. يسـمح لـه باللعب 

للمنتخب الإنكليزي». 
ويمكـن لكول أن يشـارك فـي مباراتـه الدولية 
رقـم 99 مـع المنتخـب الإنكليزي في حـال اختاره 
روي هودجسون المدير الفني للمنتخب الإنكليزي 
ضمـن قائمـة فريقـه لمواجهـة سـان مارينـو يوم 
الجمعـة المقبل فـي التصفيات الأوروبيـة المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، وقد يحقق 
مشاركته الدولية رقم 100 أمام بولندا في وارسو 

بعدها بأربعة أيام. 
وكان كـول انتقـد المبـررات التـي اسـتند إليها 
الاتحـاد فـي العقوبـات التـي فرضها علـى جون 
تيـري ، زميلـه في تشيلسـي ، في القضيـة المتهم 
فيهـا تيـري بالإسـاءة العنصرية، قبـل ان يلغي 
رسـالته على تويتر التي انتقد مـن خلالها اتحاد 

الكرة الإنكليزي. 
ومنـح الاتحـاد كول مهلـة حتى يـوم الخميس 
المقبل لتقديم إفادة بشـأن الاتهامـات الموجهة له، 

وذلك رغـم أن اللاعب اعتذر عـن التعليقات التي 
نشرها بموقع تويتر يوم الجمعة الماضي. 

عـن  الثلاثـاء  وانـدرارز  بولتـون  واسـتغنى 
خدمات المدرب اوين كويل بسبب البداية السيئة 
للنادي في دوري الدرجة الثانية عقب هبوطه من 
الـدوري الانكليـزي الممتـاز لكرة القدم فـي نهاية 

الموسم الماضي.
وتـرك كويل البالغ مـن العمر 46 عامـا بيرنلي 
لينضـم الـى بولتـون فـي ينايـر كانـون الثانـي 
2010 واقيـل المدرب الاسـكتلندي الثلاثاء بعد ان 
فـاز بولتـون بثلاث مباريـات فقط من اول عشـر 
مباريـات خاضها في البطولة هذا الموسـم ليحتل 

المركز 18 في الترتيب بين 24 ناديا.
وانتهـت اخـر مبـاراة للفريـق تحـت قيادتـه 
بالهزيمـة 2-1 امام مضيفه ميلوول يوم السـبت 
ليصبـح الفريـق على بعد ثـلاث نقـاط فقط فوق 

منطقة الهبوط.
فـي  النـادي  رئيـس  جارتسـايد  فيـل  وقـال 
بيان نشـر بموقـع النـادي علـى الانترنـت «بذل 
اويـن قصارى جهده فـي مهمته فـي ارض الملعب 
وخارجـه وقـاد نادينا بكل اخـلاص خلال بعض 

الفترات العصيبة.»
وتابـع «هذا هو انسـب وقت للتغييـر. وضعنا 
هدفا لانفسنا في بداية الموسم ونرغب في العودة 

الى الطريق الصحيح.»
من جهته قـال كويل الذي سـبق ان لعب ايضا 
لبولتـون خـلال الثمانينـات مـن القـرن الماضـي 
«عملـت دومـا باخـلاص من اجـل صالـح النادي 

الذي اكن له كل الحب والتقدير.»

هودجسون يضيف شيلفي وبرتراند لتشكيلة منتخب انكلترا 

■ فروتســواف (بولنــدا) ـ د ب أ: أبدى 
كاكا لاعــب خط وســط فريق ريــال مدريد 
الأسباني لكرة القدم ســعادته بالعودة من 
جديــد إلى صفــوف المنتخــب البرازيل بعد 
غياب عن المشــاركات الدوليــة دام أكثر من 

عامين. 
واســتدعي كاكا ضمن صفوف المنتخب 
البرازيلــي الذي يواجه نظيــره الياباني في 

مباراة ودية تقام بينهما بمدينة فروتسواف 
البولندية. 

وقــال كاكا في مؤتمر صحفــي بالفندق 
الــذي يقيم فيــه المنتخــب انتظــارا للمباراة 
«إنهــا بداية جديــدة ، وأنا ســعيد بالعودة 

(إلى المنتخب). 
وأضــاف كاكا الــذي لا يــزال يعاني من 
أجــل حجز مكان له بالتشــكيل الأساســي 

لريــال مدريد «لا يمكننــي التفكير في كأس 
العالم الآن ، فأنا عائــد للمنتخب بعد غياب 

دام عامين ونصف العام. 
وأبــدى كاكا /30 عامــا/ تفــاؤلا كبيــرا 
بشأن مســتقبله قائلا «أشــعر بحالة بدنية 
وفنية جيدة. لم أتعرض لإصابات منذ نحو 
عام ، أتدرب بشكل جيد وبدأت أحصل على 

المزيد من فرص المشاركة مع ريال مدريد. 

منصب المدير الفني خلفا للفرنسي برنار كاسوني. 
كذلك عينت إدارة النادي المدرب ســفيان الحيدوســي 

في منصب مدير الكرة بالنادي. 
وكان الفريــق قــاب قوســين أو أدنى مــن التعاقد مع 
السويســري ألان جيجر ، المدرب السابق لوفاق سطيف 

الجزائري ، لكن المفاوضات فشلت في النهاية. 

كاكا سعيد بعودته إلى 
صفوف المنتخب البرازيلي 

بعد غياب دام عامين 

واضـاف «امضيـت اوقاتـا رائعـة هنـا كلاعب 
وتشرفت ايضا بالعمل كمدرب للفريق.»

وقال بولتون ان جيمي فيليبس مدير اكاديمية 
الكرة بالنادي وسامي لي رئيس برنامج التطوير 

بالاكاديمية سيتوليان المسؤولية بشكل مؤقت.

روي هودجسون

ماريو بالوتيللي نجم منتخب ايطاليا (الثانى الى اليسار) يسدد هدفا في مرمى المانيا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  من غير شــك ان جميع دول منطقة الشــرق الأوسط تدرك مدى الكارثة 
التي ســتلحقها اي حرب ستنشــب بين ايران واســرائيل، لذلك تعمد الدول 
الغربية وبضغط اســرائيلي الى تشــديد العقوبات على ايران من اجل ثنيها 

عن الاستمرار ببرنامجها النووي.
 ولهــذا تتم المراهنة على التغيير من الداخل بدل شــن اي حرب ضد ايران، 
وان أول مــن يراهن على ربيــع ايراني على غرار ما حصل فــي بعض البلدان 
العربية من ثورات وما ســمي بالربيع العربي هي اســرائيل، هذا ما صرح به 
المتطــرف وزير خارجية دولة الكيان الصهيوني افيغــدور ليبرمان بعد تفجر 
بعــض الاحتجاجات فــي العاصمة طهران مؤخــراً، هذا التصريــح يدل بأن 
اســرائيل من الممكن ان تكون قــد غضت النظر عن مهاجمــة ايران في الوقت 

الحالي لعدم موافقة الولايات المتحدة.
اســرائيل تتصرف وكأنها الدولة المثالية فــي العالم التي لا تحتل اراضي 
الاخرين، وعــلاوة على ذلك تمتلك ترســانة نووية قادرة علــى تدمير الوطن 
العربي، ويبدو ان العرب لا يرون بأن هناك خطرا يتهددهم، ولذلك اســرائيل 

تسمح لنفسها بالتهديد وشن الحروب وكأن المنطقة ملكها لوحدها. 
فعلى ما يبدو ان الحرب التي طبلت لها اسرائيل كانت طوال الوقت حرب 
نفســية لا أكثر، لأن الاطراف المعنيــة تعي ماهية الحــرب ونتائجها الكارثية 
علــى المنطقــة وشــعوبها دون اســتثناء، ولذلــك يبقــى الرهان لــدى الغرب 
واسرائيل على العوامل الداخلية، معتمدين على تداعيات الازمة الاقتصادية 
على الشــعب والنظام الايراني بسبب العقوبات المفروضة على ايرن منذ عدة 
ســنوات، ومن اهم التداعيــات التي ســببتها العقوبــات الاقتصادية وحظر 
تصديــر النفــط الايراني هي التضخــم الاقتصادي وهبوط العملــة الايرانية 
وكذلك انتشار البطالة، هذه العوامل مجتمعة حسب هذه القوى من الممكن ان 

تؤدي الى غضب شعبي واحتجاجات على هذه الاوضاع ضد النظام.
ويبدو ان ما ســمي بالربيع العربي الذي حصل في الوطن العربي يشــكل 
مثــالاً يحتذى به ويجري تعميمــه على باقي دول الاقليم، اذ اصبح ســلاحا 
قويا في يد الدول الكبرى واداة للتغيير في البلدان التي تعارض سياساتها، 
ولكــن ليس من خلال شــن الحــروب وارســال الجيوش والبــوارج الحربية 
والطائرات، وانما من خلال ايجاد قوى داخلية غير منســجمة مع سياســات 
بلدها الاقتصادية والاجتماعية او بحجة غيــاب الحرية والديمقراطية، ومن 
ثم يتم استغلالها وتحريضها من اجل خلق البلبلات والاحتجاجات الداخلية 

للاطاحة بالانظمة.
 ان ما يجري في ســورية ليس منفصلأ عن مسألة الملف النووي الايراني، 
فالقوى الغربية تراهن على اضعاف ســورية وسقوط نظامها وفك ارتباطها 
وتحالفهــا مع ايران، ليتم بعــد ذلك حرمان حزب الله الدعــم الذي يتلقاه من 
ايــران عبر ســورية، لهذا الســبب حــزب الله وجد نفســه مضطراً لمســاندة 
ســورية، أولا لرد الجميل لهذا البلد الذي قــدم الكثير له، وثانيا انه يدرك بأن 
سقوط سورية وفقدان نقطة الوصل مع ايران والتي هي سورية ستؤثر عليه 

كقوة وعلى مستقبله بشكل عام.
من الوضح ان القوى الغربية واسرائيل غيرت من استراتيجية الحرب في 
المرحلة الحالية، وتحاول محاربة ايران اقتصادياً من خلال تشديد العقوبات، 
وتكنولوجيــا مــن خلال تعطيــل المفاعلات النووية بواســطة فيروســات إن 
أمكن، وكذلك المراهنة على الضغط الشعبي الداخلي، وتعتقد هذه القوى بأن 
هذه العوامل من الممكن ان تؤثر ســلبا على مواقف ايران وتقديم تنازلات في 
مسألة الملف النووي ومسألة دعمها لسورية وحزب الله، لان ايران الضعيفة 

والمنهكة اقتصاديا لن يكون بمقدورها دعمهما ماديا وعسكريا، وبذلك تكون 
هذه القوى قد حققت اهدافها والتي تتمثل باضعاف وشــل هذا المحور الذي 

يمثلونه.
امــا بخصــوص حزب اللــه فان مشــاركته في اتــون الحــرب الدائرة في 
ســورية الى جانب النظام يصب في مصلحة كل من امريكا واسرائيل اللتان 
تراهنــان علــى اضعافه، ومن المحتمــل أيضا ان تقوم اســرائيل بخلق بعض 
المشاكل لحزب الله واقحامه في مناوشات داخلية مع قوى واحزاب لبنانية 
مناوئة له ليتم انهاكه، ومحاولة قطع كل الامدادات العســكرية التي يتلقاها 

من سورية وايران وبالتالي الاستفراد به ومهاجمته.
ان الملف النووي الايراني والوضع في ســورية يعتبــران من اهم القضايا 
الشــائكة في المنطقة حاليا التي تنتظر الحسم والحل، ولكن من غير المعروف 

كيف سيكون شكل هذا الحل الذي يتوجس منه وينتظره الجميع.
ابراهيم الشيخ 
ielcheikh48@gmail.com

كثـر الحديث فـي هذه الآونـة عن (أفغنـة الثورة السـورية)، وأنهـا أصبحت 
قبلـة المجاهدين ومسـتقرهم، من هنا يقع الظلم الكبير علـى هذه الثورة العظيمة 
اليتيمـة، عظيمـة لأنها بقـت ما بقت فـي وجه العالـم وليس في وجـه نظام لئيم 
بغيـض، وأقـول يتيمـة لأنها لم تلقـى الدعم التـي يرقى إلى مسـتوى تضحياتها 
وعلـى العكـس تأمـر العالم علـى أصحابها لقتلهـا. لذلك لابد مـن توضيح بعض 

النقاط حتى يتضح اللغط الذي وقع به بعض المحللين والكتاب:
- كم عدد هؤلاء المجاهدين: على رواية النظام أنهم (5000) مقاتل وهذا النظام 
فـي حالاته الطبيعة غيـر صادق فكيـف الآن، إن العدد التقريبي لهـؤلاء (2000) 
مقاتـل يزيـدون أو ينقصون قليلاً هذا حسـب الكثير من الروايات والسـؤال هنا 
ماذا يمثل هذا العدد من تعداد الجيش الحر الذي يفوق إلألف مقاتل وما نسـبتهم 

من تعداد الشعب السوري الثائر على حكم النظام السوري.
- مـن أيـن جاؤوا: المعروف في السـاحة السـورية أن المناطـق الحدودية هي 
مناطـق ترتبط فيما بينها بصلة القرابة فكثير من السـورية متزوجات في الأردن 
والعـراق ولبنـان وتركيا والعكـس صحيح كما أن التقسـيم الحـدودي فرّق بين 
الأقـارب فأصبـح جزء منهم في سـورية وجزء في الدولة المجـاورة كما الحال في 
تركيا، حتى في لبنان لا تسـتطيع أن تميز بين القرية اللبنانية والسـورية بسبب 
التداخل في ما بينهم. وعندما يقع الظلم على قريب لك فمن الطبيعي أن تعمل من 
أجل نصرته وهذا ما يفسـر لنا تحرير أغلـب المناطق الحدودية فالكثير من هؤلاء 

المجاهدين يرتبطون مع السوريون بصلة الدم القرابة.
- مـن السـبب في قدومهـم: لننسـى موضوع العـدد ومن هم من كان السـبب 
في قدوم هؤلاء المجاهدون إلى سـورية للقتال، بكل تأكيد النظام السـوري الذي 
ناضل بكل السبل لعسكرة الثورة فأذاق الشعب السوري فنون الاضطهاد والقتل 
والتشـويه والتنكيل والاغتصاب، ولا نغفل كيف رمى النظام السـوري السـلاح 
أمام الشـعب كي يحمل السـلاح ضد الدولة وكـم هي التقارير التـي رأيناها على 

شاشـات إعلامه التي تفيد بإلقاء القبض على إرهابيين وعلى أسـلحة، وتعرض 
التقرير بهزلية مضحكة لأنها افتقدت للمصداقية، الشـعب السوري حضارته منذ 
وجود الإنسـان على هذه الأرض لا يقبل أن تكون أرضه مسـتباحة لأحد، تنظيم 
القاعدة لا يتمتع بقاعدة جماهيرية تحميه وتؤويه إن أتى إلى سـورية، الشـعب 
السـوري لا يعشـق القتـل والدماء وأذكـر ذات مرة إحـدى الأمهات السـوريةت 
صرخت في صغيرتها عندما عمدت إلى قتل (نملة) فقالت لها (حرام يا ماما عندها 
أولاد). نعم قصة بسـيطة لكنها تحمل في طياتها شـعب مسـالم لـم يجنح للقتال 
إلى على كره، وسـتبقى الثورة السـورية سـلمية حتى لو حمل الجنود المنشقون 
السـلاح وبعـض الثوار ليحفظـوا أعراضهم، فالسـلمية لا تعنـي أن لا ترد الظلم 
عـن أهلـك وعن وطنك، كمـا أذكر عندما دخـل بعض الصحفيـون الأجانب مدينة 
بنـش فـي ريف إدلب ومكثـوا فيها قليلاً وعندمـا أرادوا الخروج منهـا طلب منهم 
الناشـطون في المدينة الانتظار حتى يُخرجوا لهـم مظاهرة ويصوروها نعم هذه 
السلمية قالوا لهم نُخرج لكم مظاهرة ولم يقولوا لهم نخرُج لكم بعرض عسكري 

تصوروه، وما مظاهرات أيام الجمع إلا رمزية لهذه السلمية الباقية.
- هل السـوريون قاعديون أم إسـلاميين: الشـعب السوري بنسـبته الكبرى 

هـو من المسـلمين السـنة الذيـن نسـبتهم (74٪) مـن التعـداد العام لسـورية، 
وهم يشـكلون النسـبة الأكبر في الحـراك الثوري العام، فمـن الطبيعي أن تكون 
أسـماء كتائبهم وألويتهم وشـعاراتهم نابعة من عقيدتهم الإسـلامية التي حاول 
النظام وأدها في نفوسـهم من خلال حربه الطويلة على دينهم من تقييدهم لأداء 
واجباتهـم الدينيـة، كما أنـه عندما قـام بعض الجنود المنشـقين بتشـكيل كتيبة 
مسـيحية (كتيبة المسـيح) وكذلك من الطائفة الدرزية وأسـمت كتيبتها بـ (كمال 
جنبـلاط) لـم تلق أي اعتـراض على العكس فقـد لاقت ترحيبا كبيرا في الوسـط 
السـوري، هذا لأن الشـعب السوري المسـلم يحمل إسـلاماً معتدلاً يحترم وجود 
الغير. ووجود بعض المجاهدين المنظمين في القاعدة الذين تسللوا من هنا وهناك 

لا يسيء إلا هذه الشعب وثورته المباركة.
أخيـراً لابد أن نفرق بين الجهاد للحصول على الحقوق وإقامة الواجبات وبين 
الإرهاب ولا نقع في فخ الغرب الذي يصوروا أي نضال عسـكري للمسـلمين على 

أنه إرهاب وقاعدة.

وليد الحسين - سورية

انقاذ وطن!
■ بالعـودة إلـى معجم أكسـفورد للمصطلحات وتحت عنـوان كلمة - 
الإصلاح ــ سيجد الباحث التعريف التالي : تعديل أو تبديل نحو الأفضل 
فـي حالـة الأشـياء ذات النقائـص، وخاصة في المؤسسـات والممارسـات 
السياسـية الفاسـدة أو الجائـرة، وإزالـة بعـض التعسـف والخطـأ. أما 
الدكتـور علـى الوردي فيقول في كتابـه «مهزلة العقل البشـري»: إن المثل 
العليا التي تدعو إليها أحزاب المعارضة لا يمكن تحقيقها على هذه الأرض، 
فائدتهـا أنها تسـتخدم سـلاحا ضد من تسـول له نفسـه العبـث بمصالح 
الأمـة، فليس مـن المعقول أن يأتي يـوم على هذه الأرض يسـتطيع الناس 
فيه أن يحققوا تلك المثل تحقيقاً تاماً، والناس كلما صعدوا بواقعهم قليلا، 

صعدت «المثل» معهم لكي تحفزهم إلى صعود آخر. 
وبدورنـا نقول، أن البحث عـن العدل المطلق ليس سـوى عملية عبثية 
ومسـتحيلة، فهـذا العـدل المطلـق غيـر متوفر إلا فـي السـماء، ونعتقد أن 
جميع مفاهيم ومعاني الديمقراطية الحديثة جداً تلتقي حول هذه البديهه 
ولا تتعـارض معهـا أبدا، أهمية هـذا الحديث في الحقيقـة ترتبط مع كل ما 
يقال ويكتب في هذه الأيام همسـاً وصراخاً عن مسيرة  «إنقاذ وطن» التي 
ستنطلق بعد صلاة الجمعة القادمة من ساحة المسجد الحسيني الكبير في 

وسط العاصمة عمان. 
إنقـاذ وطن، يعني أن جميـع الذين التقوا حول هذا الشـعار باتوا على 
قناعة راسـخة بأن الوطن في خطر وبغض النظر عن الأسـباب وعناوين 

المخاطر، وبالتالي، فلا بد من اللجوء إلى أفعال، الهدف منها هو العمل على 
تحقيـق هذا الإنقاذ الذي سـوف يسـاعد في اخراج الوطن مـن دائرة هذا 
الخطـر، وقد اهتدوا خدمة لذلك إلى فكرة المسـيرة التى سـتخرج في يوم 
الجمعة القادمة كوسـيلة أو شـكل من الأشـكال العديدة والمختلفة للتعبير 
والإحتجـاج والتي يقـدم عليها الناس في أغلب المجتمعـات ومعهم قواهم 

ومؤسساتهم وشخصياتهم المؤيدة لذلك. 
على الضفة الأخرى لنهر الحياة الأردنية، هناك من يرى أن الوطن بخير 
ولا يحتـاج لهذا الإنقاذ، واخـر المعلومات المتوفرة تشـير إلى أن اصحاب 
هذا الرأى سـيخرجون في مسـيرة خاصـة بهم للتعبيرعـن ذلك، الخلاف 
والتناقـض والتبايـن بين المعسـكرين وبين الـرؤى والمفاهيـم التي يؤمن 
بها ويتبناها كل طرف من الطرفين يفترض أن لا يفسـد لحب الوطن قضية 
عنـد كلاهمـا، وبالتالي، فإن نجاح أو فشـل المعسـكرين يسـتند بالدرجة 
الأساسـية إلى ضرورة التنبه لأهمية التمسك بالوسائل والسبل السلمية 
للتعبيـر التي لا يشـوبها أي عنف، لأن فـي التقيد بالتقارع السـلمي تبرز 
مسـألة التحضر والرقـي والتطور، وبعكس ذلك فلن نجد سـوى الهمجية 
والتخلـف والبلطجـة  فـي حال مـا وقع أحدهمـا في مصيدة هـذه الأوبئة 
والأمراض لا سـمح الله، والتى قد يشـجعها طرف ثالث، لا يعترف أساساً 

بوجود الوطن، ولا يؤمن بالإنتماء اليه وهم قلة قليلة ومعروفة جداً. 
 الحراك الشـعبي الأردني سـيدخل قريبا في عامه الثانـي، ما هو الذي 
تحقق من إنجازات مادية ملموسة على أرض الواقع حتى الآن؟ هذا سؤال 
مهـم ويجب التوقـف أمامـه بالمراجعة والتقييـم وتحديد طبيعـة وماهية 
الخطـوات القادمـة، هذا إذا مـا ظل العقـل والتعقل طاغياً ومسـيطراً على 
مسـرح الأحـداث ، وهنـا تبرز أهيمـة الإنتمـاء الصادق من عدمـه للوطن 

ولكل معانيه السامية والنبيلة، وبعكس ذلك، فلا مجال إلا للعبث وتغليب 
المصالح الصغيرة والفئويـة والجهوية التي لا يزال لها أتباعها وأنصارها 
ممن يلهثون وراءها، وفي حال إنقياد المجاميع وراء ذلك لا سمح الله، فمن 
المؤكد أن الوطن سـوف يرسـب ويسقط في مسـتنقعات سيكون الخروج 
منها مكلفـاً وباهضاً، والأمثلة التي ضربها الربيع العربي حتى الآن كثيرة 

ومتعددة أمام كل من يبحث عن الدروس والعبر. 
فـي النمـوذج الأردنـي، نختـم بالقـول أن الإصـلاح، والديمقراطيـة، 
والوصول الفعلي إلى دولة المواطنة المحمية بالنظام والقانون والحريات 
لا يزال بحاجة إلى مزيد من العطاء والفعل، وكل من يعمل عبر المؤسسات 
أو الأفـراد على تعطيل وإعاقة هـذا الوصول عليه أن يعلم بأنه ومن خلال 
مـرور الوقت إنما يزداد في الإنكشـاف والتعرية، ولا بد من أن يأتي اليوم 

الذي سيجد فيه نفسه محاصراً في أضيق الزوايا.
 الوصـول إلـى تحقيـق أوسـع قدر ممكـن من العـدل والحق فـي نهاية 
المطاف وبالمفهوم النسبي الإجتماعي والإنساني قد تحول إلى قرار شعبي 
لا رجعة عنه، وشعار إنقاذ الوطن سيظل أعمق بكثير من مسيرة موالية أو 
معارضة، ولن يتحقق إلا بمقدار توفير البرنامج الوطني المشـترك والأداة 
الجماعية، والحماية الضرورية واللازمة لما سيتحقق من إنجازات والبناء 
عليها على جميع المسـتويات والصعد السياسية والوطنية العامة، عندها 
تسـتطيع الأغلبيـة وبغض النظر عـن المواقـع أو التقوقع أن تعتـز بإنقاذ 
الوطن الذي سـيفرض على أبناءه العمل والعطاء لبناء المسـتقبل الواعد 

والأفضل، وليحمي الله الوطن من الفتن ما ظهر منها أو ما بطن.

د. امديرس القادري

■ رحل عن الجزائر الرئيس الوحيد الذي فهم شــعبه وأحترمه وسعى لتلبية 
مطالبــه، الرجل الذي صبر لمضايقــات لحقته من جهات كثيــرة أعنفها تلك التي 
كانــت مــن رفقاء الســلاح، فالآن فقط بعد رحيله ســتبدو محاســنه ويتأســف 
عــن فقدانه الكثير ويندم عن إســاءته مــن قريب أو من بعيد الكثير وهذه شــيمة 
الشعوب العربية وميزة الشعب الجزائري فالرجل العظيم فينا هو ذاك الذي فقد 

الحياة ورحل.
وجد الشــاذلي بن جديد في انتفاضة أكتوبر ســنة 1988 فرصة لتغيير نظام 
الدولــة، فألغى نصوص النظام الشــمولي فــي الميثاق الوطني وعدل الدســتور 
وأقام التعددية الحزبية وبذلك استجاب لانتفاضة الشارع، فكانت نهاية النظام 
الاشــتراكي على يده، النظام الذي طالما قيل عنه أنه لا يزول بزوال الرجال وأنه 
اختيــار لا رجعــة فيه، لا أحــد كان يصدق آن ذاك أن الشــاذلي ســيخوض غمار 
التغيير ويتحدى السلطة الراسخة في أعماق المؤسسات ويتحدى عقلية التخلف 

التي ترفض التغيير.
وقف الرئيس الشاذلي عنيدا أمام تحديات كبرى أولها خذلان رفقاء النضال 
وأعضــاء القيــادة الموروثة عن عهــد الرئيس بومديــن، تذكروا معــي تلك الأزمة 
التــي كادت أن تدمر البلاد والعباد بعد وفاة الرئيس بومدين وقد انقســم رجال 
السلطة بين مؤيد لترشيح منسق الحزب الحاكم محمد الصالح يحياوي كخليفة 
لبومدين وبين داعم ومســاند ترشيح عبد العزيز بوتفليقة وأخيرا حسم الجيش 

الأمر ورشــح الشــاذلي بن جديد الذي لــم يكن، خلال توليــه مناصب على رأس 
النواحي العســكرية، يفكر في منصب سياسي مرموق، فكان معروفا بانشغاله 
أوقات فراغه بالرياضة والإبحار في شــواطئ وهران، ولم يقبل بسهولة الدعوة 
للترشــيح إلا بعــد تعهد أعضاء مجلس الثــورة الذين أصبحوا فيمــا بعد أعضاء 
المكتــب السياســي للحزب الحاكم بمســاعدته والوقوف بجانبه لإدارة شــؤون 
البلاد ومعالجة المشــاكل الشــائكة للتركــة الثقيلة التي خلفهــا الراحل بومدين 
لكن وبعد مدة قصيرة من رئاســة بن جديد أدار هؤلاء الرفقاء ظهورهم وخالفوا 
العهد، فراح بعضهم يستبق الزمن ويعد المحيط المناسب للرئاسيات اعتقادا منهم 
أن الرئيس الشــاذلي هو فقط رجل مرحلة قصيرة سينســحب لا محالة من سدة 
الحكم بعد أن يفقد زمام الســلطة والتســيير، وهكذا اتفق الجميع بصفة مباشرة 
أو غير مباشــرة على ترك الرئيس دون مســاعدة جدية ليستسلم وينسحب أمام 

الأزمات الحادة المستعصية التي تهدد بانفجار الشارع الجزائري.  
يعود الفضل إلى الرئيس بن جديد في تمكين جبهة الإنقاذ والأحزاب الأخرى 
من الممارســة السياســية وخوض غمــار الانتحابات فــي حرية وشــفافية رغم 
المعارضة الشــديدة لقياديين في المؤسسة العسكرية وفي الحزب الحاكم، فكان 
الرئيس الشاذلي بن جديد مؤسسة بحد ذاتها تواجه مؤسسات الدولة الأخرى 
مــن اجل حماية المشــروع الجديــد بما في ذلــك الأحزاب والصحافة بأشــكالها 
الثلاثة المكتوب والمســموع والمرئي، فترعرعت جبهة الإنقاذ بعد فوزها الساحق 

فــي الانتخابــات المحلية وأعتقد قادتهــا أن الحكم أصبح في متنــاول اليد فكان 
الخطأ الكبير حين تصدوا للرئيس بن جديد وطلبوا رحيله المبكر، فخسروا الرجل 
الوحيد الذي يمثل ضمان التداول عن الســلطة والحرية والتعددية والانتخابات 
الحرة النزيهة، لقد أخطأت حقا جبهة الإنقاذ في العدو وكانت بســعيها الحثيث 
لتحطيم الشاذلي بن جديد قد دخلت دوامة الانهيار الذاتي وجر البلاد إلى حرب 
لا زالت البلاد تتجرع مرارتها، ولم يبق للرئيس بن جديد أي ســند أو دعم فهؤلاء 
يطالبون برحيله لأنه تحدى النظام الشــمولي وأقــر الديمقراطية ولوح الآخرون 
الذيــن اســتفادوا من حرية النشــاط السياســي ونزاهة الانتخابات باســتقالة 

الرئيس والشروع في انتخابات رئاسية مبكرة.
أصبــح الرئيس الشــاذلي في هذه الحالــة وحيدا بكل معانــي الكلمة لقد غير 
الاتجاه السياســي وهز أركان الســلطة وأنطلق في إقامة جمهورية ثانية، فعمل 
فــي تلك الظــروف بشــجاعة وإرادة من فلاذ لبنــاء مجتمع جديد وقــد قال عنه 
العلامة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في محاضرة له في قسنطينة : «سيلقى 

الرئيس الشاذلي ربه بوجه ابيض» وهذا ما نرجوه له رحمه الله. 
كان عليــه أن يدفــع ثمن تغيير النظام الشــمولي غاليا كما دفــع قبله مخائيل 
غوربتشوف ثمن تغيير مجرى تاريخ النظام الشمولي للاتحاد السفياتي، ستقرأ 
الأجيال القادمة في يوم ما، ما ســيكتبه المؤرخون عن مرحلة الشاذلي بن جديد 
وكيف تمت تصفية الحســابات في لجان المحاسبة والانضباط، وكيف تم تدمير 
شــخصيات بارزة من المخلصين  وكيف أحالوا  النظام الديمقراطي الذي أرســى 

قواعده الرئيس الشاذلي إلى قصر مرصود.
أبوحفص بن شنوف - الجزائر

اكذوبة أفغنة الثورة السورية!

الرئيس الذي غير النظام الشمولي الجزائري
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النظام السوري يريدها حربا طائفية
■ أليست سياسات النظام السوري سياسات طائفية بامتياز من تحالفه 
مع حركة امل ضد المقاومة الفلســطينية ووقوف سورية البعث ضد شقيقها 
البعث العراقي ابان حربه مع ايران، وهل من الممانعة اذلال الشعب السوري 
في ســبيل المقامرة بلبنان في مواجهة اســرائيل وان تدمر بيروت ودمشــق 
فقــط تراقب ولم تطلق طلقة واحــدة في الجولان، وماذا عــن التغول الامني 

السوري وايهما ارحم المعتقلات السورية ام المعتقلات الاسرائيلية؟
رغم ما بها من ويلات سورية فعلا تتفكك جغرافيا وانفجار الاوضاع فيها 
هو انعكاس لضجر الاغلبية العربية الســنية من ممارســات الاقلية والفساد 
الاقتصادي مصر خلعت رئيســها الــذي ينتمي طائفيا الى الاغلبية الســنية 
وتونس فعلت الامر ذلك فكيف لشــعب يشكل السنة 70 ٪ على الاقل يرضى 
بممارســات طائفية في ســورية الكل يعلم عنهــا هل من العــدل ان الاقليات 

تجاهر بمكونها وتحرم الاغلبية منه.
احمد العالم

لا الشرع ولا طلاس!
■  الموضوع لا يتعلق بالشــرع او طلاس او اي شخص اخر. هناك مؤامرة 
كبيرة علي ســورية الهدف منها تدمير ســورية وتحويلهــا الي خرابة ودولة 
اشــبه بافغانســتان والصومال. ولو تنحى الاســد فان الحرب لن تنتهي الا 
بارادة الامريكان. فالمسألة ليست ثورة او كرامة او استقلالا او تغيير النظام. 
المســألة مرتبطة بتحويل سورية الى دولة هشة لا تشكل تهديدا لمدة خمسين 

سنة لاسرائيل.
للاسف الشديد ان السوريين ادوات لتخريب بلدهم لصالح الاجنبي وهم 
الذين يستنزفون الجيش الســوري الذي اعد اساسا للدفاع عن سورية ضد 
العدوان الخارجي.هؤلاء يســتنزفون جيش بلدهم ويدمرون بلدهم لا لاجل 

شيء الا خدمه للاستعمار واهداف امريكا في القضاء على سورية.
حسن غنام

يوم المظلومين
 

■  صحيح ان الاحتفال بالأيام على اختلافها هو تكريم وعرفان وتشجيع 
للمعلمين والمعلمات والمسنين والمســنات والآباء والأمهات اللاتي تجري من 
تحت اقدامهــن الانهار مربيات الأجيال وقاعدة الحضارات وشــيء رائع ان 
يحتفل العالم بهذه الايام - لا يســعنا إحصائها جميعــا - بالرغم من اللغط 
الشــرعي في البلاد الاســلامية حول توافقهــا مع الشــرع ام لا، إلا ان العالم 
اخفق في الإحتفال بمن هو يشــمل كل هذه المعاني وأكثر للوقت الذي كتبت 
فيــه هذه الكلمات، هنــاك من يعاني كثيــرا ويمكننا وضع يوم له يشــعر كل 
مــن يعيش هذا الموقــف أن العالم معه، فيتجاوب مــع المبادرات ويتعاطى مع 
الاقتراحات والتوصيات من منطلق انه شعر بعدم نسيان العالم له مما يعطيه 
الدافع للتعامل مع الوجه الوردي مع الدنيا، وليس الوجه القاتم الأسود الذي 
لا يعرف فيه البشــر في هذه الايام إلا التفكير بمصالحهم حتى لو كان وقود 
تحقيقها ظلم ابناء جلدتهم من البشر وظلم انفسهم امام خالقهم وبتبريرات 

لا يرتقي نورها لسطوع المظلوميات على هاماتهم. 
لماذا لا يحتفل العالم بيوم المظلومين.. سيكون هذا اليوم مبجلا من الجميع 
ومحترما من بني البشر كافه كون الظلم هو السائد والمتحكم في كوكبنا في 
هــذا الوقــت، فالأولى ان نحتفل بيــوم نرفع فيه هذا الظلم ونســاعد المظلوم 
على وضع يده بيدنا لرفع الظلم عنه بدلا من أن يحتضنه الشــعور بالوحدة، 
والانعــزال فيحقد على عالم لا يعير له اي اهتمام، فيقع في حاضنتين إما مع 

المتطرفين او المنحرفين وكلاهما خطر على البشر اجمعين.
 مياح غانم العنزي

أمريكا.. تخاف من فلافل بلادنا 
■  تقــول الســيدة ميشــيل باكمــان ممثلــة ولاية منيســوتا فــي مجلس 
الكونغــرس الامريكــي وذلــك فــي مقابلــة لهــا علــى محطــة KSTP فــي 
مينيابوليــس أنــه يجب علــى الحكومة الامريكيــة أن تمنع الناس ولا ســيما 
الاطفــال الامريكيين مــن أكل الفلافل.. لماذا! لأن أكل الفلافل حســب رأيها لا 
بد وان يقود الى أكل الشــورما ثم الــى الحمص المتبل ثم بعد ذلك قد يدفعهم 
فضولهم الى الرغبة في ســماع الموســيقى الاســلامية ثم الى قــراءة القرآن 
وبعــد ذلك الى تنظيم هجمات ارهابية على اهــداف امريكية، لهذا فهي تقول 
«يجب ان نوقف هذه المآكل الارهابية قبل ان يستفحل الامر» ثم قالت «ان لها 
اصدقاء في تكساس منعوا اولادهم من الذهاب الى المدرسة لأن تلك المدرسة 

تقدم للتلاميذ الحمص المتبل».  
وأضافت انها غير متأكدة من ان الرئيس أوباما يفرض على اولاد المدارس 
في منطقته الانتخابية أكل المأكولات العربية ولكن لو حدث هذا فأنه تصرف 
غير مســتهجن من اوباما « وانهت تلك الســيدة مقابلتهــا بالقول أن أول أمر 
ســتقوم بفعله لــدى عودتها الى الكونغرس بعد العطلــة هو ان تحمي أطفال 
أمريكا من خطر المآكل الاسلامية أذ يجب منع أكل الفلافل وغيرها من المآكل 
الجهادية مثل الشورما والحمص المتبل قبل ان يستفحل الامر وتخرج الامور 

من ايدي المسئولين في امريكا.
بمثل هذه العقلية المريضة تريد أمريكا ان تحكم العالم. 

د. فؤاد حداد - لندن

«المدافشة» بين الحكومة واسلاميي الاردن
■  «المدافشــة» التي تجري بــين الحركة الاســلامية والحكومة ومحاولة 
قــذف احدهما الاخر الــى خارج الحبــال بينما يهتف مشــجعو الطرفين هو 
مشهد اردني نموذجي فالمواطن الاردني يعشق المصارعة ولكنه ينحاز داخليا 
الى شــخصية البطل فاذا اردنا ان نعرف في اي صف يقف الشعب علبنا ان 
نفهم تصوره للبطولة ولشخصية البطل! فهل البطل في نظره هوالنائب الذي 
يهجم بشراســة على زميل له؟ ام الذي يشهر مسدسه عليه ويقذفه بالحذاء؟ 
ام ان البطل هو رجل قصير يهتف على رأس مظاهرة؟ ام طويل اســمر يحمله 

الجمهور على الاكتاف؟ ام ذاك الذي يقذف متظاهرا معارضا بحجر؟
فــي الحقيقة فان الخيار خيار الشــعب، واي محاولة للعبــث بهذا الخيار 
هــي هدم للديمقراطية التي بنيناها بالعــرق والجهد والتضحيات بحكومات 

ومجالس نيابية متعاقبة!
انا مع الشــعب قلبا وقالبا، حتى ولو كان ينتظر من الذي ســيقذف خارج 
الحبال، لينعاه ويهتف للاخر بطلا، اما اذا حسمت المباراة بالنقاط فسيكون 
من الصعب على الشــعب ان يحدد بطله، فشــعبنا لا يجيد احتساب النقاط، 
لان هــذه طريقــة الضعفــاء، امــا الاقويــاء فيفضلــون القاضيــة الفنية، في 
الحقيقة فقد فرقت كرة القدم ما جمعته المصارعة، فعلى من يشــجع الوحدة 
الوطنيــة، ان يحاول اعادتنا الى الزمن الجميل زمن المصارعة! وهذه ليســت 
مهمة صعبة، فشــعبنا يحن الى الماضي ويترحم عليه، لا بل ازداد حنينه هذه 
الايام.  مع تذكرة لاســعار الزمن الجميل وخاصــة ثمن كيلو اللحمة، التي لم 
يكن يأكلهــا احد اصلا! وبالتالي فقد توصل الــى حكمة مفادها «ان الماضي 

الرخيص خير من الحاضرالغالي».
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

اسرائيل والمراهنة على ربيع ايرانياسرائيل والمراهنة على ربيع ايراني
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من يصدق هذا
الصمت الإسرائيلي؟

عبد الناصر سيظل محفورا في الذاكرة

الرّاهن السياسي في تونس والأفق الممكن 

خطة باراك جوهر السياسة الإسرائيلية

■ لـم يتوار الكيـان الصهيوني، بوصفـه أحد العناصر الفاعلـة إن لم يكن 
الأفعل، عن الخطاب السياسـي للقوى والتشكيلات السياسية المنتجة للربيع 
العربي ولم يتراجع إلى مرتبة متدنية فحسـب، بل إنه اختفى وتلاشـى تماما 
فـي الكثير من الحالات والضـرورات إلى درجة أن قادة الدولـة العبرية باتوا 
متلهفـين لسـماع كلمة «إسـرائيل» فـي خطابـات وتصريحات قـادة التجارب 
الربيعية العربية سـواء تلك التي ولجت سـدة الحكم فـي بلدانها أو تلك التي 

تنتظر. 
يرجعـون هـذا التوجه إلى ضرورات تتعلق بسـلم أوليـات التغيير أو إلى 
ضـرورات تكتيكيـة تتطلـب عـدم تأليب الـرأي العـام الدولي علـى التجارب 
«العامـل  أن  متناسـين  العربـي،  الوطـن  فـي  الناهضـة  الثوريـة  الجنينيـة 
الإسـرائيلي» وإن بدا صامتا ومحايدا من ناحية المظهر، إلا أنه يشـكل العامل 
الأهـم في كل مـا يجري في المنطقة منذ أن ضحكت القـوى الغربية على العرب 
ووظفتهـم في الاجهـاز على الامبراطورية العثمانية فـي نهاية الحرب العالمية 
الأولى وسـلبتهم ما بدا حينها منجزهم الثوري الذي خلصهم من تحكم الباب 

العالي بمصيرهم الذي امتد على مدار أربعة قرون من الزمن. 
منذ ذلك الحـين ومن بداية ثلاثينيات القرن الماضـي ولغاية تاريخه وربما 
لفتـرة زمنية طويلة لا تزال تمعن تخريبا في مسـتقبل دنيـا العرب، لا يتحرك 
شـيء في المشهد الجيوسياسـي للمنطقة إلا والعامل الاسرائيلي حاضر بقوة 
حاسـمة فيه، ما يجعل من المسـتهجن أن تمضي قافلة الربيـع العربي في زمن 
اسـقاط الأنظمـة الاسـتبدادية، التي زرعـت زرعا فـي المنطقة، في ظـل إغفال 
العلاقة العضوية القائمة بين المشـهد السياسـي الداخلي فـي الأقطار العربية 
ونظيره الاقليمي، الذي تحتل الدولـة العبرية موقع القلب فيه وتحركه بدعم 
الغرب ومسـاندته وفق ما تقتضيه مصلحتها كلما تطلب ذلك المشروع الغربي 
الاسـتعماري فـي المنطقـة القائم على ضلعـين لا ثالث لهمـا هما إبقـاء الكيان 
الصهيوني السرطاني شـوكة في حلق العرب واستمرار السيطرة على منابع 

نفطهم.  
القصـة معروفـة ولا داعـي لتكرارها، فـكل الخارطـة السياسـية للكيانات 
السياسـية القطريـة العربية، التي أعقبـت الحربين العالمية الأولـى والثانية، 
وضعـت فكرتهـا ونفذتهـا علـى الأرض ورعتها القـوى الاسـتعمارية الغربية 
خدمة لمشروعها الاستحواذي، وبالتالي، فإن منطق الأشياء يفرض على قوى 
التغييـر المنضويـة تحت لواء الربيـع العربي الحالي مدعوة إلـى العودة إلى 
هذه المنطلقات، التي تشـكل حجر الزاوية في المعادلة الاقليمية، والبناء عليها 
لحظـة التفكير فـي قلب الأنظمة المسـتبدة في مختلف الأقطـار العربية، حيث 
لا يعقـل التفكيـر في تغيير هذه الأنظمة التابعة بعيدا عن صانعها ومسـوقها، 
وذلـك في إطار السـعي إلى تحقيق الاسـتقلال الحقيقي، الذي بـدا منجزا إثر 

الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين.
من حسـن حظ العرب أن لديهم تاريخ اسـتعماري طويل وممتد عبر مئات 
السـنين مـن المفترض أن يسـتقون الـدروس منـه لا أن يقعوا في مطـب تكرار 
أخطائـه، لكـن إغفال العامل الاسـرائيلي، ونحـن لا نتحدث هنا هـن القضية 
الفلسـطينية، فـي تجربة الربيع العربي يشـكل خطـرا داهما عليهـا ويبعدها 
عن امكانية اسـتحضار تجارب الماضي والاسـتفادة منهـا، وهم مدعوون، في 
واقع الأمر، إلى التصدي لمهمة بناء نظام سياسـي رسـمي عربي جديد يوازي 
مخرجـات الربيـع العربـي ويقف وجهـا لوجه أمـام معادلة الصـراع العربي 
الصهيوني ويقلبها رأسا على عقب حتى يتسنى لها التخلص من أطماع القوى 
الغربية في المنطقة وصنائع الاسـتعمار الغربي المحليين، وذلك للحيلولة دون 

تكرار خطأهم التاريخي الذي كرس تلك المعادلة المهينة.
بهـذه الطريقة فقط يمكن الرد على التسـاؤلات الكبـرى المحيرة التي تدور 
حـول مصلحة الغرب الحقيقية في دعم أوجـه الربيع العربي، وبها فقط يمكن 
سـد الطريق على اسـتمراره في اللعب بمصير شـعوب المنطقة العربية، وبها 
فقـط يمكن إعـادة قضية الشـعوب العربية إلى نصابها الحقيقي، الذي يشـي 
بـأن الدولـة العبريـة هـي مصيبة المصائب فـي المنطقـة وما الأنظمـة العربية 
المسـتبدة سـوى حـراس تابعين لمشـروعها الاسـتعماري فيها، وهـذا يتطلب 
عدم النظر إلى القضية الفلسـطينية من منظور الحقوق التاريخية المشـروعة 
للشـعب الفلسـطيني فقط، بل من منظور ما تشـكله الدولـة العبرية من خطر 
داهـم علـى مسـتقبل وواقع الشـعوب العربيـة من خـلال دعمهـا اللامتناهي 
لأنظمتها الاسـتبدادية.  عندما تصعد البلـدان العربية، التي تمكنت من تغيير 
أنظمـة الحكـم فيها في ظـل الربيـع العربي، من وتيـرة المواجهة مع المشـروع 
الصهيونـي ولا تغفلـه، فإنهـا بذلـك تحمـي مشـروعها التقدمـي أولا وتدعـم 
القضيـة الفلسـطينية ثانيـا وليـس العكـس كما يعتقـد الكثيـرون مخطئين، 
فهنا مكمن مسـيرة الاسـتقلال والخروج مـن حالة التبعية للغـرب والارتهان 
لمصالـح الغيـر، وبذلك تنتفـي الحاجة إلـى تلك المفاضلـة العقيمة بـين النظم 
الاستبدادية من جهة والسيطرة الغربية على مقدرات المنطقة من جهة أخرى، 
ويصبح الطريق مفتوحا أمام خيار ثالث وطني وقومي وتقدمي حقيقي تشقه 
الشـعوب العربية بنفسها ولنفسـها خارج دائرة المعادلة الجيوسياسية التي 
حشـرت فيها حشـرا منذ أن تمكن الغرب من السـطو على منجزها الثوري في 

التخلص من الاستعمار العثماني لها. 
مـن يصـدق كل هذا الصمت الاسـرائيلي حيـال مخرجات الربيـع العربي؟ 
أليس لها موقف من كل ما يجري في محيطها عموما وعند خاصرتيها الجنوبية 
والشـرقية علـى وجه التحديـد؟ ولماذا يغفل تصريح قطب الفسـاد السـوري 
رامي مخلوف، الذي أعلن على الملأ أن أمن إسرائيل من أمن سوريا؟ وهو قليل 
الـكلام وبالتالي، فإنه عندما نطق، نطق بالحقيقة الماثلة أمام أعين الجميع في 
مشـهد يدعو إلى الدهشـة عندما نعلم مدى تأثر الدولـة العبرية وتأثيرها في 
المنطقـة وخصوصا على مجريات الأحداث الأخيرة فيها، التي تعصف بأنظمة 
الاسـتبداد العربيـة، حيث يعد هذا الكيـان ربيب الغرب العـدة لمرحلة ما بعد 

سقوطها بما يضمن استمراره قوة ضاربة ومهيمنة في الفضاء العربي.
إذا كانـت قوى التغيير قادرة على قطـع ذيل الأفعى، فإنها قادرة أيضا على 
بتر رأسـها مـرة وإلى الأبد، مـا يضع علامة اسـتفهام كبيرة حـول جدية هذه 
القـوى بالتغييـر ويضعها أمـام مسـؤولياتها التاريخية في واجـب  الخروج 
بتجاربهـا الثوريـة بأكبر قدر من المكاسـب لشـعوبها المدركة لخطـورة هيمنة 
الدولة العبرية على المنطقة وعلى صناع القرار الغربيين الداعمين لها، والذين 
بـدا إحجامهم عن دعم مسـيرة الربيع العربي وخصوصا في سـوريا واضحا 
لا غبـار عليـه، مثلما بـدا جليا عدم السـماح للتجربة المصرية فـي العبور إلى 
بـر الأمـان وتنحية الرئيـس المصري المخلوع حسـني مبارك إلا بعـد أن قدمت 
قواها الرئيسـية الجديدة ،على طبق من ذهب،  أوراق إعتماد نظام الحكم في 
القاهرة  للدولة العبرية وضمنت لها بقاء معاهدة كامب ديفيد على حالها دون 

أن يمسها ربيع العرب بشيء.
إذا كان لا بـد من وضع خارطة طريـق للربيع العربي، فتلك الخارطة تطلب 
إدراج جميـع عناصـر المعادلة في برنامجها، لا سـيما تلك العناصر الحاسـمة 
فيهـا، ومـا دون ذلك من شـأنه أن يجعل هـذا الربيـع المنتظر باهتـا وبحاجة 
إلـى ربيـع فكري آخر قادر على اسـتقاء دروس التاريخ وعـدم الوقوع في فخ  

شراكه. 

٭ كاتب فلسطيني 

■ حتـى بعـد اثنـين وأربعـين عامـاٌ علـى رحيله وحتـى بعد 
خمسـين أو مائة عام سـيظل لعبد الناصر ذلك الوقع الخاص في 
داخل الإنسـان العربـي الذي ارتبـط هذا الزعيـم لحقبة طويلة 
مـن الزمـن بهمومـه وطموحاته الوطنية وتشـبعت أحاسيسـه 
طوال تلك الحقبة بالأمانـي الكبيرة التي علقها عليه، ولذلك فقد 
كان الغيـاب المفاجـئ لعبد الناصر في عـام 70 نوعاٌ من الإطاحة 
بطموحـات كثيـرة بنيناها فـي سـيكلوجيتنا العربيـة وعودنا 

أنفسنا على تقبلها أو توقعها.
هـذه الأيـام نعيـش الذكـرى السـنوية الثانيـة والاربعـين 
لوفاتـه ومعها نعيش ذات السـؤال: ماذا لو اسـتمر عبد الناصر 
موجودا لمدة كافية ولم يتوفاه الله في هذا العمر المبكر من حياة 

السياسيين؟ هل كان يمكن أن يحدث ما يحدث؟.
وبغـض النظر عن كون التسـاؤل يتضمن نوعاٌ من القفز على 
الواقـع المعاش إلا أن الذاكرة العربيـة تحرص أحياناٌ على نبش 

الفرضيات.
وضمن طرح هذه الفرضية يمكن لنا أن نتصور ان ما حدث ما 
كان يمكن أن يحدث بل من الإسـتحالة أن يحدث لو اسـتمر عبد 

الناصر على قيد الحياة لفترة زمنية طويلة.

وقد تسـاق هنا وعلـى هامش هـذه الفرضية بعـض وجهات 
النظـر التي تقول أن عبـد الناصر بدوره وعندمـا كان في مواقع 
السـلطة تفـرد بالحكم ولجـأ إلى اسـتخدام التكتيك السياسـي 
الـذي عرضه للهجوم والنقد في مرحلة مـن المراحل، ولكن يبدو 
أن أصحـاب وجهـات النظـر هـذه غـاب عنهـم أن عبـد الناصـر 
استخدم التكتيك السياسـي،  وربما استخدم التفرد بالحكم كما 
يدعون فـي تلك الفترة، مسـتنداٌ إلى ذات موقفه الإسـتراتيجي 
المنطلق من حسه الوطني البالغ، ومن رفضه الشديد لأي صيغة 
قد يسـتلب في ضوئها أي حق عربي مهما كان ضئيلاٌ أو صغيراٌ،  
ومستنداً في الوقت نفسه الى حرصه على مصالح فقراء الشعب 
المصري الذين عاشوا أزهى أيام حياتهم على المستوى التعليمي 
والصحي وعلى كل المسـتويات في السـنوات التي مرت في عهد 
عبـد الناصـر. ولذلك فقد كان من المسـتحيل أن يحـدث ما حدث 
لو اسـتمر عبـد الناصر علـى قيد الحيـاة ولكن كان مـن المتوقع 
مـن الذيـن لا يمتلكـون موقفـه ولا يمتلكـون اسـتناده إلى ذات 

الإستراتيجية أن يمارسوا ما مارسوه.
وتجـاوزا لهذه النقطـة نقول أن عبـد الناصر زيـادة على كل 
الأوصاف التـي اطلقت عليه وزيادة على كل المواقف الشـجاعة 

التـي مارسـها في حياته.. زيادة على كل شـيء يظـل ذلك النوع 
من الزعامات والشـخصيات التي لا تمر فـي تاريخ الأمم  إلا مرة 
واحـدة، فالأمة الإنجليزية بكل امتدادهـا التاريخي والحضاري 
أنجبت عبقرية ثقافية متميزة تمثلت في شـخص شكسبير لكنها 
بعده لم تنجب شكسبيراٌ آخر،  وروسيا أنجبت عبقرية تنظيمية 
هائلـة تمثلـت في شـخص «لينـين» الـذي لا زالت تبنـي تقدمها 
وحضارتهـا علـى هدي مبادئـه وطروحاتـه،  والأمـة الأميركية 
رسـخت جذورها كأمة جاءت من الشـتات والعدم مسـتندةٌ إلى 
عبقرية قيادية تمثلت في جورج واشنطن،  والأمة اليوغسلافية 
تحـررت مـن النازي وبنـت وحدتهـا الوطنية بتماسـك غريب و 

فريد من نوعه بفضل زعامة تيتو المتميزة بل حتى المتفردة.
والأمة العربية عاشـت اسـتيقاظها الوطني الكامل واندفعت 
بعيداٌ على طريق النضال التحرري لطــــرد الإستعمار والتحرر 
من ربقته مسـتفيئةٌ بظلال عبد الناصر التي امتدت بطول أربعة 
آلاف ميـل لتشـمل الوطـن العربـي كلـه،  وإلـى الدرجـة التـي 
جعلـت الكثيريـن يعتقدون أن العرب كانوا يشـعرون بالحماية 
والطمأنينـة مـع عبـد الناصـر،  لكنهم بعـده أصبحوا يحسـون 

وكأنهم في العراء بعد أن غاب الزعيم وانكشفت ظهورهم. 

قد نقول هنا عزاء لأنفسـنا أن الأمة المجيـدة التي أنجبت عبد 
الناصر سـتكون قادرة على أنجاب سواه،  لكن أي ظلال من تلك 
التي نراها الآن لزعاماتنا لا تملك أن تمتد ولو بنسـبة يسيرة من 
امتـداد زعامـة عبـد الناصر وحضور عبـد الناصر فقـد كان عبد 
الناصـر صانعـاٌ ضخمـاٌ لأحداث التاريخ كشـخصية فـذة كانت 

الأمة العربية أكبر الخاسرين بفقده.
وحينمـا يتكلـم التاريخ سـيقول أنـه كان ولا زال ذلـك النوع 
من الزعامات التي حفرت نفسـها فـي الذاكرة بصيغ لن تمحوها 

الأيام مهما تباعدت أو قدمت.
مـاذا لـو نتذكر مثلاٌ بعـد مرور 42 عامـاٌ على وفـاة الزعيم أن 
كثيـراٌ مـن الزعماء العرب سـاروا في جنـازة عبـد الناصر وهم 
ينتحبـون بشـدة ولفرط تأثرهـم فقد شـاركوا الجماهير هتافها 

«بالروح بالدم حنكمل المشوار» فكيف أكمل هؤلاء مشاويرهم؟
وماذا لو نتذكر مثلاٌ أن الرئيس السـادات هو الذي أذاع بيان 
ثـورة 23 يوليـو وهو الـذي أذاع بيـان الفجيعة يـوم وفاة عبد 
الناصـر وهو الـذي أذاع بيان اسـتعداده للسـفر إلى إسـرائيل 

أيضاٌ.
وماذا لو نتذكر أن كل الذين انتقدوا عبد الناصر في حياته لم 

يقدموا شيئاٌ يذكر بعد وفاته ازاء ما قدمه في حياته.
ماذا لو نتذكر؟.

٭ كاتب فلسطيني

■ تكمـن المفارقـة فـي أنّ كل خطـاب سياسـي يكـون دومـا 
مصحوبـا بحسـابات عاجلـة وأخـرى مؤجّلـة أو هـي العقـل 
الحِسـابي وقد انقطـع عن كل القِيَـم: الصّدق، البعد الإنسـاني، 
الشّـفقة علـى الضعيـف ولو أنّهـا في ذاتهـا حسـاب يُرجى منه 

مصلحة انتخابيّة، لكن في ظلّ هذا 
هل أنّ الرّاهن السياسـي في تونس فـي علاقة مع هذا المطلب 
الجوهـري وهـو التّأسـيس لوطـن مختلـف عمّـا كان عليه قبل 

الثّورة؟
هـل أنّ مفهـوم الدّولـة كمصطلح حديث سـيظلّ محافظا على 
معنـاه المرتبـط بمجتمـع مدني منظّـم بواسـطة القانـون مع ما 

يتطلّبه ذلك من سُلط مستقلّة وتعمل لأجل الوطن؟
البدايـة الخاطئـة : تمّت الانتخابـات في تونس بعـد الثّورة 
بطريقة لامسـت الشّـفافيّة بحضـور مراقبين دوليـين مقارنة مع 
مـا كان يحدث مع السّـلطة السّـابقة، غير أنّ المشـكلة تمثّلت في 
الأحـزاب التي شـاركت فيها والتـي قامت بالدّعايـة لانتخابات 
رئاسـيّة وهـو مـا غالـط المواطـن وقـد سـاهم فـي ذلـك الثقافة 
السياسـيّة التي لم تكـن معهودة لأنّها كانـت ممنوعة ومحرّمة، 
فقبـل الانتخابات بعـد الثّورة أطلق كل حزب وعـودا ورديّة من 
توفير الشّـغل والبنية التحتيّة والمستشـفيات.... وهي مغالطة 
ة منها وهي اختيار نوّاب يكتبون  أخفت وراءها الغاية الأساسـيّ
لط ويفصل بينها ويحدّد الحقوق والواجبات  دستورا ينظّم السُّ
في مختلف المجـالات. هذا الخطأ أنتج علاقة مربكة بين الائتلاف 
الحاكـم ـ المؤتمر مـن أجـل الجمهوريـة- النهضة-التكتّل وبين 
المواطـن ومـن جهـة ثانيـة بـين الثلاثي الحاكـم وبـين الأحزاب 
المعارضة الموجودة في المجلس التّأسيسي أو خارجه مثل الحزب 
الجمهوري وحزب العمل. يتمثّل المشـكل المطـروح بين الحكومة 
والشّـعب في أنّ الأخير ـ ولو بشكل لاشعوري- بقي على قناعة 
بأنّ من انتخبهم لقيادة البلاد وصياغة الدستور في هذه المرحلة 
الانتقاليّـة مُطَالبون بتحقيق المطالب المتعدّدة كالشّـغل وإطلاق 

الحرّيات والعدالة بين الجهـات والالتفات إلى المناطق المحرومة 
منذ سـنوات، والتصريح الأخير لرئيس الحكومة دليل على ذلك 
إذ بيّـن أنّ النّهضة لم تصارح مـن انتخبها منذ البداية ولم تبيّن 
حجم التحدّيـات المطروحة على مختلف الأصعدة. يتمثّل الخطأ 
ت الأحزاب أثناء الانتخابات فانقسم اليسار إلى  الآخر في تشـتّ
تيّارات متعدّدة لم تستطع تبسيط خطابها ليفهمه عامّة الشّعب، 
فتسـمية حـزب العمـل الشـيوعي أو الديمقراطـي ارتبـط لـدى 
العديدين بالكفر والإلحاد ممّـا جعل الأصوات التي انتصرت له 
قليلـة لذلك فهذه الأحزاب التي بـدأت متفرّقة اتّفقت مؤخّرا على 
ائتلاف يضمّ جبهة شـعبيّة جمعت مجملهـا ربّما لإحداث توازن 
بـين الثلاثـي الحاكم وبـين مسـار ديمقراطـي حداثي. فـي ذات 
السّياق تكمن الصعوبة الأخرى في طريقة التّعاطي مع الأحزاب 
التي تـرى فـي الديمقراطيّة كفرا وفـي الجمهوريّة أمـرا مناقضا 
للخلافة التي تسـتمدّ مشروعيتها الدينيّة والسياسيّة من سلف 
صالح، فالمفارقة التي طُرِحت على الحكومة هي أنّ السّماح لهذه 
الأحزاب بالنّشـاط العلني القانوني يخلـق قوّة تريد أن تفرض 
نمطـا مجتمعيّـا لم تعهـده تونـس وفـي المقابل رفـض إعطائها 

التّأشيرة يتناقض مع مطلب الديمقراطيّة كرهان ثوري.
فـي ظلّ أوضـاع اجتماعيّة لم تصـل إلى ما أرادتـه الثّورة مع 
البدايـة الخاطئة سياسـيّا فـي الانتخابات مـع تناقض المصالح 
السياسـيّة بين أحزاب متحالفة في الظّاهـر ومتناقضة جوهريّا 
فـي الطّروحات تكمـن الصّعوبـات التي يجب تشـخيصها بفكر 
نقـدي يقبل الاختلاف ويعتبر تصحيـح الأخطاء جوهر العمليّة 
السياسيّة. الصّعوبات الرّاهنة وشروط تجاوزها : ينفتح الواقع 
التونسـي على جملة مـن الصعوبات التي لا يمكـن تجاوزها الا 
بشـروط يجب على الجميع إدراك أهمّيتها والاقتناع بضرورتها 
ثـمّ الاتّفـاق على العمل بهـا وفق توافـق يجمع مجمـل الأطياف 
السياسيّة الحاكمة والمعارضة مع مكوّنات المجتمع المدني إضافة 

للاتحـاد العام التونسـي للّشـغل بقدرته على تجميـع أطياف لا 
يمكن لها الالتقاء بمعزل عنه: 

- إقـرار الحكومـة بأنّهـا لـم تُقـدّر حجـم التّحدّيـات وبـأنّ 
وعودها للشّـعب لـم تجد تطبيقـا لأسـباب اقتصاديّـة... يجب 
أن يكون متبوعا بحوار جادّ وصريح تكشـف فيه عن الأسـباب 
التي منعتها من تحقيق المطلوب ومعرفة التحدّيات والإمكانيات 
المتوفّرة وكيف يمكن اسـتغلالها وهذا يمثّل حلاّ بإمكانه تخفيف 
حـدّة التوتّـرات الاجتماعيّة وتوفيـر المناخ الملائـم لإتمام كتابة 

الدّستور.
- علـى الثلاثـي الحاكم الوعـي بالمسـؤوليّة التّاريخيّة التي 
يقومـون بها ليس للظروف الصّعبة فحسـب بل وأساسـا لأنّهم 
يصنعـون البدايـة لمسـتقبل سياسـي «والبدايـة تكـون أعظـم 
الأشـياء» لأنّ تبعاتها سـتكون لقرون لاحقة، وهذا يشـترط أن 
يكـون حكمهـم الانتقالـي متّجها صـوب عدالة انتقاليـة بالمعنى 

الحقيقي للكلمة أي أن تتمّ محاسبة 
من أجرم في حقّ الشّـعب وتسبّب بشـكل واضح في مصائب 
العباد والبلاد وهذا يقتضي اسـتقلاليّة كاملة للقضاء ممّا يمكّنه 
مـن تطبيق القانون علـى الجميع بمعزل عـن علاقتهم أو بعدهم 

عن الحزب الحاكم. 
- اعتبار الحقّ في الشغل والكرامة والحرّيّة كُلاّ لا يتجزّأ فهو 
رهان كل مواطن ومواطنة ، فليس من المعقول في عصر الثّورات 
ـ التي هـي نتاج للتقنية ووسـائل الاتصال الحديثـة والصّورة 
والنقـل المباشـر للأحـداث أن نفصـل داخـل الدّولة بـين ذكر له 
كل الحقـوق وبين أنثـى مُكمّلة للرّجـل، فقد يكـون الأخير حائزا 
علـى كمال تنقصه نسـبة مئويّة ضعيفة تكمّلها المـرأة خاصّة إذا 
عرفنـا أنّ المـرأة التونسـيّة هـي الدّكتـورة في الطب والفلسـفة 
والتاريـخ والكمبيوتر وقيادة الطّائـرة والأديبة في هذه الحالة 
يتمنّـى الرّجل أن يكون هـو المكمّل لها وليس العكـس، فما الذي 

يمنـع بنود الدسـتور أن تكون صريحة وواضحـة مثل: المواطن 
والمواطنـة يتسـاويان فـي الحقـوق والواجبـات إلا إذا اعتبرنا 
المـرأة من درجـة ثانية بـل أخيرة فيصبـح وجودها فـي الدّولة 

وجود الغريب والثّانوي والهامشي. 
- الوعـي بأنّ الدّسـتور الـذي يُكتب الآن ليـس لأجل أغلبية 
حاكمـة أو أقلّية معارضة بل هو لمسـتقبل الوطن بأكمله سـتولد 
فيه أجيال جديدة ستطوّره وتجعله فاعلا في عالم متحوّل وكلّ 

بند لا يراعي هذا سيكون آنيّا مصلحيّا. 
- فـكّ الوصاية عن الإعـلام والنّظر إليه بما هـو مِلك عمومي 
وليـس حزبيّا خاصّا، والأخير مُطالب بالإسـراع نحو التحسّـن 

والموضوعيّة والانتصار للوطن وللمواطن 
- الأحزاب الموجودة خارج الحكم هي ذاتها تتحمّل مسؤوليّة 
تاريخيّة لأنّها تسـاهم في هذا الانتقـال بالبلاد من مرحلة قديمة 
سـلبيّة تجـاه مرحلة أفضـل، فكما لهـا الحقّ في النّقد والكشـف 
عن أخطـاء الحاكمين فهـي مُطالبة بالبحث عن حلول للمشـاكل 

وتقديم بديل يساعد البلاد على التخلّص من الصّعوبات.
- الإسـراع في كتابة الدّستور وإجراء انتخابات تعيد للبلاد 

استقرارها وللمواطن الأمل في مستقبل أفضل.
- توسـيع آليـات التّشـاور والتوافق بين الأحـزاب الحاكمة 
والمعارضة من أجل البحث عن حلول متعدّدة للمصاعب الرّاهنة 

والآتية. 
- رفـع الوصايـة عـن اللجنـة العليـا للانتخابـات وجعلهـا 
مسـتقلّة لكي تكـون أداة لتكريـس التداول السـلمي على الحُكم 

وليس وسيلة لتثبيت حزب دون آخر.
لا يمكـن تجـاوز التحديـات المختلفـة التـي تعيشـها تونس: 
سياسـيّة - اقتصادية-إعلاميـة ـ قضائيّـة ـ إلا بتجربة توافق 
تمـرّ ضـرورة عبـر تفعيل وعـي سياسـي واجتماعي قـادر على 
النّقـد الفعّـال والبنـاء الايجابـي لكـي لا تكـون الثّـورة فاقـدة 
لحلقـة أساسـيّة فتضيـع رهاناتها وهـي: العقل المنتـج والقابل 
للحـوار والاختلاف الذي يرى في كل مواطن فرد جوهر العمليّة 

السياسيّة ذاتها.

٭ كاتب تونسي 

■ اجتـرّ وزيـر الحـرب الإسـرائيلي ايهـود بـاراك، مؤخـراً، 
نفـس متوالية الأفـكار التي ما انفـك الكيان الصهيوني يتشـدق 
بهـا لتصوير رغبته الجادة في السـلام وسـعيه الحثيث لتوفير 
مناخ مواتي لاستئناف المفاوضــــــات أمام المجتـــمع الدولي، 
مسـتلاً روايته المزعومة برفض الجانب الفلسـطيني كل ما يقدم 
إليـه مـن طروحـات، ووضعـه الشـروط المسـبقة للعـودة إلى 
التفاوض، لتأكيد ادعاء عدم وجود شريك فلسطيني في العملية 

السلمية.
فقـد اقترح باراك، من أجـل ما ادعّى تحريك الجمـود الراهن، 
الانسـحاب الإسـرائيلي الأحـادي الجانـب مـن مناطـق الضفة 
الغربيـة، وتفكيـك مسـتوطنات يعتبرهـا عشـوائية، مـع تقديم 
البديـل للرافضـين مـن قاطنيها مغـادرة مواقعهم الاسـتيطانية 
بالبقاء والعيش تحت السـيادة الفلسطينية لمدة خمس سنوات 
على سـبيل التجربة، مقابل الإبقاء على التجمعات الاستيطانية 
الأساسـية وضمهـا للكيـان المحتـل، مثـل «جـوش عتصيـون» 
و»معاليـه أدوميـم» و»أرئيـل»، والتـي تضـم ما نسـبته ٪90 
مـن عدد المسـتوطنين في الضفـة الغربية، والإبقـاء على تواجد 
عسكري لجيش الاحتلال في بعض المواقع، مثل مرتفعات نابلس 

التي تطل على مطار بن غوريون ومنطقة الأغوار.
ويستهدف باراك، من وراء خطته، دولة بحدود مؤقتة تتركز 
علـى «كانتونات» ومعـازل مقطعة الأوصال، من خلال سـيطرة 
الاحتـلال على الأغـوار وشـرعنة الكتـل الاسـتيطانية وتأجيل 
قضايـا الوضع النهائي إلى زمن إضافي آخر. ولا تعدّ تلك الخطة 
وليدة ما تفتق به الذهن فكراً حريصاً على شـقّ انفراجة في أفق 
سياسـي مسدود بسـبب سياسة كيانه الاسـتيطانية العدوانية 
ضد الشـعب الفلسـطيني، ولكنها خطة قديمة جديـدة لتكريس 
الاحتـلال والتملص مـن التزامات عملية السـلام، ولاسـتكمال، 
وفق المسـؤولين الفلسـطينيين، الجـزء الثاني مـن خطة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون عندما قرر الانسحاب 
الحـادي الجانب مـن قطاع غزة عام 2005، كمـا أنها مجرد إعادة 
قولبة ما طرحه شـارون سـابقاً كنتاج صيغ تسووية إسرائيلية 
تشـكل، في الأسـاس، جوهر السياسـة الصهيونيـة التي يجمع 
عليهـا الكيان المحتل، بتياراتـه وتوجهاته اليمينية واليسـارية 
والدينيـة، وتقـوم على قضـمّ المزيد مـن الأراضي وإيجـاد كيان 
فلسطيني لا يخرج عن إطار حكم ذاتي تنحصر حدود صلاحياته 
ضمن الاهتمام بالأوضاع المدنية والحياتية للسكان، فيما تتحكم 
سـلطات الاحتلال بشؤونه الأمنية والسيادية، بعدما تآكل «حل 
الدولتـين» تدريجيـاً بالاسـتيطان والجدار العنصـري والطرق 

الالتفافية، ولم يعد له أثراً. 
وقد تكـون «دولة باراك» انتقالية ذات حـدود مؤقتة كما ورد 
فـي خريطـة الطريـق، لن يتـم تحديدها بصـورة نهائيـة إلا في 
غضـون عشـرين أو ثلاثـين عامـاً، بحيـث تأخذ قضايـا الوضع 

النهائـي، عنـد قيامهـا، بالتفكك حـدّ التلاشـي. وحتى مـع قيام 
دولة في غزة وعلى 40٪ من الضفة الغربية، حسـب ما اقترحه 
شـارون سـابقاً، فإن المسـائل المتصلـة بالاحتلال سـتختفي من 
خـلال تغيير المصطلحات، بحيث تسـتبدل عبارة خلاف أو نزاع 
بـين دولتـين بعبـارة الاحتلال، وتحـل عبـارة المهاجريـن محل 
اللاجئـين، فيما تزال المسـتوطنات المتوغلة فـي قلب نحو ٪40 
مـن أراضـي الضفـة الغربيـة المخصصـة للدولـة الفلسـطينية، 
مقابل توسـيع المسـتوطنات الواقعة في مسـاحة 60٪ المتبقية 
مـن أراضي الضفـة الغربية، تمهيداً لخلق وضـع يتمثل في دولة 
إسرائيلية موسعة تحتوي على مناطق كبيرة متصلة من أراضي 
الضفـة الغربية، مقابـل «كنتونات» مفتتة غيـر متصلة جغرافيا 
يحشـر فيها الفلسـطينيون تحت مسـمى «دولـة». ولأن أراضي 
الضفـة الغربيـة وقطاع غزة المتبقية من يـد الاحتلال لا يمكن لها 
اسـتيعاب عدد اللاجئين الفلسطينيين، فإن مجرد طرح عودتهم 

إلى الدولة المستقبلية يشكل انتقاصاً من حقهم وتجاوزاً له.
ولم يكن طرح باراك، ومن قبله شـارون، أسـوة بالمسـؤولين 
الإسـرائيليين، عن الدولة إقراراً بالحق الفلسـطيني أو مراجعة 
للفكـر الصهيونـي، فعندمـا فاز شـارون في انتخابات الرئاسـة 
2001، وفي محاولة منه للالتفاف على الاتفاقيات الموقعة سـابقاً 
مـع الجانب الفلسـطيني، عمد إلى إضافة مفهـوم الدولة وبعض 
التواصـل الإقليمـي الفلسـطيني بإزالـة مسـتوطنات صغيـرة 
ومعزولة داخل قطاع غزة إلى الأفكار المتعلقة بالمرحلة الانتقالية 
الممتـدة من أجل تقليل نقاط الاحتكاك بين الجانبين الفلسـطيني 
والإسـرائيلي قبل التوصل إلى حل دائم بشـأن قضايا السـيادة 
واللاجئـين والقـدس والحدود، بمعنـى أن الدولة سـتكون على 
جزء من الأرض كمرحلة انتقالية وليس حلاً دائماً، دون التنازل 
عـن القـدس ورفـض حـق العـودة. ولا يعبّـر ذلك عـن تغير في 
المواقـف، وإنمـا لأنهـا النتيجة المتحصلـة من عـدم إمكانية طرد 
الفلسـطينيين فـي عمليـة تهجيـر جديـدة أو ضمهم إلـى الكيان 
الإسـرائيلي، حيـث تبقـى «الدولـة» بالنسـبة للأخيـر الطريق 
الأصـوب لحـل الإشـكاليات المتعلقـة بالفلسـطينيين، على أن لا 
تتجاوز مسـاحتها أو مفهومها عن أسـر مفهوم الحكم الذاتي، أي 
أصغـر رقعة مـن الأرض بأكبر عدد سـكان من الفلسـطينيين مع 
ضمان عـدم اتصالها جغرافياً أو تحقيق السـيادة الفلسـطينية 
عليهـا، أي كما يريد شـارون، غزة و40٪ مـن الأوصال المتبقية 

من الضفة الغربية.
بينمـا يشـكل إبقاء السـيطرة الإسـرائيلية علـى منطقة غور 
الأردن في الأراضي الفلسطينية المحتلة جوهر سياسة الاحتلال، 
لمـا تحتلـه مـن مكانـة اسـتراتيجية بـارزة بالنسـبة لمشـروعه 
الصهيوني، تخرجها من دائرة الاكتفاء فقط باستهداف مغانمها 

الاقتصادية الوفيرة، إلى عنصر وجود الكيان المحتل نفسه.
ومـن ذلك، نـكاد لا نجد مشـروعاً إسـرائيلياً لتحريك مسـار 

العملية السـلمية، وهـي كثيرة العدد فارغة المضمون، أو شـرطاً 
للموافقـة علـى اتفـاق تسـوية قـد يتـم التوصـل إليه يومـاً، إلا 
ويتضمـن بنداً للوجـود الأمني في غور الأردن، عبـر بقاء قوات 
الاحتـلال منتشـرة على امتداد نهـر الأردن بذريعـة أمنية، وهو 
الاشـتراط الـذي لـوحّ به رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
 – نتانياهـو مؤخـراً لتحريـك مسـار المفاوضـات الفلسـطينية 
الإسـرائيلية المجمـد منذ أشـهر، إلـى جانـب (لاءاتـه) المعروفة 

برفض وقف الاستيطان وحق العودة وتقسيم القدس.
ويحظـى قـرار الاحتـلال بإبقاء غـور الأردن تحت السـيادة 
والسيطرة الإسرائيلية بإجماع الكيان المحتل، ويعدّ هدفاً مشتركاً 
بـين مجمل الأحـزاب والقوى السياسـية الإسـرائيلية بمختلف 

توجهاتها، إزاء أهميته الأمنية والسياسية والاقتصادية.
إذ يتيـح البقـاء الأمنـي لسـلطات الاحتـلال في منطقـة غور 
الأردن ترسـيم الحدود والقضاء على فكرة الدولة الفلسـطينية 
المسـتقلة والمتصلة، والسـيطرة على مليـون و500 ألف دونم من 
الأراضـي الزراعيـة الخصبة، والأحـواض المائية، بينما يشـكل 
إبقـاء نتنياهـو علـى الرفـض الإسـرائيلي لتجميد الاسـتيطان 
ركيـزة خطته لاسـتمرار السـيطرة على غـور الأردن، مما يعني 
تسريع وتيرة الحركة الاستيطانية في تلك المنطقة الحيوية التي 

تضم حالياً زهاء 5 آلاف مستوطن ضمن 25 مستوطنة.
وحديث نتانياهو عن الاشتراطات المسبقة والمدمغة بالتهديد 
العسـكري يجمـل الرؤية الإسـرائيلية لضم منطقـة غور الأردن 
للكيـان المحتـل تمهيـداً لعزلها عـن بقيـة الأراضي الفلسـطينية 
المحتلة، فغور الأردن، الذي يشـغل ثلث مسـاحة الضفة الغربية 
المحتلة ويمتد من بحيرة طبريا شـمالاً حتـى البحر الميت جنوباً 
بطول 115 كم تقريباً، يحتل مكانة حيوية بالنسبة لحدود الكيان 
الإسـرائيلي الأمنيـة الآمنـة وعلاقاته بالعالـم العربـي عموماً. 
وتزعـم سـلطات الاحتـلال بأن السـيطرة علـى المنطقـة يمكنها 
مـن «الفصل بين الأردن والدولة الفلسـطينية المسـتقبلية، ومنع 
تواصلهـا مـع الضفـة الغربية المحتلـة، واحباط إدخال وسـائل 
قتالية وأشخاص غير مرغوبين إليها»، ولهذا فهي تدرجها ضمن 
أي مشـروع للتسـوية تحـت ذرائـع أمنيـة، إلا أن وجـود جيش 
الاحتلال وحركة قواته الدائمة في المنطقة سـيولّد احتكاكات مع 

السكان الفلسطينيين، مما يبقي على أجواء التوتر فيها.
وقد عمدت سـلطات الاحتلال مبكراً، مـن أجل تحقيق أهدافها 
في تلك المنطقة، إلـى تنفيذ مخطط لعزل غور الأردن عن محيطه 
من خلال إقامة الحواجز وفرض إصدار تصاريح تسـمح بزيارة 
أهالـي الضفة الغربيـة المحتلة لذويهم، كما كثفـت من بناء جدار 
اسـتيطاني فـي الغور لتضييـق الخناق على زهـاء 30 – 40 ألف 
فلسـطيني، والاسـتيلاء علـى مياه الأحـواض الشـرقية ومياه 
نهـر الأردن والأراضي الزراعية الخصبـة هناك، حيث إن منطقة 
غـور الأردن والبقيعة حتى الجزء الجنوبي الشـرقي من الخليل 

تشـكل احتياطي الأرض الوحيد المتوفــــر للدولة الفلسطينية 
المسـتقبلية، بحيـث تؤدي السـيطرة الإسـرائيلية عليهـا عاملاً 
معرقـلاً لتطور الدولة الفلسـطينية ويُوجد ضعـف دائم لتغيير 
الاتفـاق والمسـاس باسـتقراره، فضلاً عـن محاصرتهـا في إطار 
طوق إسرائيلي محكم، والقضاء على فكرة استقلالها السياسي 

والاقتصادي.
وقـد أعلنت سـلطات الاحتـلال مؤخراً عـن 139 كـم مربع من 
المناطق الشاطئية على البحر الميت كمنطقة أملاك للكيان المحتل، 
بهدف حرمان الفلسطينيين من الاستفادة بعوائد أي مشروعات 
تنفذ في المنطقة، مثل قناة البحرين، كالمياه والكهرباء والاقتصاد 

والسياحة العلاجية.
وقـد ربطت سـلطات الاحتلال، منذ قيام الكيان الإسـرائيلي، 
بين متلازمة الأمن والمسـتوطنات من خـلال تركيز إقامة الأخيرة 
عند تخوم حدود فلسطين، خاصة المنطقة الشمالية منها في غور 
الأردن، وعلى الحدود الجنوبية وفي النقب وعلى سـاحل البحر 

الميت.
وأقامت السلطات الإسـرائيلية إبان حرب 1948 مستوطنات 
حدوديـة علـى طـول الجبهـات الجديـدة بذريعة تحقيـق الأمن 
الخارجـي وتوظيفهـا كمراكـز مراقبـة وإنـذار، وإسـناد مهـام 
العمليات الهجومية والدفاعية، وكثفت من الاستيطان الحدودي 
باعتبـاره قلاعـاً دفاعية عسـكرية، من خلال إقامة مسـتوطنات 
جديدة بعد العدوان الإسـرائيلي عام 1967 في غور الأردن، على 
الحدود الشرقية مع الأردن، وفي هضبة الجولان، وعلى الحدود 

مع مصر.
ويعدّ الاحتفاظ بغور الأردن هدف الخطوة الأخيرة من مراحل 
بناء جدار الفصل العنصري، الذي تعكف سلطات الاحتلال على 
اسـتكماله، وذلك بقضـم زهاء 29.1٪ من أراضيه. ويسـتهدف 
الجـدار تجريد الضفـة الغربية المحتلة من معظـم مصادر مياهها 
وأراضيهـا الزراعيـة الخصبـة، وفصـل مليون ونصـف المليون 
دونم مـن أراضـي غور الأردن عنهـا، وتفريغ القـدس المحتلة من 
مواطنيها الفلسطينيين، بعدما طردت زهاء 100 ألف منهم خارج 
مدينتهـم، بالإضافة إلـى قضمّ 56٪ من مسـاحة أراضي الضفة 
الغربيـة المحتلة، مقابل الإبقاء على 44٪ منها مقطعة الأوصال، 

وضمّ الكتل الاستيطانية الكبرى.
إن خطـة بـاراك، التـي لن تكـون الأخيـرة في سـجل الكيان 
المحتل، تشـابه تماماً اشـتراط الاعتراف الفلسـطيني «بيهودية 
دولة إسـرائيل» للعودة إلى التفـاوض، فكلاهما فارغا المضمون 
والهـدف، ويندرجـان فـي إطـار شـروط الاحتـلال التعجيزيـة 
لإفشـال مسـاعي انتشـال العملية السـلمية من رمادهـا، وليس 

لتحريك جهود استئناف المفاوضات، كما يزعمون.

٭ صحافية وباحثة من الأردن
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مدارات

المشهد العام المصري بلا مجاملة أو تبرير 
■ مـا زلنـا نعيش في المرحلـة الانتقاليـة أو مرحلـة الانتخابات 

الرئاسية.. 
 الجميـع يتعاملـون مـع رئيـس الجمهوريـة بإعتبـاره مرشـحا 
رئاسـيا وليس رئيسا للبلاد، كأنه مشـروع رئيس، أو رئيس تحت 

التمرين، وليس رئيسا فعليا لمصر.
النخبـة السياسـية والثقافيـة والاعلاميـة مازالـت تتعامـل مع 
الرئيس بهذا المفهوم أو الاحساس أنه مرشح رئاسي وليس رئيسا، 
بعـض الاعلاميين يكيلـون الاهانات الشـخصية ويطلقـون النكات 
السـخيفة لا لمقام رئيس دولة احترامه الشـخصي من احترام مصر 
ذاتها، ولكن لشـخص مرشـح رئاسـي تجوز السـخرية الشخصية 
منه.. فالسخرية الشخصية لا يمكن ابدا اعتبارها من ضمن حريات 
الرأي والتعبير أو من ضمن صلاحيات النقد السياسـي لسياسـات 

الرئيس..
والمحللون السياسيون يتعاملون مع أداء الرئيس سواء العملي 
أو الخطابـي بمنطق تقييم أداء طالب جامعي يجب توجيهه وتقييم 
أداءه أولا بـأول وبالقطعـة (سـؤال سـؤال) وليـس تقييـم الأداء 

العام.
والخصـوم السياسـيون لا يؤمنـون بـأن مرحلـة الانتخابـات 
الرئاسـية انتهت، وان لمصر (رئيسـا) سـيحكمها لمدة أربع سنوات 
قادمة، قبل أن تتاح لهم فرصة المنافسة الانتخابية على الرئاسة من 
جديد، فمازال بعضهم يتعامل مع المشهد السياسي المصري باعتباره 

مرحلة الدعاية لشخصه كمرشح محتمل للرئاسة.

الرئيس نفسه بدا في خطابه الشعبي الأول ـ في الستاد- وكأنه 
مـازال مرشـحا للرئاسـة يعمل على عـرض أفكاره ومحاولة كسـب 
أصـوات الناخبـين.. أو كأنـه يقدم وعـودا انتخابية أكثـر من كونه 

يواجه الشعب بقرارات رئاسية واضحة وحاسمة..
وأنا هنـا لا أغفل أبدا المجهود الضخم المقـدر والمحترم الذي يقوم 
بـه الرئيس، فهو فعلا يقوم بمجهـود خارق، لكنني أقول أن ما يقوم 
به من مجهود فإنما يقوم به على اعتباره مرشـحا رئاسـيا يجب أن 

يثبت جدارته بالفوز بثقة الناخبين..
والأعجـب مـن هـذا أن الحـزب السياسـي الـذي قـدم الرئيـس 
للانتخابـات الرئاسـية، والجماعة الشـعبية الكبرى التـي تدعمه، 
مازالت تتعامل معه باعتباره مرشـحا رئاسـيا وليس رئيسـا فعليا 

لمصر.
جماعـة الاخوان المسـلمين أخطـأت ـ من وجهة نظـري ـ في حق 
الرئيـس محمد مرسـي أربعـة أخطاء اسـتراتيجية هائلـة مع ثقتي 
الكاملـة أن هذه الأخطـاء الهائلة أو الخطيرة نتجت من حسـن نية 
ودون قصـد، الخطـأ الأول الأكبـر على الإطلاق انهـا قدمت الرئيس 
مرسـي باعتباره مرشحا احتياطيا ـ اسـتبن- وهذا ما أدى إلى هذا 
الوضـع المهتـز للرئيـس في أعـين الجميـع ـ رغم ايماني الشـخصي 
بقدراتـه الهائلة التـي بدأت تظهـر تدريجيا والتي أراهن شـخصيا 
على قدرتها على حسـم الأمـر لاحقا ـ الجماعة ظلمـت الرئيس ظلما 
بينـا باختيارها له للترشـيح كاحتياطي للمهندس خيرت الشـاطر 

نائب المرشـد العام للجماعة والشـخصية القيادية للجماعة وليس 
للحـزب، إن ثقافـة الجماعـة التربويـة والفكريـة جعلتهـا تتصـور 
أن انـكار الـذات والتجـرد والأخـوة والاخـلاص وهـي القيـم التي 
يتمتـع بها افـراد الجماعة داخليا والتي تبرر أن يكون مرسـي مكان 
الشـاطر أو الشـاطر محل مرسـي بلا غضاضة ولا اختلاف يمكن أن 
يسـتوعبها أو يتقبلها العمل السياسـي والنخبة الموجهة للشـعب، 
الأمـر الذي يخالف الحقيقة والواقـع، فأصبح ذلك الخطأ هو المدخل 
الذي تجرأ منه المتجرؤون على شـخصية الرئيس واتهام امكانياته 
بالتواضع.. وهو أمر مؤسـف ومدان لكن كان السـبب الرئيسـي له 
هو خطأ اسـتراتيجي فادح للجماعة التي سـوقته بدايـة باعتباره 

احتياطيا.
والخطـأ الثانـي أن عمليـة تسـويق المرشـح الرئاسـي للجماعة 
والحزب ارتبطت ارتباطا وثيقا بالتسـويق لمشروع النهضة.. وصل 
الأمـر بالحـزب والجماعة إلـى اعتبار أن المرشـح الحقيقي لرئاسـة 
الجمهوريـة هـو المشـروع وليـس الشـخص.. وهـذا مـن الناحيـة 
التكتيكيـة كان الانقـاذ الوحيـد للجماعـة التي دخلـت الانتخابات 
الرئاسـية متأخرة جدا، من ناحية ومن ناحية أخرى لأنه كان المبرر 
الوحيـد لمخالفتهـا قرارهـا السـابق بعدم المنافسـة على الرئاسـة.. 
الخطـأ الكارثـي أن الجماعـة لا تملك فعلا مشـروعا جاهـزا متكاملا 
للنهضة، وإنما تملك دراسـات يمكن أن تتطور إلى مشـروع في زمن 
قـادم.. الخطـأ تحول إلى جرم شـنيع فـي حق الرئيس مرسـي لأنه 

أصبـح مطالبا أمام الشـعب كلـه بتنفيذ المشـروع الجاهـز لتحقيق 
النهضة فيما يشـبه غمضة عين، وهو الأمر المسـتحيل عمليا في هذا 

المشهد المرتبك.
الخطـأ الثالـث هو الاعتمـاد في الدعايـة والتركيز علـى ما عرف 
بمشـروع المائـة يـوم.. المائـة يـوم وضعـت الرئيـس تحـت وضـع 
اختباري، وأصبح الرئيـس كأنه فعلا رئيس تحت التمرين، وتحت 
الاختبـار، وكأنه في مرحلة سـباق مع المائة يوم إن اسـتطاع إنجاز 
ما وعد به يصبح رئيسـا، وإن لم يسـتطع فعليه التقدم للسباق من 

جديد.. وهنا تكمن المشكلة ..
امـا الخطـأ الرابـع فهـو أن الجماعـة نفسـها مازالـت تتعامل مع 
الرئيـس على أنه مرشـح للرئاسـة عليهـا دعمه جماهيريا وحشـد 
النـاس للهتاف له، دون اسـتيعاب حقيقة أنه الرئيـس الفعلي لكل 

المصريين وأن الجماعة هي مجرد فصيل من فصائل هذا الشعب ..
الحشـد للقاء الرئيس في السـتادكان يجب أن يكون مسـؤولية 
الدولة بإعلامها ومؤسسـاتها بحيث تناشـد الشـعب بـكل طوائفه 

الاحتشاد للقاء الرئيس والسماع منه مباشرة.. 
أما الحشـد الذي تم في الستاد فبدا حشد فصيل يعلن عن تأييده 

لمرشح رئاسي في الانتخابات.. 
المطلوب مـن جماعة الاخـوان الآن مسـاندة الرئيـس الاخواني 
بكل قوة، ولكن ليس على طريقة الحشـد الاخواني، ولا على طريقة 
التبريـر الاعلامـي لقـرارات الرئيـس وتصرفاته ولكـن بحمل جزء 

فعلـي لمسـاعدة الرئيـس.. فعلى كـوادر وقواعـد الجماعـة الآن أن 
تشـارك في حمل العبء وتخفيف الضغوط على المواطنين بتشكيل 
مجالس محلية شعبية بديلة ـ إلى أن تتم اجراء الانتخابات المحلية 
رسـميا ـ وتشـكل فرقـا للرقابة علـى المؤسسـات التي لهـا احتكاك 
مباشـر بمشـكلات الشـعب، وتعمل على رفـع المعاناة عـن الناس.. 
علـى الاخوان أن يفعلوا ذلك باعتبارهم قدموا الرئيس الحاكم لمصر 
الآن مـن تيارهم أولا، وباعتبارهم أيضا الحاصلين على الأكثرية في 
البرلمـان المنحل قضائيا إلـى أن تتم الانتخابـات البرلمانية القادمة، 
على أن يرحبوا بكل تعاون حقيقي وفعال من كل من مد لهم يد العون 

في هذه المرحلة ولو كان منافسا محتملا في الخريطة السياسية ..
هكذا يبدو المشـهد السياسـي في مصـر الآن.. يبـدو كأنه مرحلة 
انتخابات رئاسـية وكأن لا أحد يريد أن يعترف بأن الدكتور مرسي 

هو الرئيس الفعلي لمصر، حتى الرئيس نفسه.
فيما اعتبره أنا من الناحية الشـخصية رئيسا حقيقيا قادرا جدا 
علـى تحقيـق آمال مصـر في نهضـة حقيقيـة، بشـرط التخلص من 
تداعيـات الورطات التي ورطته فيها الجماعة بغير عمد،- فما قدمه 
الرئيس خـلال المائة يوم من وجهة نظري هـو أعظم انجازات مصر 
الحديثة وهو الانهاء الفعلي للحكم العسـكري في مصر، وهو انجاز 
كاف لاثبـات أنه رئيس قادر على صناعة النهضة الفعلية، والقضاء 
علـى حالـة الشـك والضبابيـة والارتبـاك السياسـي والاجتماعي 
والإعلامـي في توصيف المرحلة.. أرجو ألا أكون أنا الوحيد في مصر 
المقتنع بأن الدكتور مرسـي رئيس حقيقي لمصر يسـتحق أن يقودها 
لبر الأمـان، فمن توكل على الله فهو حسـبه، والله تعالى لن يضيع 

أجر من أحسن عملا، وانا أرى الرجل من المحسنين.. 

٭ عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية

علاء سعد حميده٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خطط الناتو للتدخل في سورية

الاسلاميون امام اغراءات المنصب السياسي

الاردن: الفيصلي والوحدات مجددا 

الجنس والسياسة
رأي القدس

■ مـع صعـود الاسـلاميين الـى الحكم فـي عدد مـن الدول 
العربيـة، تطرح اسـئلة عديدة حول مسـتلزمات التحول «من 
المعارضـة الى الحكم» او من «الثورة الى الدولة» وما اذا كانت 
القيـم والمبادئ التي نشـأت عليها اجيال الصحوة الاسـلامية 
سـتجد طريقهـا الـى التطبيـق ام سـتبقى جانبـا مـن الثقافة 

التربوية المنفصلة عن الواقع. 
علـى  نفسـه  سـيفرض  السـجال  هـذا  ان  القـول  ويمكـن 
السـاحتين الفكريـة والسياسـية فـي المسـتقبل مـن الايـام، 
خصوصا مع سعي القوى المناوئة للاسلاميين لتأكيد الثغرات 
فـي مشـاريعهم السياسـية والنهضويـة. وسـتكون تجربـة 
الاسلاميين في الحكم خاضعة لفحص دقيق من قبل مناوئيهم، 
خصوصا خارج الحدود، من اعداء المشروع الاسلامي والقوى 
الغربية السـاعية لاستيضاح معالم هذا المشروع الذي ما يزال 
غامضـا في ابعـاده ذات الصلـة بالقضايا الكبـرى، خصوصا 
والعلاقـات  والتعدديـة  القـرار  واسـتقلال  فلسـطين  قضيـة 
مـع الغـرب. وسـتظل القضايـا الاخـرى التـي تطرح مـن قبل 
الغربيـين هامشـية وان كانت الاضواء تسـلط عليهـا اكثر من 
غيرهـا. فقضايا المرأة وحقوقهـا تحظى باهتمـام كبير ولكنها 
ليسـت ذات شـأن لدى القوى الكبرى بزعامـة امريكا. بمعنى 
ان طـرح هـذه القضايـا ليس لذاتهـا بل كوسـائل للضغط في 
قضايا اخرى. فالحريات العامة ليسـت هي مـا يدفع الغربيين 
للاهتمام بالاوضاع السياسـية وتطوراتها في العالم العربي، 
بـل ان العلاقـات الخارجيـة والمواقـف ازاء الغربيـين وازاء 
«اسـرائيل» والسياسـات الاقتصادية هي التي تحدد مواقفهم 
من التغيير المنشود في الدول العربية. ولمناقشة هذه القضايا 
التي تمثل في جوهرهـا «هوية الحكم» يجدر طرحها من زوايا 
ثلاث: اولاها الهوية الثقافية للمشـروع السياسي التغييري، 
ثانيتهـا: السياسـات الخارجيـة المتصلـة بالمصالـح الغربية، 
ثالثتها: سجال الاخلاق والقيم والمبادىء ومدى واقعيتها في 
عالم السياسـة الذي يوحـي اللاعبون الاساسـيون فيه بانه 

موصد بوجه من لا يلتزم بقيمه السائدة منذ عقود. 
على مسـتوى الهوية الثقافية ما يزال عالم السياسـة ناديا 
مغلقـا علـى ذوي النفـوذ المسـتمد مـن الامكانـات العسـكرية 
والاقتصاديـة التـي تكـرس الهيمنـة السياسـية لهـذه القوى 
على العالم. وقد صيغت «بروتوكولات» السياسـة وفق هوى 
المنتصرين في الحروب، فهم الذين وضعوا مواثيق جنيف التي 
تنظم مفاهيم «العلاقات الدولية» و»الحصانة الدبلوماسـية» 
ومفاهيـم «الدولـة القطريـة» و»حقـوق الانسـان». فالهويـة 
الثقافية تنطوي على علمنة العلاقة بين الفرد بالدولة، وفصل 
الدين عن السياسـة. ولكـن الاخطر في هذه الهوية تكريسـها 
مبدأ اسـتعلاء الـدول الخمس ذات النفوذ الاقـوى عند انتهاء 
الحـرب العالميـة الثانيـة ومنحهـا امتيـازات خاصـة لا تعطى 
للدول الاخرى. فهـذه الدول تمتلك حق النقض «الفيتو» الذي 
يمنحهـا القـدرة على افشـال اي مشـروع دولي يقـره مجلس 
الامـن اذا كان لا يتناسـب مـع سياسـاتها. كمـا يمنحهـا حـق 
التسـلح النووي المطلـق. ان نظامـا يقوم على منـح مجموعة 

صغيرة من الدول امتيازات خاصة يعمق قيم التمييز والمحاباة 
ويسـلب منه اهم قيمة انسانية متمثلة بالعدالة والمساواة بين 
البشر. ونجم عن ذلك تقسيم العالم الى عوالم ثلاثة، اضعفها 
العالم الثالث الذي يضم غالبية شعوب القارات الثلاث: آسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية. ان هوية ثقافية تقوم على اساس 
الاسـتعلاء والتمييز تمثل تحديا للقوى السياسـية الصاعدة 
فـي العالم الثالـث، ويجب ان تشـغل بال الانظمة السياسـية 
ذات المنطلقـات الايديولوجية والدينية التي يفترض ان تمنع 
التمايـز او التفاضـل بسـبب مسـتوى القـوة او الضعف لدى 

الدول والشعوب. 
والملاحظ ان هذه الخصائـص مكنت هذه الدول من تجاوز 
كافة الحدود والمعايير نظرا لشعورها بالحصانة، فهي المخولة 
باصدار قرارات الحرب والسلام، ووضع بروتوكولات التعامل 
الدولي فـي كافة المجالات، وتغليب قيـم «المنتصر» التي تفتقر 
لقيم العدل والمسـاواة والانصاف. الحكام الاسلاميون الجدد 
اصبحـوا وجها لوجه مع هذه الهوية التي تؤثر عليهم بشـكل 
مباشـر اذا مـا التزمـوا بمشـروعهم الاسـلامي ومسـتلزماته. 
فمصر تواجه اسـتحقاقات فوز الاسـلاميين الذيـن يواجهون 
تحديـا خطيرا متمثـلا بهيمنة «اسـرائيل» وسـيادتها الامنية 
على جزيرة سـيناء بسبب فرض تسوية «المنتصر» على نظام 
يشعر نفسـه مهزوما برغم تحقيقه بعض المكاسب العسكرية.  
ويواجـه الرئيـس المصـري الدكتـور مرسـي تحديـا تاريخيا 
بين ان يسـعى لاسـتعادة الهوية الثقافية لمصر المؤسسـة على 
السـيادة والعدالة، ومـا يتطلبه ذلك من عمـل حثيث لاصلاح 
النظـام السياسـي العالمـي، او التخلـي عـن هويـة المشـروع 
السياسـي الاسـلامي، مؤكدا بذلك مقولة عدم ثبات المبادىء. 
ايران سـعت لتحقيق هـذا التغيير وواجهت مقاومة شرسـة، 
واصبحـت اليـوم امـام مفتـرق طريـق خطيـر، بـين الاصرار 
علـى تحقيـق الهويـة الثقافيـة لمشـروع التغييـر السياسـي 
او الاستسـلام للنظـام الدولـي الجائـر. فلو تضافـرت جهود 
مصـر وايران وتركيا (وربما باكسـتان) لاسـتطاعت مجتمعة 

التأسيس لهوية ثقافية منسجمة مع قيم المشروع.
الجانـب الثانـي يتمثـل بالعلاقـات الخارجية التـي تمثل، 
هـي الاخرى، تحديا للمشـروع السياسـي الاسـلامي، وتضع 
رمـوزه امـام مسـتلزمات يتطلـب تحقيقهـا المزيـد مـن الجهد 
الفكري والتعب النفسـي وربما التضحيات المادية. فاذا كانت 
الانظمة التي أسـقطتها شـعوب الثورات قد فشـلت في تحديد 
معالم سياسـاتها الخارجية نظرا لافتقارها لمشـروع تغييري، 
فان الاسـلاميين مطالبون بتفعيل منظومة علاقات وتحالفات 
خارجية مؤسسـة على مفاهيم الاسلام حول «الامة الواحدة» 
و»الاخـوة» و»العدل» و»إعمـار الارض» و»التعاون على البر 

والتقوى»، بالاضافة للاسـتقلال وعدم التبعية او التنازل عن 
ثوابت الدين وقيمه امام الغرب. فمنذ عقودعاشت امة المسلمين 
مفككة بشـكل افقدها قوتها وهيبتهـا، بعد ان تحولت من دولة 
الامة الى كيانات قطريـة ضعيفة. وحيث ان ذلك التفكك حدث 
بفعل خارجي فقد تم التحكم في علاقات تلك الكيانات، ومنعت 
من التوحـد مجددا، وابقيت الامة مهمشـة فاقـدة للمبادرة او 
المناعة الذاتية. ولم تؤد اقامة تحالفات اقليمية بين بعض هذه 
الـدول الى وجود حقيقي وأثر فاعل لهـذه الامة. فحلف بغداد 
الذي تأسـس بمشـاركة بريطانية مباشرة وتشـجيع امريكي 
ضـم كلا من العراق وباكسـتان وايران وتركيـا لم يكن الهدف 
منـه تقوية الامة بل التصدي للمد الشـيوعي في ذروة الحرب 
البـاردة. وبعـد ثلاث سـنوات من تأسيسـه جاء عبـد الكريم 
قاسم الى الحكم في العراق بانقلاب عسكري وقرر الانسحاب 
مـن الحلف فتم تغيير اسـمه الى «سـنتو» اي منظمة المعاهدة 
المركزية. ولم يقم باي دور في المواجهة مع الكيان الاسرائيلي. 
وبعد الثورة الاسـلامية في ايران تم حل هذا التحالف. وهناك 
الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وكلتاهما منظمتان 
سـاهمتا قليلا في لم الشـتات ولكن بمسـتوى متواضع جدا لا 
يرقـى لما هو مطلوب لانهاض الامة والصعود بها الى مسـتوى 
التحدي. اليوم اصبح الاسـلاميون (في مصر وتونس وتركيا 
وايران والمغرب والعراق) امام مستلزمات انهاض هذه الامة. 
وهـذا جانـب مـن مشـروعهم الاسـلامي الـذي يتأسـس على 
مفاهيم الدين والامة والانسـان، بالاضافة للقيم الاخرى. فهل 
يستطيع هؤلاء القفز على محاولات التفتيت والتشتيت ورأب 
التصدعـات والاختلافـات المصطنعـة فـي اغلبهـا، والتوافق 
ضمن مشـروع نهضوي يتجاوز الحدود القطريـة؟ أليس هذا 
من ثوابت مشـروعهم الاسلامي الذي طالما روج لمفهوم «الامة» 
واعتبر الحدود الجغرافية مصطنعة لا تنسجم مع مفهوم الامة 
الواحدة؟ لقد احتضن المشروع الاسلامي لدى اغلب الحركات 
قضيـة فلسـطين واعتبرهـا القضيـة الاسـاس للامـة، وانتقد 
تقاعس انظمة الاستبداد التي دعمها الغرب عن العمل من اجل 
تحريـر الارض المغتصبـة، فهل تحتـل الآن مركزيـة لديهم؟ ام 

ستظل شعارات المعارضة مختلفة عن تطبيقات الحكم؟
ثالث السـجالات يتمحور حول القيم والاخلاق والمبادىء، 
ومـدى نجاح «الاسـلاميين» فـي الالتزام بها عندمـا يحكمون. 
وهنا تتوالى الصعوبات ويزداد الامتحان عسـرا، فان خسـر 
الاسـلاميون الجماهير العريضة نتيجة التراجع عما  روجوه 
من مبادىء وما تربوا عليه من قيم، فسـوف يكون ذلك هزيمة 

نفسـية وسياسـية للمشـروع. ولا يكفـي التظاهـر ببسـاطة 
العيش على المسـتوى الشـخصي، وان كان ذلـك مطلوبا، كما 
ليـس المطلـوب ان تذيـل الخطابـات وتنهى بالأيـات القرآنية 
المباركـة فحسـب، بـل ان يكـون سـلوكهم كأفـراد وكمنظومة 
حاكمـة منسـجمة مـع مـا روجوا لـه. وهـذه مشـكلة لا يجوز 
التقليـل مـن شـأنها. وثمة خشـية بان يتـم التخلـي تدريجيا 
ليـس عن الشـعارات السياسـية والايديولوجية فحسـب بل 
حتـى عن البعد الاخلاقي في الممارسـة. وكان من اكبر ما وجه 
لبعض الساسـة الاسـلاميين في العراق تهم الفسـاد، وبغض 
النظر عـن مدى صحة تلـك الاتهامات بالمسـتوى الذي اثيرت 
به، فان اي خلل في الممارسـة السياسـية او استغلال المنصب 
في التعيينات الادارية والسياسـية او منـح العقود التجارية 
او البـذخ فـي الانفـاق او في الرواتـب، كل ذلك لا ينسـجم مع 
المنظومة الاخلاقية التي يتأسـس عليها المشـروع الاسـلامي. 
فـاذا حـدث مثـل ذلك فسـيتعمق الانطبـاع بان الاسـلاميين لا 
يختلفـون عـن غيرهـم فـي الممارسـة، وسـوف تتأكـد مقولة 
يجـب على الاسـلاميين ابطالها. فحوى هـذه المقولة ان الحكم 
له احكامه ومنطقـه وقوانينه التي تنطبق على الجميع بغض 
النظر عن الايديولوجيا والمنطلق الفكري او الديني. وبالتالي 
فالمطلوب من الشخص الذي يحتل موقعا في الحكم ان ينصاع 
لـكل ذلـك، بينما يعتقـد الاسـلاميون ان عليهـم ان «يطهروا» 
منصب الحكم من الممارسـات التي لا تسـتقيم مـع ما يحملونه 
مـن مبـادىء وقيـم واخـلاق. وبالتالي فالشـخص هـو الذي 
يؤثـر على الكرسـي، ولا يتأثر به.فاذا اسـتطاع الاسـلاميون 
تقـديم نمط مـن الاداء يختلـف عما الفـه المواطـن العربي من 
تكبـر وتغطرس وبـذخ ومظاهر زائفة وكذب وخداع، فسـوف 
يكونون قد انجزوا شـيئا كبيرا، واعـادوا ثقة المواطن العربي 
بامـكان تقـديم اداء حسـن عندمـا يتولـى الاسـلاميون زمام 
الامور. ان اي فشـل في الاداء السـلطوي سـواء على مستوى 
افراد الحكم ام منظومته، سـتكون له انعكاسـات سلبية ليس 
على الفئة الحاكمة فحسـب، بـل على المبدأ نفسـه، وهذا خطأ 

كبير يسيء الى سمعة الاسلام نفسه.
بـين المعارضـة والحكم بون شاسـع، وهو بـون لا يختصر 
منهـج  بوجـود  بـل  التمنيـات،  او  الشـعارات  او  بالهتافـات 
حـازم للحكـم، وضوابـط صارمة لمنـع الانحـراف او الانزلاق 
عن السـلوك القويم. فالمعارضـون الاسـلاميون الذين دخلوا 
السـجون وتعرضـوا للتعذيب وصمـدوا امام تنكيـل الانظمة 
بهم وتحـدوا الحكومات الديكتاتورية بشـجاعة واستبسـال 
وثبـات، ولـم يسـاوموا علـى ثوابتهـم، اصبحوا اليـوم امام 
امتحانـات كبيـرة، لـن يضمنـوا نجاحهـم فيهـا الا اذا عقدوا 
العزم  على ذلك وروضوا انفسهم ودربوها بشجاعة واصرار. 

فاغـراءات المنصـب والمـال والجـاه عامـل كبيـر يسـاعد على 
الانزلاق والسـقوط امـام المغريـات. فقد ينجح الشـخص في 
الصمـود امـام مباضـع الجلاديـن ويصمـد امـام المعذبـين في 
زنزانـات التعذيب، ولكنه قـد يضعف امام مـا يوفره المنصب 
مـن اغراءات. من هنا فالمطلـوب ان يكون هناك اصرار من قبل 
الاسـلاميين على عدد من الامور: أولها: ممارسة تربية جديدة 
مختلفة عن التربية التي مارسوها في مرحلة الدعوة والتبليغ 
والنضال. هذه التربية تتطلـب فقها جديدا يتمحورحول اداء 
الـدور في منصب الحكم والادارة وتقوية المناعة ضد المغريات 

المادية والتحصين امام النزوات.
 ثانيهـا: وضـع ضوابـط لاختيـار الاشـخاص المناسـبين 
اداء  مراقبـة  مـع  والاداريـة  القياديـة  والمهمـات  للمناصـب 
الاشـخاص ونزعاتهـم الشـخصية واذواقهم ومـدى نزوعهم 
ثالثهـا:  والسـلطان،  الجـاه  وحـب  والظهـور  البـذخ  نحـو 
انتهاج نظام محاسـبة صارم يسـاعد على مراقبة الاشـخاص 
ومحاسبتهم وضمان استقامة سـلوكهم قبل التعيين وخلاله. 
رابعها: الـزام المؤهلين للحكم والادارة بتوقيع «ميثاق شـرف 
المهنـة» كواحـد مـن الكوابـح التـي تمنعهـم من الخـروج عن 
السـلوك المطلـوب. والحديـث هنـا لا يقتصـر علـى السـلوك 
الشـخصي بـل يشـمل سـلوك المجموعـة واداءهـا مـن جهـة 
ونمـط تعامل  الافراد (كمسـؤولين او وزراء) مع المواطنين من 
جهـة اخرى، فلا يجـوز الكـذب او الوعود الزائفـة اوالتعامل 
باسـتعلاء او التضليـل. مطلـوب مـن الاسـلاميين ان يعوا ان 
مشـروعهم السياسـي يجب ان يكون مصداقا لمـا روجوه وما 
تربوا عليه في سـنوات الاعـداد، وان لا يتناقض مع المبادىء 
الاسـلامية التي تنظم العلاقات الاجتماعية كما تنظم السلوك 
الشـخصي. انها فترة عصيبة في تاريخ الامة، وسـوف يكون 
نجاح الاسـلاميين فيهـا او اخفاقهم مؤشـرا لمسـتقبلها ومدى 
قدرتهـا على تحقيـق الاهداف التـي رسـموها كخريطة طريق 
للوصـول الى دولة العـدل التي تحكم امة متكاملـة ومتعاونة 
وملتزمة. هذا التحدي لن يكون اقل مما واجهه النشطاء  وهم 
يواجهون سياط الجلادين ويقاسون المنافي ويتهمون بشتى 

الجرائم.
المنصـب ليس هـو الـذي يحكـم التصرفات والسياسـات، 
بـل ان المبـدأ هو الـذي يحددها، هـذه هي القاعـدة التي يجب 
ان تتمخض عن تجربة الاسـلاميين في الحكـم. فقد انتخبتهم 
الجماهيـر متوخية فيهم صواب المنطق وصدق الموقف والاداء 
المناسـب، وسيكون صدق انتمائهم للمشـروع الاسلامي محل 
فحـص من خـلال ادائهم على المسـتويين الشـخصي والمهني. 
مطلـوب من كوادر الحـركات الاسـلامية ادراك حجم التحدي 
الـذي يواجـه مشـروعهم وان يسـتوعبوا المهمـة التاريخيـة 
المنوطة بهم كرواد لمشروع ايديولوجي وديني وهم يتحركون 
وسط بحر يعج باعداء مشروعهم من جهة، ويتسم بقدر كبير 

من الرقابة في العصرالالكتروني الذي يزداد تطورا.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ ذكرني الزميل الشـاب طـارق حامد بملاحظة لأحـد الأصدقاء عندما 
طرح على الهواء مباشرة سؤالا بعنوان: هل أستطيع الإدعاء بحب الأردن 

دون أن أشجع الفيصلي وحب فلسطين بدون تشجيع الوحدات؟
صديقنـا الأديب وصاحب النصوص المدهشـة إبراهيم جابر سـأل مرة 
بصورة علنية : أنا لا أستمع لعمر العبداللات ولا أستمع لأغانيه ..هل أملك 

ذلك دون أن يتهمني البعض بعدم الولاء للأردن؟.
 إذا أحببـت فيروز مثلا فهل معنى ذلك أن دائرة ولائي وإنتمائي للأردن 

ولفلسطين منتقصة؟
تحدثنـا مجـددا عـن الوحـدة الوطنيـة فـي الأردن وهمومهـا القديمـة 

المتجددة عبر برنامج جريء للإعلامي الشاب طارق حامد.
وتوصـل النقـاش بإختصـار لإسـتنتاجات لا يمكـن الإختـلاف عليهـا 
فثنائية الفيصلي والوحدات تتجـاوز قليلا تعبيراتها الطبيعية بين الحين 

والأخر بقرار {رسمي} كلما تطلب الأمر دب الخلاف بين الناس.
والهويات الفرعية العشـائرية الغرائزية صعدت في الجامعات كوصفة 
مغامرة بيروقراطية إعتمدت لسـنوات حتى تمكنت من القضاء على سمعة 
الجامعات والتعليم العالي فـي المملكة التي كانت دوما تتميز بأنها متقدمة 

على مستوى العالم في مجال الشباب والتعليم.
 وجهـات نافـذة فعـلا أغلقت القطـاع العام فـي وجه فئـات عريضة من 
الأردنيين حتى عشـش الفساد والتمييز في جسـد القطاع الخاص بالمقابل 
والبعـض إسـتمرأ التمييز بين الأردنيين على أسـاس لون الشـماغ وغطاء 
الرأس رغم أن الألوان لها علاقة بقصة معروفة تاريخيا لمسـتثمر بريطاني 

في قطاع الأصباغ وألوان دهانات الأقمشة ليس أكثر.
 نقاشـنا في الوحدة الوطنية تجدد على هامش إيقاع تنشغل فيه البلاد 
والعبـاد بالتدقيق بدفاترعائلة وسـجلات الأحـوال المدنية الخاصة بنحو 
50 ألفا من المواطنين تجمعوا في مسيرة إنقاذ الوطن الجمعة الماضية وسط 

العاصمة عمان.
 الإنطبـاع الـذي تبنـاه البعـض علـى الفور أشـار لان المخزن البشـري 
الذي ظهر في هذه المسـيرة وأغلق شوارع وسط العاصمة يتعلق بمدينتي 
عمـان والزرقـاء ممـا يوحي ضمنيـا بأن المشـاركين هم أردنيـون من أصل 

فلسطيني.

غرقـت البـلاد في الدهشـة وهي تحـاول لأول 
مـرة تحديـد أصـول ومنابـت مـن أغلقـوا أربعة 
مسـارات تـؤدي للمسـجد الحسـيني في وسـط 
العاصـة وإندفـع القـوم بإتجـاه حالـة تحليل لا 

أول لها ولا آخر فحتى بالمسـيرات يهوى البعض في بلادي التدقيق بدفاتر 
العائلة ومكان ولادة الأب الأصلي.

بعضهم وصف التظاهرة بأنها مسيرة الوطن البديل ..آخرون إفترضوا 
بأن أبناء العشـائر الأردنية الشـريفة الذيـن ينزلون للشـارع ويطالبون 
بالإصلاح لا يمكنهم ركوب حافلات تأتي من مدينة الزرقاء رغم أن الزرقاء 

من {أكسل} المدن في التظاهر والحراك.
 خيـل إلـي أن الحافـلات نفسـها لا تحمـل أرقـام لوحـة كبقيـة حافلات 
خلـق ألله بل يريد البعض التمييز بين تلـك التي تحمل أرقاما وطنية وتلك 
البـدون.  مثـل هذا الجـدل تجدد في الواقـع للمرة الثانية فـي عمر الحراك 
فخـلال أحداث دوار الداخلية العام قبل الماضـي تمكنت جهة ما في الإدارة 
الحكوميـة مـن تسـيير حافلات مـن بعـض محافظـات الجنوب إلـى قلب 

العاصمة لتحرير ميدان الداخلية من {الفلسطينيين الذين إحتلوه}.
 طبعـا حصـل ذلـك رغـم أن أردنيي الأصـل الفلسـطيني وفـي إعتصام 
الداخلية تحديدا كانوا متفرجين وجمهور عابر حتى أن الشهيد الوحيد في 
المـكان من بين أبناء المخيمات وأصيب بجلطـة قلبية قتلته رحمه ألله أثناء 

ممارسته لموهبة العبور والفرجة.
 بعيني رأيت في ذلك المساء مجموعة من البلطجية تحتل الدوار وتعطل 
السـير في الشـارع تحت لافتة الولاء وتغني { واحد .إثنين ..دوارك يا أبو 

حسين} وكأن الولاء لجلالة الملك ينحصر في تلك البقعة.
عمومـا يريد البعض إستنسـاخ الجدل مجددا والوصول لإسـتنتاجات 
خبيثة مدفوعة أيضا من بعض مسـتويات الإدارة المغامرة فكرتها إجهاض 

الحـراك وتخويـف النـاس مجـددا مـن الإصـلاح 
الإسـتجابة  وبالتالـي  والإنتخابـي  السياسـي 
للأخوان المسـلمين سـيقود لسـقوط الدولة في يد 

الأردنيين من أصل فلسطيني.
طبعـا تلـك فريـة مكـررة وفزاعـة طالمـا إسـتخدمها أصحـاب المصالـح 
والأجنـدات فـي الطبقة السياسـية والإقتصاديـة المتحالفة عمليـا مع بؤر 
الرجعيـة والعرفيـة فـي مؤسسـة القـرار لتخويـف النـاس مـن الحـراك 

والإصلاح.
ومع توالي الأفكار والتقييمات لابد من العودة لجذور المسـألة فتعريف 
المواطنـة والمواطن فـي الأردن ما زال معلقا لان جهة مـا تتحكم بالأمور من 
خلـف سـتارة تتربـص بالأردنيين شـرا ولا تريـد لـلأردن أن ينطلق نحو 
المسـتقبل بجناحين يمكنهما في حال الإنطلاق معـا تغيير الكثير من الأمور 

في البلد والمنطقة.
لذلك المطلوب بقاء الأردن ضعيفا إقتصاديا وماليا ..قلقا أمنيا..مضطربا 
إجتماعيـا ..غيـر موحـد إصلاحيـا فالأصـل أن الإصلاح يكشـف الفسـاد 
والفاسـدين ويعـري الحرامية ويكشـف {لا وطنية} رأس المـال ومتاجرة 

بعض النخب بقصة الوطن البديل.
 الأهم أن الإصلاح يعني خطوة إضافية في حسم ملف {المواطنة} وذلك 
يقلـق بطبيعة الحال عدة أطراف أهمها إسـرائيل نفسـها ثـم طبقة النخبة 
الضيقـة التي لا مـكان لها إطلاقا على الخارطة لـو حصلت ولو لمرة واحدة 
إنتخابات نزيهة تزيل طبقة الشـحوم المتكلسـة والتـي تمنع الأردنيين من 

شتى الأصول والمنابت من التنفس.
أرى أن الوحـدة الوطنيـة ليسـت شـعارا فحمـار جـدي {مـع الإحترام 
للقـارىء الكريم} لم يكـن متحصنا بتعريفـات ومفاهيـم عندما تمرس في 
قطـع نهر الأردن مرتين في كل أسـبوع بين مدينتي الكرك والخليل لأغراض 

التجارة.
الوحـدة الوطنيـة متحصنة في صـدور الرجال الشـرفاء ومتحققة في 
الواقع لان الأوطان في النهاية ملامح وحجر وشـجر وتراب وليسـت فقط 
جغرافيا أو أحزابا أو أنظمة حكم أو موجات عصابية من الولاء الموتورغير 

المنتج أو حتى معارضة متشدقة.
الوحـدة الوطنيـة بصمة فـي روح المكان مسـتقرة تحت التـراب روتها 
دمـاء شـهداء الأردن علـى أسـوار القـدس وعظـام الأسـلاف حـول النهر 
الكبيـر الموحد التـي جبلت بعرف الفلاحـين والثوار والمقاومين والعسـكر 
الشـرفاء الذين رحلوا ليجلس مكانهم تجار المقاومة والسياسة والتطبيع 

والمفاوضات.
هـذه البصمـة غيـر قابلـة للازالـة ولا تقـرأ الصحـف ولا تسـتمع لتلك 
الإذاعـات التي تهدد بمصع رقاب المعارضين وجذرها ثابت في عمق الأرض 
والتـراب نكايـة بالإقليميـين والعنصريـين مـن الأردنيين والفلسـطينيين 
الذين يبقى مشـروعهم مجرد نفخة هواء فاسـدة في وجه نسـمات العليل 

الوحدوية.
الإقليميـون والعنصريـون والشـوفينيون أينمـا كانـوا يشـتركون مع 
إسـرائيل فـي نفـس المصيـر تمامـا فمشـروعهم {غيـر منجـز} كالمشـروع 
الإسـرائيلي ولا حاضنـة لـه فـي أي بيئـة وسـط محيـط التعقل والرشـد 

وموجات الحجر والبشر ولا مستقبل لهم بيننا كإسرائيل تماما.
هـؤلاء سـتجللهم الخيبة وسـيطويهم النسـيان وسـيدفنون في رقعة 

ضيقة من الأرض الطاهرة مع أفكارهم الموتورة الحاقدة.
الإنسان أقوى من كل نظريات السياسة والأوطان لا يصنعها ولاء ملفق 
ولا إنتمـاء مزيف مدفوع الأجر والوحدة بين الشـعوب لا يهزمها موتور أو 
حاقد أو متفلسـف يريـد تقزيم الوطن على مقاس حذائـه أو يتاجر بإدعاء 

الوطنية.
لذلك أسـتطيع الإجابة على طارق حامد وإيراهيم جابر : نعم أسـتطيع 
البقاء كأردني منتم ويستمع لفيروز ولا يشجع الفيصلي ولا الوحدات وإن 

كان عمر العبدللات أحيانا يطربني فعلا.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

■ تواصــل تبادل اطلاق قذائف المدفعية على الحدود الســورية 
ـ التركيــة طــوال الايــام الماضية يؤكــد ان هناك مخططــا تصعيديا 
متعمدا، ومن الجانب الســوري في اغلب الاحيــان، وان كل ما قيل 
عن تقديم الســلطات السورية اعتذارا لنظيرتها التركية بعد مقتل ام 
واطفالها الخمســة والقول ان القذائف سقطت على قريتهم بطريق 

الخطأ لم يكن دقيقا على الاطلاق.
المدفعية التركية، ومنذ تعرض قرية اكجاكالي الحدودية لقصف 
ســوري، ترد باســتمرار بقصف مواقع سورية عســكرية، ولكن لم 
تعترف الســلطات الســورية بوقوع اي خســائر في صفوفها، ولا 
نعــرف ما اذا كانت تتكتم على هذا الامر، ام ان القذائف التركية تقع 
في مناطق غير مأهولــة تجنبا لحدوث مضاعفات واعمال انتقامية 

اكثر عنفا.
الامر المؤكد ان ســورية بدأت تشعر بالالم من جراء الدعم التركي 
للجيش السوري الحر والجماعات المسلحة المنضوية تحت عباءته، 
وقــررت ان تصــرخ من خلال «التحرش» عســكريا بالجــار التركي 

المصمم على فعل كل ما في وسعه لاسقاط النظام في دمشق.
فمــن الواضــح ان عمليات ارســال الاســلحة والمعــدات الثقيلة 
الــى الجيش الســوري الحر من قبل دول خليجيــة والمملكة العربية 
الســعودية على وجه الخصوص قد استؤنفت، بدليل التقارير التي 
ارسلها مراسل محطة «بي.بي.سي» في حلب عن وصول شحنات 
من الصواريــخ الحديثة، اوكرانيــة الصنع، ســعودية التمويل، قد 

وصلت فعلا الى كتائب المعارضة السورية المسلحة.
السيد رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي اكد اكثر من مرة 
في الفترة الاخيرة ان بلاده مســتعدة للحرب والرد على الاعتداءات 
السورية، وشن هجوما شرسا على حزب الشعب التركي المعارض 
ونوابــه الذين لم يصوتوا في البرلمان على تفويض له بشــن الحرب 
خــارج حدود تركيا اذا اســتدعى الامــر ذلك. واتهم نــواب الحزب 

ورئيسه بانعدام الوطنية والدفاع عن الوطن.

خيبة امل الســيد اردوغــان من حلــف الناتو الــذي تعتبر بلاده 
عضــوا اصيلا فيه، وقبل انضمام ثلاثة اربــاع اعضائه الجدد اكبر 
مــن خيبــة امله في المعارضــة التركيــة، فقد اكتفت دول مؤسســة 
لهذا الحلف مثل بريطانيا وفرنســا والمانيا باصدار بيانات شــجب 
واســتنكار للقصف الســوري وطالبت تركيا بضبــط النفس وعدم 

اللجوء الى التصعيد.
حلــف الناتو شــعر بخيبة الامــل الاردوغانية هذه ولهذا ســارع 
امينه العام اندرس فوغ راسموســن الى القول فــي افتتاح اجتماع 
لــوزراء دفاع اعضــاء الحلف (28 وزيــرا) «حلف الناتــو قائم على 
مبــدأ التضامن، وبالتأكيد يمكن لتركيا الاعتماد على هذا التضامن، 
لذلــك لدينا كل الخطط اللازمة لحماية تركيــا والدفاع عنها»، ولكن 
راسموســن دعــا كلا من تركيا وســورية الــى «تفــادي التصعيد» 

واظهار الاعتدال وضبط النفس.
لا نعرف الى اي درجة ستكون هذه اللغة «المغمغمة» مطمئنة للسيد 
اردوغان، وما اذا كان يســتطيع ان يعتمد على هذه التصريحات اذا 
ما وقعت الواقعة واشــتعلت الحرب مع سورية، ولكن ما نعرفه ان 
راسموســن امين عام حلف الناتو صــرح اكثر من مرة ان الحلف لن 

يتدخل مطلقا في الازمة السورية.
لا نعتقد ان الحلف الذي يخوض حربا خاســرة في افغانســتان 
على مدى الســنوات الاحدى عشرة الماضية مستعد لخوض اخرى 
في ســورية يمكن ان تتطور الى حــرب اقليمية بل حتى حرب عالمية 

ثالثة، لان تركيا دولة مسلمة، ولانه لا يوجد نفط في سورية.
حلــف الناتو يمكن ان يتدخل لحماية اســرائيل رغم انها ليســت 
عضــوا، او اجهــاض اي خطــر محتمل عليهــا مثلما هــو الحال في 
احتــلال العراق، او لخدمــة مصالح اســتراتيجية غربية اقتصادية 
مثــل منابع النفط فــي ليبيا، ولكننا نشــك ان يتدخل عســكريا في 
ســورية، طالما ان الضحايا من الجانبين في حال اندلاع الحرب هم 

من المسلمين، ولسان حال قيادته واعضائه «فخار يكسر بعضه»!

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

بسام البدارين٭

■ «الجنس والأكاذيب والسياسـة، 
هؤلاء المهووسون الذين يحكموننا»... 
كتاب صدر قبل أشـهر قليلة في باريس 
لأسـتاذ القانـون الجامعـي وصاحـب 
عديـد مؤلفـات السـيرة الذاتيـة بيـار 
لينال. وفي باريـس أيضا صدر مؤخرا 
القذافـي  لفضائـح  الموثـق  الكتـاب 
«الطرائـد»  أو  «الفرائـس»  الجنسـية 
أنيـك  «لومونـد»  بجريـدة  للصحفيـة 
شـهادات  فيـه  جمعـت  التـي  كوجـان 
لفتيـات ليبيـات اسـتعبدهم القذافـي 
بالمعنـى الدقيـق للكلمـة ليتحولوا إلى 

جوار للمتعة الشاذة. 
فـي  الأول  الكتـاب  صاحـب  يشـير 
مقدمته إلـى أنه لم يفعل سـوى انتقاء 
بعض النماذج لمن جمعوا بين السـلطة 
أن  أراد  لـو  لأنـه  الجنسـي  والهـوس 
إلـى  لاحتـاج  كاملـة  الظاهـرة  يوثـق 
موسوعة. ويخلص الكاتب إلى التأكيد 
بأن الشهوة الجنسـية لهؤلاء الزعماء 
الذيـن اختارهـم تبـدأ فـي الانحـراف 
مـع ازديـاد السـلطات فـي أيديهم ومع 
وقـوف شـعوبهم عاجزين عـن إيقاف 
نهم لا يعرف الشبع أبدا. اختار الكاتب 
مجرد نمـاذج من الأحياء والأموات من 
بينهم ستالين وموسـيليني وماوتسي 
تونـغ، الذي فصّل فراشـا ضخما قادرا 
دفعـة  العـذارى  عشـرات  جمـع  علـى 
واحـدة، وبوكاسـا والإخـوة كينيدي 
وكلينتون وميتران وديستان وشيراك 

وبرلسكوني. 
يقـدم  أن  بالإمـكان  كان  إن  أدري  لا 
أحدهـم فـي البـلاد العربية علـى عمل 
جـدي وموثـق مـن هـذا القبيـل يضـم 
هـو الآخـر الأحيـاء والأمـوات، الذين 
أطيـح بهـم أو مـا زالوا في دفـة الحكم. 
وهنـاك  هنـا  المتداولـة  الحكايـات 
كثيـرة تسـمح ربما بمجلـدات. بالطبع 
كلمـا غابـت المحاسـبة والإعـلام الحـر 
وتغوّل الاسـتبداد والفساد زادت هذه 
الممارسات توسعا وشذوذا. ما لا نكون 
قادريـن نحـن على كشـفه سـيأتي من 
الأجانـب مـن يقـدم عليـه بالتأكيد في 
يوم من الأيام مثلمـا حصل مع القذافي 

وسيحصل مع غيره. 
الزعماء السياسـيون ليسوا أنبياء 
بالتأكيد ولا من أولياء الله الصالحين، 
قـد تكون لبعضهم نـزوات هنا أو هناك 
لكن أن تتحول المسألة إلى ظاهرة فأمر 

يستدعي التوقف والتوثيق.
 لا بـد مـن ذلك بعيـدا عـن أي كتابة 
أو  التشـفي  بهـدف  مرتجلـة  تجاريـة 
التشـويه لحسابات سياسـية لا علاقة 
لهـا بالاسـتقامة التـي يجـب أن تطبع 
أي حكـم محتـرم حتـى دون أن يكـون 
لا  الـذي  الحاكـم  رشـيدا.  بالضـرورة 
يقيـم وزنـا لأعـراض الناس وشـرفهم 
وسـمعتهم ولا يهمـه أن يسـتولي على 
زوجة فـلان أو فـلان وأن يسـاوم هذا 
أو ذاك علـى أختـه أو ابنتـه حاكـم لا 
يمكن أن يؤتمن على شـيء آخر لا على 
الأرواح ولا الأمـوال ناهيـك عـن البلـد 

وسيادته. 
عمـل  علـى  أحدهـم  يقـدم  يـوم 
الشـأن  هـذا  فـي  جـاد  اسـتقصائي 
فستكشـف فضائـح يندى لهـا الجبين. 
من بين الحكام العرب الذين أسـقطتهم 
الثورات الشـعبية الأخيـرة من لم يكن 
يتـورع، وهـو المنغمـس فـي مغامرات 
جنسـية لا تنتهي، أن يسـتعمل سـلاح 
الجنس للإيقـاع بخصومـه، حقيقة أو 
فبركـة ثم يسـعى إمـا للتشـهير بهم أو 

لابتزازهم بأحط الوسائل وأحقرها. 
فعـل ذلـك مـع معارضيـه وحتى مع 
مواليـــه غيـر المضمونين بالكامل. من 
بينهـم كذلك من كان له عالمه الجنسـي 
السفلي البعيد عن الأضواء وعن حرمه 
المصـون وهناك من لم يكـن يهمه كثيرا 
أن يتسرب البعض من أخباره المشينة 
تلك. أحد هؤلاء على سـبيل المثال وفي 
سـياق ترتيـب زيارتـه الرسـمية إلـى 
احدى الـدول الأوروبية بعث من يتفق 

مع الفندق على إجراءات الإقامة. 
اتفـق صاحبنا مع مسـؤولي الفندق 
علـى اسـتبعاد رفـوف قواريـر الخمـر 
الموجـودة فـي المدخـل كديكـور لأنه لا 
يليـق بزعيم بلد عربي مسـلم أن يكون 

هذا المشهد أول ما يستقبله. 
تجاوب أصحاب الفندق مع الأمر بكل 
أريحية وأزاحوا ذلك الديكور ليفاجأوا 
أن أول شيء طلبه ذلك الرئيس بمجرد 

دخول غرفته هو قارورة ويسكي!! 
لـم يكتـف بذلك بـل طلب منهـم بعد 
ذلك جلـب مجموعة فتيـات إلى غرفته 
فاستشاطوا غضبا وردوا على مرافقيه 
بصرامـة لـم تخـرج عـن الأدب بأنهـم 
إدارة فندق وليسوا وكالة دعارة!! وما 

خفي كان أعظم.  
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• محكمة القضــاء الإداري بمجلس 
الثانــي  حــددت  مصــر،  فــي  الدولــة 
والعشــرين مــن الشــهر القــادم لعقــد 
اول جلســة لنظــر الدعوى التــي اقامها 
المحامــي محمـد حامد سـالم لإســقاط 
الجنســية المصريــة عــن ابنــي الرئيس 
محمد مرسـي، احمد وشـيماء، وطلب 
من المحكمة ارسال انذار على يد محضر 

الي الرئيس للحضور.

• المفكــر المغربي الدكتور عبد الله العروي يلقي يوم 
غد الخميس الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي الجديد 
لكلية الآداب والعلوم الإنســانية بنمسيك الدار البيضاء، 
بالفضــاء الذي يحمل إســمه داخل الكليــة، تحت عنوان 

«المؤرخ والقاضي». 

• المحامــي المصري نبيه الوحش ارســل انذارا على 
يد محضر الى الرئيس محمد مرسـي يطالبه بعزل وزير 
الاعــلام الزميل الصحفــي صلاح عبد المقصود بســبب 
اســتخدامه عبــارة «أهـــــــم حاجة ما تكونش الاســئلة 
سخنة زيك» في حواره مع مقـــدمة البرامج بقناة «دبي» 

زينة يازجي.

• المكي كيوان السفير المغربي بقطر 
عــاد الى مقــر عمله بالدوحــة بعد زيارة 
لبلاده اســتمرت عدة ايــام تابع خلالها 
مع المسؤولين العلاقات المغربية القطرية 
وتفعيــل اتفاقيات التعــاون الموقعة بين 

البلدين.

الاعلاميــة  ســبيل  اخــلاء  تم   •
المصرية هالة سـرحان واعضاء الفريــق المعاون لها في 
برنامجهــا بقناة «روتانا» بضمان محــل اقامتــــهم، بعد 
التحقيق معهم بواســطة قــاض منتدب مــن وزير العدل 
فــي البلاغ المقدم ضدهم من مئــات القضاه اتهموهم فيه 
بإهانــة القضاء والتعليق علــى احكامه مع ضيوفهم في 

البرنامج.

بالعرائــش  ثقافيــة»  «فضــاءات  جمعيــة  تنظــم   •
المغربيــة يــوم الأحــد القــادم لقــاء مفتوحا مــع الكاتب 
والسوسيولوجي المغربي محمد الناجي، حول اشتغالاته 

الفكرية والنقدية ويدير اللقاء مراد الجوهري.

مُهند يُكشّر
عن أنيابه!
رشاد أبوشاور

كــم عربــي تباهى بمنــح ابنه اســم مهند، تيمنا باســم بطل مسلســل نور 
التركي، الذي اشــتهر أكثر بكثير من بطلته الوســيمة نــور التي دوخت مهند، 
وحرقــت قلبه وهي تجرجره خلفها عبر أماكن ومواقع باهرة الجمال، جذبت 
كثيرا من العرب القادرين ماليا لزيارتها، والتباهي بعد عودتهم  أمام أقاربهم 
وأصحابهــم وجيرانهم، وهــم يســتعرضون أمامهم الصور التــي التقطوها 
بكاميراتهم الديجتال، وبكاميرات هواتفهم، التي نقلوا بها مشــاهد مسلسل 

مهند ونور في ربوع تركيا!
مهند فتى مديد القامة رشــيقها، ذابل النظرات، رومانســي،وليس فارسا 
محاربا شــديد البأس يذود عن القبيلة والأرض والعرض، كما هو في الســير 

الشعبية العربية المُهملة. 
مهنــد باللهجة الشــامية المدبلجة، صار كأنــه الفتى العربــي المرغوب به، 
معشوق الفتيات الحالمات، والنساء اللواتي مللن من المطبخ وتقشير البصل، 

والحشرة بين جدران البيت.
جمــال، ومناظر، وحب في حب، وتنهــدات، وطبيعة خلاّبة..ما هذه الجنة 
التي تتوالى مشــاهدها في المسلســل التركي الذي بزّ المسلسلات المكسيكية 
والبرازيلية المدبلجة التي فعلت فعلها في قلوب الرجال والنســاء قبل عقدين 

من الزمان ؟!
كله بفضل اللهجة الشامية التي عرّبت مهند فصار أليفا كأنه ابن الجيران، 
بــل ابن العــم قيس، وهو مــا مكنه من دخول خــدر ابنة العم ليلــى، بحيث لم 
يصرخ به العم، فهو لشــدة ألفته لم يشــعل فــي البيت نارا، لأن نيته شــريفة 

طاهرة، وهو ظهر بعد غياب ..فيا مرحبا بمهند، وأمان يا للي أمان.
وإذ التقطت الأنفاس، بعد كفكفة الدموع، وهي دموع رجال ونساء، فتيات 
وشباب، اكتشــف الجميع بســعادة، أقصد جميع العرب مشرقا ومغربا، أن 
مهند ابن جيران، وأنه لطيف، وأن العلاقة به تجب ما قبلها من مئات الســنين 
من ظلم أسلافه الذين جرجروا أسلافنا في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، 
واســتتبعوهم لحكم سلاطين بني عثمان باسم الإسلام، وفرضوا عليهم 400 
سنة من التخلف والجهل والظلم، وتهديم مجتمعاتهم، وهذه التركة ماثلة في 

حياتنا حتى اليوم، فنحن بفضلها في ذيل الأمم!
يلاّ ســماح، فنحن جيران، ولا يجوز أن نبقى أســرى الماضي، فالمســتقبل 
ينفتــح أمامنا، والدنيا أخذ وعطــاء، والتجارة والاقتصاد أســاس للعلاقات 

الناجحة التي تمكّن من تجاوز محن الماضي وبلاويه!
الشام بكرم عربي أصيل فتحت للمسلسلات التركية شاشات الفضائيات 
العربية التي تزحم الفضاء بســحر اللهجة الشامية الحلوة كالمدلوقة، وليالي 
الشــام، والبقلاوة، وأصابــع زينب، وزنود الســت، بل فتحــت لمهند بوابات 
الحدود لتعبــر بضائعه، ولتزدهــر المنتجات التركية، والمهــم الجيرة الطيبة، 
خاصة ومهند ،أحمد داوود أوغلو، يكتب مبشرا بعلاقات صفرية مع الجيران 
الأقربين والأبعدين، وهكذا تجلّى مهند بأســماء: أحمد داوود أوغلو، ورجب 
طيب أردوغان، وعبد الله غول، ومع مهند بأســمائه المتعددة انفتحت صفحة 
جديــدة، وخاصة بعــد أن صاح الطيّب فــي وجه بيرز محذرا، وبعد ســقوط 
الشــهداء ال9 في الســفينة مرمرة التي كانت مبحرة لكسر الحصار على غزة 

لتقديم العون لها..وماذا كنا ننتظر أكثر من ذلك؟!
لكــن وجه مهند البريء الســمح، ونظــرات عينيه الذابلتــين، وكلامه الذي 
يــذوب حبا..انقلب رأســا علــى عقب، فإذا بنظراته شــواظ من نــار، وملامح 
وجهه تربّد، واللهجة الشــامية تختفي لتكتســحها لغة تركيــة عثمانية ترعد 

وتزبد بلا تسامح..يا للهول!
 تصفيــر العلاقــات لم يكن أبــدا يعني ما فهمنــاه نحن العــرب العاطفيين 
تبييضــا للصفحات والبــدء من جديد، إنه يعني أن تكــون العلاقة بين من هم 

تحت الصفر ومن هم أسياد الأرقام والمعادلات!.
بدأ إصــدار الأوامر، بل والفرمانــات، فالباب العالي يزبــد ويرغي، وعلى 

والي الشام أن يصدع لأمره، وإلاّ...
ما هذا ؟ الشــعب في الشام شريف يطالب بالتغيير، والتطوير، ولكن ليس 

بغرض العودة إلى كنف الباب العالي في إستنبول!
مهنــد لم يبادر لإطفاء النار بين الأخوة في شــام شــريف، بل صب الزيت 

وأشعل في البيت نارا!
لم يا أخا الترك؟ يسأل أخو العرب، وقد استيقظ من غفلته.

تحولت ديار الترك إلى موئل للمسلحين تدريبا وتسليحا، وفتحت الحدود 
لهــم، فوفدوا من ديار العرب البعيدة والقريبــة، وأعلنوا الجهاد، ورفعوا راية 

الخلافة، وبشّروا بالدولة الإسلامية. 
حج الأخوان مقدمين الولاء والطاعة، وخشــعوا فــي مؤتمر حزب الحرية 
والعدالة بورع لأردوغان وهو يســرد على التلاميذ الشــطّار فصولاً من تاريخ 
أســلافه العظام، فأغمضوا عيونهم نشوةً، وباركوا وأثنوا، وشكروه على ما 
يعد به، وأوغروا صدره على الشــام، فالدولة الإســلامية الواحدة الممتدة من 

تونس إلى مصر وليبيا لا تكتمل بدون الشام.
دعاة الدولة الإســلامية لا يعترفــون بالعروبة، والوحــدة العربية، والأمة 
العربيــة، فهمهم أن يعيدوا مجد أســلاف ســيدهم أردوغان، وهــل أبرك من 
الســاعة التي يعلن فيها خليفة للمســلمين، فيســتعاد زمن مجد سلاطين بني 
عثمــان العظام الذين بفضلهم بلغنا ذرى المجــد العلمي والحضاري والثقافي 

المشهود الذي نرفل به؟! 
 تعالوا نسأل، فالأسئلة تقول الكثير: إذا لم يكن ما تفعله تركيا ضد سورية 

هي الحرب، فما هي الحرب إذا؟!
إذا كان احتضــان المعارضة المســلحة، وتدريبها، وتســليحها، وتســهيل 

عبورها للحدود السورية ليست حربا، فما هي الحرب إذا؟!
هــل تقبــل تركيــا أن ترعى دولــة عربية حــزب العمــال الكــردي، وتدربه 

وتسلحه، وتمكنه من عبور الحدود للاشتباك مع الجيش التركي؟!
ألا تختــرق تركيا بجحافل جيشــها الحدود العراقية، في شــمال العراق، 
وعلــى مدى ســنوات طويلــة، بادعــاء ملاحقة أفــراد حزب العمــال الكردي 

التركي؟!
كيــف تبيح تركيا لنفســها عبــور الحدود الســورية، وتفعــل كل ما تفعل 
بسورية، وشعبها، وجيشها، ودولتها، ولا تتوقع أدنى رد فعل من سورية؟!

ومع ذلك فســورية تعرف، ونحــن نعرف، والعالم يعــرف، والجميع يرى 
عبر الفضائيات عمليات العبور اليومية، واختراق الحدود الســورية، وهو ما 

يضاعف نزيف شلال الدم السوري..بسبب تركيا أردوغان.
فجأة وبســبب قذيفة طائشة كشّــر مهند وزمجر، وتوعد سورية، وتباهى 
بانتسابه لحلف الناتو الذي يشد أزره، ويسند ظهره، والذي لن يتركه وحده 
في حال نشــبت الحرب مع ســورية المعتديــة بقذيفة هاون طائشــة مجهولة 
النســب، أودت بحيــاة 5 أفراد أتراك، يســقط أضعاف أضعافهــم يوميا في 

سورية!
حرب من أجل قذيفة يا باشــا أوغلو! أهذا هو تصفير العلاقة، وأخوة أهل 
الشرق الذين يجمعهم الإســلام، والجيرة..ولا حرب مع من هاجموا السفينة 
التركيــة، وقتلوا عمدا الأتراك الأبرياء الشــرفاء الذين حملــوا الغذاء والدواء 

لنجدة أخوتهم في غزة؟!
لم يشجب مهند التركي مجزرة ساحة سعد الله الجابري في حلب، والتي 
اعتــرف مقترفوها بجريمتهــم، بل صعّد مهند أردوغان لهجة الحرب بســبب 
القذيفــة التائهــة، وكأنه بهــذا يهدف إلــى التغطية على الجريمة الوحشــية، 

والمجرمين القتلة! 
ما دام الأخوان مرســي ومشعل والغنوشي قد بايعوا أردوغان في مؤتمر 
حزبه، وأججوا الحقد على ســورية، وأباحوا كل فعل يســتهدفها، مبشــرين 
بمشروعهم المعادي للعرب والعروبة..فماذا على بال أردوغان، وحكام حزب 

الحرية والعدالة؟!
لا لوم على الســيد أردوغان، وأكثر من اللوم بكثير على من يســكتون على 

حلف يستهدف وجود الأمة بحجة الدولة الإسلامية!
ترى: هل ســنبقى نحن العرب مغفلين دائمــا، وحقل تجارب؟ أما آن لنا أن 
نصيــح صيحة مضرية في وجه أعدائنا تجعلهم يرتجفون رعبا، وتدفعهم أن 
يعيدوا حســاباتهم، فــلا يتخطون حدودهم إذا ما عرفــوا بأن حدودنا جهنم 

الحمراء؟!
ســيكون هذا عندمــا نبنــي دولتنا العربيــة الواحــدة، وغير هذا ســنبقى 

ملطشة. 

تعلّم لغة جديدة ينمي الدمّاغ
■ سـتوكهولم ـ  يـو بـي اي: وجدت دراسـة أن تعلّم لغة 

جديدة يمكن أن يجعل بعض المناطق الدماغية أكبر حجماً.
و راقـب باحثون فـي جامعة «لاند» السـويدية الشـباب 
المجنّدين في أكاديمية القوات المسـلحة السويدية للترجمة، 
الذيـن تعلمـوا لغـة جديـدة بسـرعة كبيـرة، وتحوّلـوا من 
جاهلـين للغـة العربية و الروسـية مثـلاً، إلـى متحدثين بها 

بطلاقة خلال 13 شهراً.
ووجد العلماء، عند قياسـهم أجزاء الدماغ عند المجموعة 
المذكـورة، ومجموعة من طـلاب الجامعة الذين لـم يتعلموا 

لغـة جديـدة، أن حجـم هـذه الأجـزاء الدماغيـة نمـا عنـد 
المجموعة الأولى.

والأجزاء التـي نمت هي: الحصـين، و3 مناطق أخرى في 
القشرة المخيّة.

وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة جوهان مارتينسون 
«تفاجأنـا بـأن أجـزاء مختلفة مـن الدماغ نمت إلـى درجات 
مختلفـة بالاعتمـاد علـى حسـن أداء الطلاب وكميـة الجهد 

الذي بذلوه».
وتبيّن أن الطلاب الذين سجّل لديهم نمو أكبر في الحصين 

ومناطـق القشـرة المخيّة تمتعـوا بمهارات لغويـة أفضل من 
الطلاب الآخرين.

وفـي واشـنطن وجدت دراسـة جديـدة أن الحفـاظ على 
صحّـة رئويـة جيّدة عبر عـدم التدخين وممارسـة الرياضة 
لمشـكلة  أفضـل  بحـل  مرتبـط  المفيـدة،  المأكـولات  وتنـاول 

شيخوخة الدماغ.
وقـد حلّل الباحث المسـؤول عن الدراسـة شـارلز إميري 
وزملاؤه في جامعة «أوهايو» الأمريكية، بيانات من دراسـة 

سويدية تابعت صحّة المشاركين لفترة عقدين من الزمن.

ووجـد العلمـاء أن تراجـع الوظيفـة الرئويـة يمكـن أن 
يؤدي إلى تراجع في سـرعة حل الدماغ للمشكلات، وسرعة 

المعالجة فيه مع التقدّم في السن. 
وقـال إميري إن «النتيجة المنطقية هي أن أي شـيء يمكن 
أن يحافـظ علـى وظيفـة الرئـة ينبغـي أن يفيد في تحسـين 

الأداء الإدراكي أيضاً».
ووقـف  التماريـن  ممارسـة  علـى  الحفـاظ  أن  وأضـاف 
التدخين سيشـكلان طريقتان أساسـيتان، كمـا أن للعوامل 

الغذائية والتعرّض للتلوّث دور في ذلك.

الطماطم لخفض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

مخدرات الحفلات تضر القلب 

الرجال أصحاب الوجوه المحمرة أكثر جاذبية للبريطانيات 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أن الطماطم 
التـي تحتوي على مضادات للأكسـدة قـادرة على خفض خطر 

الإصابة بالسكتات الدماغية.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي أن باحثين في جامعة 
«شـرق فنلنـدا» وجـدوا أن تنـاول الطماطـم والمأكـولات التي 
تعتمـد على هـذا الخضار يبـدو مرتبطاً بخفض خطـر الإصابة 

بالسكتات الدماغية.
وقد فحص الباحثون مسـتويات مضاد الأكسدة «ليكوبين» 
عند مـا يزيد عن 1000 رجل فنلندي في الفئـة العمرية 46 - 65 

عاماً في بداية الدراسة، وتابعوهم لمدة معدلها 12 عاماً.

وخلال فترة المتابعة أصيب 67 رجلاً بسكتة دماغية.
وكان الرجال الذين يتمتعون بأعلى مسـتوى من الليكوبين 
أقل عرضة بنسـبة 55٪ للإصابة بالسكتات الدماغية، مقارنة 

بمن لديهم مستوى أقل من مضاد الأكسدة المذكور.

وعندما ركز الباحثون فقط على السـكتات التي تتسـبب بها 
خثـرات الدم، وجدوا أن من لديهم أعلى مسـتوى من الليكوبين 
كانوا أقل عرضة بنسـبة 59٪ للإصابة بسكتة دماغية مقارنة 

بمن لديهم أقل المستويات من المادة المذكورة.
بالسـكتات  الإصابـة  خطـر  بـين  رابطـاً  العلمـاء  ووجـد 
ومسـتويات مضـادات الأكسـدة، «ألفـا- كاروتـين»، و»بيتا- 

كاروتين»، و»ألفا- توكوفيرول»، و»ريتينيو» في الدم.
وقـال الباحـث المسـؤول عـن الدراسـة جونـي كاربـي إن 
«هـذه الدراسـة تضيف دليـلاً على أن النظـام الغذائـي الغني 
بالفاكهة والخضار مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسـكتات 
الدماغيـة». وأضـاف أن النتائـج تدعـم التوصيـات بـأن على 
الأشـخاص تناول ما يزيد عن 5 حصص مـن الفاكهة والخضار 
فـي اليوم الواحد، ما يؤدي على الأرجـح إلى انخفاض مهم في 

عدد السكتات الدماغية في العالم.

■ كريفيلـد (ألمانيـا) ـ د ب أ: حذر أطبـاء القلب في ألمانيا من 
خطـورة المخـدرات التي يتعاطاها الشـباب بشـكل جماعي في 

الحفلات التي ينظمونها فيما بينهم. 
وقال الأطباء إن هذه المخدرات أصابت القلب بشكل بالغ لدى 
ثلاثة أشـخاص بمدينة كريفيلد بولاية شمال الراين فيستفاليا 

غرب ألمانيا خلال أسابيع قليلة من تعاطيها. 
وكشـف اسـتطلاع للرأي بين أطباء القلب فـي ألمانيا النقاب 
عـن 37 حالة مشـابهة في مناطق متفرقة بألمانيا حسـبما أفادت 

مجموعة مستشفيات هيليوس في مدينة كريفيلد. 
وجاء في بيان عن المجموعة أن أعمار المرضى الثلاثة المشـار 

إليهـم تتراوح بـين 19 و 23 عاما وأن كلا منهـم يعاني من حالة 
صحية متردية وأنهم يعانون ضيقا في التنفس وضعفا شـديدا 
فـي قواهـم وأنهم جـاؤوا للمستشـفى بتورمـات نتيجة تجمع 
سـوائل تحت الجلد وأنه لولا التدخل الصحي العاجل لأصيبت 
قلوبهم بإصابات شـديدة ودائمة حسـبما أوضح البروفيسور 
هليـوس  مستشـفى  فـي  القلـب  كلوس،أخصائـي  هاينريـش 
كريفيلـد.  وأشـار البروفيسـور إلى أن المحادثـات التي أجريت 
مـع المرضى والفحـوص والتحقيقات الطبية أظهـرت أن جميع 
المرضـى الثلاثة تعاطوا مخـدرات لرفع حالتهـم المزاجية أثناء 

حفلات. 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: يبـدو ان الرجـال أصحـاب الوجـوه 
والمليارديـر  كلونـي  جـورج  الامريكـي  الممثـل  مثـل  المحمـرة، 
البريطاني ريتشـارد برانسـون، هـم أكثر جاذبية للنسـاء من 

الرجال اصحاب الوجوه الشاحبة.
ووجـدت الدراسـة الجديدة التي نشـرتها صحيفـة «دايلي 
مايل» واجرتها جامعة سـانت أندروز الاسكتلندية، أن النساء 
البريطانيات يعتبرن احمرار وجه الرجل مؤشـراً على الهيمنة 

الذكورية لديه ويرغبن في انجاب أطفال منه.
وقالـت إن الكثير مـن احمرار الوجـه لدى الرجـال غالباً ما 

ينجـم عن الغضب ويجعلهم عدوانيين مما يقلل جاذبيتهم لدى 
النساء.

واضافـت الدراسـة أن الاحمـرار الطبيعي لوجـوه الرجال، 
مثـل الأمير هـاري المصنّـف ثالثاً فـي ترتيب ولايـة العرش في 

بريطانيا، يجعلهم جذابين بشكل لا يقاوم من قبل النساء.
واشـارت إلـى أن البريطانيـات يفضّلـن الرجـال أصحـاب 
الوجوه الورديـة والمتوهجة، لاعتقادهن بأن احمرار وجوههم 
مؤشـر علـى الصحـة الجيـدة، إذا لـم يكـن ناجماً عـن فورات 

غضب.

نجمة برامج وكتب الطبخ البريطانية الشهيرة نايجيلا لوسون ظهرت امس في قصر المهرجانات في مدينة كان بجنوب فرنسا، 
للمشاركة ببرامجها في الاستعراض التجاري العالمي للبرامج السمعية البصرية المقام هناك.

■ واشـنطن ـ د ب أ: توفي رجل في أمريكا عقب فوزه في 
مسابقة لأكل الحشرات. 

وذكـرت صحيفة «ميامـي هيرالد» الأمريكيـة الثلاثاء أن 
الشـاب البالغ من العمر 32 عاما تناول أكثر من 20 صرصورا 
وديـدان حية خـلال المنافسـة التي أجريت فـي أحد المحلات 
المتخصصـة في الحشـرات في مدينة ديرفيلـد بيتش بولاية 
فلوريـدا وأنـه أصيـب بحالـة مـن الغثيـان بعد وقـت قليل 
مـن إعلان فوزه وأنه انهـار أمام المحل ثم أعلنـت وفاته بعد 

وصوله المستشفى بفترة قصيرة. 

وأضافـت الصحيفة أنه لم يعرف بعد علـى وجه الدقة ما 
إذا كانت الوفاة بسـبب الحشـرات ، وقالت إن تشـريح جثة 

الشاب سيبين ذلك. 
وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب هو الرجل الوحيد الذي 

مرض بسبب هذه المسابقة الغريبة. 
وذكـرت الصحيفـة أن الجائـزة الأولـى في هذا السـباق 
عبـارة عن أفعى عملاقـة تقـــــدر قيمتها في السـوق بنحو 
700 دولار وأن هـذه الأفعـى سـتكون الآن مـن نصيـب أهـل 

المتوفى. 

احووااللل االلنناااسسس

هربت من حادث سير
.. لتلقى حتفها بآخر

■ موسـكوـ يو بـي اي: تمكنت امرأة 
روسـية من الفرار من مكان حادث سـير 
تسـببت بـه، ولكنها لـم تسـتطع الهرب 
من قدرها، فقد قتلت في حادث سير آخر 
تعرضت له خـلال محاولتها الإفلات من 
العقاب. وذكرت وكالة الأنباء الروسـية 
تقـود  كانـت  امـرأة  أن  (نوفوسـتي) 
السـيارة وهـي ثملة وإلـى جانبها امرأة 
أخرى في سـيبيريا، ارتطمت بسيارة ثم 
فرت عبر طريق خلفي، من دون الإشارة 
مـا إذا كان ركاب السـيارة الأخـرى قـد 
أصيبـوا بأذى. ولكن القـدر أبى أن تفلت 
المرأة من فعلتها، فانقلبت سـيارتها على 
الطريق العام وسـقطت فـي واد، ما أدى 

إلى مقتلها ومقتل الراكبة إلى جانبها.

فستان بطلة «ساحر أوز» 
للبيع في المزاد

■ لوس أنجليس ـ يو بي اي: يعرض 
الفسـتان الـذي ارتدتـه الممثلـة جـودي 
غارلنـد خـلال أدائهـا دور «دورثـي» في 
فيلم «سـاحر أوز» الكلاسيكي، للبيع في 
مـزاد ويتوقـع أن يحقـق مبلغـاً يتجاوز 
النصـف مليـون دولار. ويعـرض الـزيّ 
المؤلـف من قميص أبيـض وفوقه مريول 

أزرق في دار مزاد (جوليا أوكشين).
وكان الزيّ قد حصد شهرة واسعة مع 

العرض الأول للفيلم عام 1939.
وكانت قد صنعت عدة نسخ للزيّ في 
الفيلـم غير أن الفسـتان المعروض للبيع 

هو الوحيد الذي ظهر على الشاشة.
جانـب  إلـى  للبيـع  الـزيّ  ويعـرض 
بينهـا  هوليـوود  مـن  أخـرى  تـذكارات 
مارلـين  تايلـور،  لإليزابيـث  مقتنيـات 
مونرو وستيف ماكوين. ومن المتوقع أن 
يحقـق زيّ «دورثـي» مبلغـاً يتراوح بين 

400 و600 ألف دولار.

فصل شرطي بريطاني
لمس امرأة في أماكن 
حسّاسة أثناء اعتقالها 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: فُصل شـرطي 
بريطانـي فـي السادسـة والثلاثـين من 
العمـر مـن الخدمـة لقيامه بلمـس امرأة 
في أماكن حسّاسـة بعد اعتقالها بشـبهة 
السـرقة من متجر. وقالـت هيئة الإذاعة 
البريطانيـة (بـي بي سـي) الثلاثاء، إن 
اللجنة المسـتقلة للشكاوى المرفوعة ضد 
الشرطة البريطانية فتحت تحقيقاً حول 
الحـادث وخلص بأن الشـرطي «تصرّف 
دون صدق ونزاهة»، كما تقتضي مهنته.
وأضافـت أن الحـادث وقـع فـي آب/

أغسـطس 2011 بعد اعتقـال المرأة بتهمة 
السـرقة من متجر في مدينة سـتوك أون 
تيـز واقتيادهـا إلـى مركـز للشـرطة في 

المدينة. 

حيوانات مصابة بحساسية ضد الإنسان 
■ ميونيـخ ـ د ب أ:قـال أسـتاذ الطـب البيطـري الألماني رالـف مولر إن 
هناك الكثير من أوجه التشابه بين انتشار أمراض الحساسية بين الإنسان 

وانتشارها بين الحيوان. 
وأشار مولر الثلاثاء في ميونيخ إلى أن التهاب الجلد موجود بين الكلاب 
بشـكل مشـابه له بين الأطفال وأنه من الممكن أن يصاب حيوان بحساسية 
تجاه الإنسـان، تماما كما تحدث حساسـية لدى الإنسـان من شـعر القطط 
«فقـد أظهرت اختبارات على الكلاب أنها تعاني من حساسـية تجاه قشـرة 
الجلـد لدى الإنسـان».  ويشـارك أكثر مـن ألف طبيب بشـري وبيطري في 
المؤتمـر الألمانـي السـابع للحساسـية المقـرر في الفتـرة من الحادي عشـر 
وحتى الثالث عشر من تشـرين أول/أكتوبر الجاري والذي يعقد في مدينة 

جارشينج القريبة من ميونيخ جنوب ألمانيا. 
وأوضـح كارل بيتر بـاور و يوهانيس رينج، رئيسـا المؤتمر، أن أمراض 
الحساسـية مـن أكثـر الأمـراض المنتشـرة بـين الإنسـان والتـي لا تحظى 
بالاهتمـام الـكاف وأن هـذه الأمـراض علـى رأس الأمـراض التـي تصيـب 
الإنسـان بشـكل مزمن وأن واحدا من كل ثلاثة أشـخاص في ألمانيا مصاب 
على سـبيل المثال بحساسـية ضد حبوب اللقاح والربو وحساسية جلدية 
وداء البطنـي (الحساسـية ضـد مـادة الجلياديـن الموجودة فـي الحبوب 

النشوية) أو حساسية ضد أحد سموم الحشرات. 

ألغيا شهر العسل لدفع تكاليف
علاج كلبها المريض بالسرطان 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ألغى زوجـان بريطانيـان من جنوب ويلز شـهر 
عسلهما، واستخدما المال لدفع تكاليف علاج كلبهما الأنيس المصاب بمرض 

السرطان.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن سـري وكلير مورغان 
كان من المقرر أن يتوجها إلى لاس فيغاس لقضاء شـهر العسل بعد زفافهما 
فـي مدينة سوانسـي بويلز، حين اكتشـفا أن كلبهما الأليـف (تيتو) مصاب 
بالسرطان.  واضافت أن طبيباً بيطرياً ابلغهما بعد عاين (تيتو)، البالغ من 
العمر خمس سنوات، أنه يحتاج إلى عملية وعلاج كيميائي تكلفان أكثر من 

7500 جنيه استرليني.
ونسبت (بي بي سي) إلى سري مورغان، البالغ من العمر 36 عاماً، قوله 
إنه «كان يتطلع قدماً لقضاء شـهر العسـل مع عروسـه، لكنهما قررا إلغائه 

لأن تيتو كلب خاص وهو أهم بالنسبة لهما من شهر العسل».
كمـا نقلت عـن الزوجة كلير (26 عاماً) أنها طلبـت مع زوجها من الطبيب 
البيطري «فعل كل ما هو مطلوب لإنقاذ تيتو بغض النظر عن التكاليف، بعد 
أن قررا إلغاء شـهر العسـل وانفاق الأموال المخصصة لـه على علاج كلبهما 

الأنيس».
واشـارت (بي بي سـي) إلى أن الطبيب البيطري اجرى عملية جراحية 
عاجلة للكلب تيتو قام بموجبها ببتر ساقه اليمنى واخضاعه بعدها لدورة 

من العلاج الكيميائي لمكافحة السرطان في كتفه الأيمن.

موظف يضع كاميرا سراً بدورة مياه
 للتجسس على زملائه 

■ لنـدن ـ يو بي اي:وضع موظف في الثانيـة والثلاثين من العمر يعمل 
فـي أحد المستشـفيات البريطانية كاميرا في دورة مياه رجالية للتجسـس 

على زملائه وعلى المرضى. 
وقالـت صحيفـة «دايلي ميـرور» الثلاثـاء إن صاموئيـل زيلينك ضُبط 
حين اكتشـف عامـل تنظيف، الكاميرا السـرية وقام بإبـلاغ موظفي الأمن، 
الذيـن دققوا الشـرائط التي التقطتهـا كاميرات المراقبة وشـاهدوا الموظف 
المنحـرف وهو يركب كاميرته وتعرفوا عليه من خـلال بطاقة العمل المعلقة 

على صدره.
وأضافـت الصحيفة أن صاموئيل اعترف أمـام محكمة الصلح في مدينة 
سـوليهال بجرم اسـترقاق النظـر على المرضـى والموظفين خـلال عمله في 

مستشفى المدينة عن طريق الكاميرا التي ثبتها في دورة مياه رجالية. 
وأشـارت إلى أن المحكمة أمرت بإدراج اسـم الموظف المنحرف في سـجل 
مرتكبـي الجرائم الجنسـية لمـدة خمس سـنوات، وتكليفـه بخدمة المجتمع 

ثلاث سنوات.

نايجيلا لوسون تتألق في كان

توفي عقب فوزه في منافسة لأكل الحشرات 


